ashy مرا‎ 


منم الله gat‏ آلرّجيم 
Lisl >‏ له َب الْعَلِمِنَ » et‏ 
آلرجیم » مَْلِكِ يوم آلڏين ٠‏ ایا Liss‏ 
رال Lil. or‏ آلمسترط 


ط bal‏ آلغنت ee‏ 
شر لوب علو و سای 
om‏ 


Ge (‏ الله العظيم ) 


Well bie 


عب فى و 


8( آستبا اتر واوا 


اكور الل ہبی 


كتاب يصف سباق الدعوة الإسلامية والتبشير المسيحى 
ونشاط الدعاة الإسلاميين والبشرین فى أقطار العام كله 
والظروف التى لابسبت هذا السياق 


Wag مه سرسرة الخليا‎ 
ARABIAN GULF EST. 


DL 


جنيع حقوق الطبع والدشر محفوظة 
الطبعة الأولى 
0ه ۶۱۹۸۹ 


اس 


۶ فارع ۲٩‏ بولر- هرا 
© ۲۸۷۲۱۸۴ - ۲۸۷۲۲۹ 


ی ۲۳۱۱۱ 


۱ - تعریف : 

هذا الکتاب امنداد وتکملة لأخيه «الإرساليات التبشيرية» فكلا 
الكتايين یتناول موضوعات تبشيرية يرتبط بعضها بعض ) هناك تحدثت عن 
بداية التبشیر منذ عهد السید السیح عليه السلام 6 حتی عصرنا الحاضر 6 
وتحدئت فى إيجاز عن نشاة السيحية وتطورها » وماغذیت به بعد السیح من 
أفكار OLE,‏ ثم عرضت الذاهب السيحية وأشهر الارسالیات التبشيرية » 
وتار كل جماعة منها » والمنبج الذی تسلکه وما تدعو إليه . 

وهنا أتحدث عن لقاء المسيحية OLY,‏ وسباقهما فى ميدان الدعوة » 
وقد كانت هناك مواجهة بين الديانتين منذ عهد رسول الله - يله - حيث 
قدم عليه وفد من نصارى نجران لمناظرته » وقد دعاهم إلى الباهلة فتکصولل» 
م بدأ أول اتصال بين الدياتين فى أطراف الجزيرة » فى حياة رسول له 
Leal‏ فى غزوق Be‏ وتبوك . 


وأول اتصال فعال واشتباك حربى كان على age‏ الخليفة الأول ألى بكر إذ 
أرسل WE‏ بن الوليد إلى يلاد فارس » وكانت مجوسية » وكان بها کنائس 
وصابئة ومسيحية محرفة » كذلك أرسل أحد عشر لواء إلى أرض الشام » وتم 
قح سورية وفلسطين على عهد عمر » وأعطى كل من خالد أبن الوليد 
ly‏ عبيدة بن الجراح نصارى الشام عهوداً » ثم ظلت دعوة الاسلام تمتد بعد 
ذلك على ساحل البحر التوسط » وكان المسلمون يجدون فى البلاد التی 
يدخلونها كنائس » ومذاهب مسيحية » بعضها ذو نشاط وبعضها فى حال 
ركود » واستمرت موجة الفتح والمد الإسلامى حتى انتبت إلى احیط , ثم عبر 
المسلمون مضيق جبل طارق إلى أسبانيا » وكان بها نصارى ویہود » وانتهی 


(۱) الباهلة من الابتهال إلى الله » وكان اتفاق النبى محمد والتصاری أن يخرحوا إلى الصحراء » 
وأن یلوا إلى الله أن ينزل لعنته وسخطه على الكاذب من الفريقين » وسيأق ها الحديث بعد . 


داو - 


مد الفتح فى أسبائيا عند جبال البرانس » ودخلت صقلية وجبوب إيطاليا فى 
حوزة المسلمين » وكانت جزر البحر الأبيض قد فتحت منذ عهد معاوية ؛ 
ولكنبا لم تدم إسلامية » فأعيدت إلى حكم الرومان ودياتهم » ثم فحت ثاناً . 

ومن الناحية الشرقية فتح السلمون الآستانة على يد محمد الفاتح أواسط 
القرن الخامس عشر الیلادی . ثم دخل الاسلام بلاد المورة وامتدت فتوحات 
العغانیین داخل القارة الاوروبية » وتوقفت عند LS‏ عاصمة الفسا فى تاريخ 
معروف . 

أما فى الجانب الشرق من الجزيرة العربية » فلم تكن ثم سيادة للديانة 
السيحية ولكن كان هنا وهناك كنائس للنساطرة » واليعاقبة . 

وهكذا كان لقاء الدیانتین وتسابقهما حتى الصين واليابان . 

وف هذا الكتاب حديث غير مطول يصف سباق الدیانتین وأساليب كل 
متهما فى دعوته » والطريقة التى يدعو بها . وق نظرى أن هذا الحديث هام 
جداً للدعاة » ولمن يريدون أن يعرفوا مدى هذا السباق . 

وأرجو أن أكون قد وفقت ف التزام الحيدة والبعد عن التعصب . وأن 
يكون حدیثی وصفاً صادقاً يضع الحقائق واضحة أمام القراء . 

ومعظم هذه الوضوعات محاضرات ألقيت على طلاب الجامعة الأزهرية فى 
كليات الدعوة وأصول الدين فى القاهرة والمنصورة وطنطا » وهاهى ذى أمام 
الدعاة طلبة وغير طلبة » تنير الطريق لمن يريد أن يتوسع فى بعض موضوعاتها . 

وأسأل الله العلى القدير أن يتقبل هذا العمل المتواضع وأن ينفع به إنه نعم 
المولى ونعم النصير . 

وصل الله على سيدنا محمد قائد الدعاة ومرشدهم » وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بطريقه . 


عبد الجليل عبده شلبی 


مصر الجديدة ۱۱ من ذىالحجة سنة 1404 اه 
Yo‏ من يوليو سنة ۱۹۸۸م 


؟-توطئة: 


نذكر فى هذا الكتاب كلمة عامة عن مواجهة كل من هاتين الديانتين 
للأحرى » وما قام أمام الديانة المسيحية من عقبات قبل أن يظهر الإسلام » ثم 
نستعرض أهم الأقطار التى يصطرع فيها الإسلام والتبشیر المسيحى » فنذكر 
بداية كل من الديانتين يبا ثم موقف هذا الصراع الان . 

وكا رأينا من قبل“ بدأت الدعوة المسيحية فى حقلين رئيسيين هما : 
أورشلم (القدس)» وروما. أماأورشلم فلأتها مقر الميكل الہودى» وإليه حج 
المسيح وفيه ناظر خصومه » وقام بتطهيره من جلوس الباعة والصارفة به » 
وهو المعبد الرئیسی لليبود » والمسيح واحد من أنبيائهم » ورساته الاول 
هدايتهم إلى التوراة » وبها كنيسة القيامة ». وأما روما فلأن كلا من بولس 
ؤبطرس انتقل إلا ولقى حتفه بها ؛ وهی مدينة مقدسة من قدي“ و تلق 
السيحية م ریناا- قبولاً من أباطرة الرومان ولا نالت استقراراً بعد 
اعتراف قسطنطین ye‏ كان على دعاتها أن ينشروها وآن بحلوها محل الوثنیات 
التی كانت سائدة » وعاق نشرها آول أمرها مامنیت به من انقسامات 
وماترتب عليه من اضطهادات » فأنفق دعاتها طاقاتهم وجهدهم فى حرب 


erly (1)‏ الارسالیات التيشيرية ۱ . 

(۲) يرتبط تاريخ روما بأسطورة يبدو با وضعت بقصد توضیح اسم الدينة ویان قداستباء 
وتقبلها الحكام وعملوا على Yer‏ وإشاعتها لما تضفی علیپم من تداسة وجلال» وخلاصة الأسطورة أن 
توأمین آرضعتپما ذئبة حتی شيا » كان أحدهما يدعى روميوس ۰ وقد مات والثانى یدعی رومیولاس وقد 
عاش وأسس مدينة روما فى نحو منتصف القرن الثامن قم (۷۵۳) Le a‏ » وبداية سكان إيطاليا ترجع 
إلى سنة ۱۵۰۰ قم تقريباً » فعندما كانت الجماعات الإغريقية تنحدر من سهل الدائوب إلى بلادها 
الحالية كانت القبائل الأخرى تندفم إلى إيطاليا من شرق She‏ الألب فأزاحوا سكانها واستقروا مكانهم فى 
وسطها فاستقرت جماعة اللاتينين جنوب نهر التيير :على غير بيد منبا كان يوجد هير OLS‏ يجانبه قرية 
لانينية » وسميت الجيال جنویبا « بلاتين ؛ ثم کون السكان فى السهل الذى بين الجبال by‏ ۳88 
وكانت هذه السوق هی روما » وى سنة ۳۵۷ كانت قد أصيحت مدينة واكتسب سكانها قداسة لأنهم 
من سلالة روميولاس ابن‌الاله » فظلوا مقدسين حتى ظهور المسيحية . 


=K= 


بعضهم بعضا » كل يبمه أن يثبت صحة مذهبه وإبطال الاخر » وكان المهود 
es‏ علیم من age‏ المسيح نفسه » وكان عددهم بين سكان الإمبراطورية 
الرومانية يقدر بنحو ۸۷ وكان نشاطهم ملحوظا فى حرب الدعوة والحط من 
ols‏ صاحيا » أما الوتیات العديدة التى كانت قد تأصلت بين الشعوب 
الأوروبية » فكان أمرها أهون » لأن الناس كانو قد سكموها خصوصاً رعايا 
الإمبراطورية الرومانية » وقد قبل الهودية قوم واختتنوا وقبل المسيحية آحرون 
ولكن دعاية اليهود ودعوتهم كانت الأسبق » وكانت عبادات الأسرار“ 
الشرقية قد غزت الدولة الرومانية » وجذب الناس إليها مافى الوثنية من جفاف 
روحى » وواجهت المسيحية فق الغرب خصوماً عديدين » منهم من جاهر 
بعدائها ومنیم من سد عليها الطريق . 

والديانات الشرقية ديانات زراعة تقوم على العقيدة فى موت إله الخصوية 
ثم اتبعاثه بعد موته » وكاتت تقم الحفلات وتقدم الطعام فى بداية عيد الخصوبة 
ابتباجاً با تأق به الأرض من نبات ومایشملها من خضرة وازدهار » ڳا كانت 
تقام الماتم وتسفح الدموع فى مناسية موت الإله » ولاتزال صورة من هذه 
المظاهر/ قائمة عند الیپود فى آعیاد الحصاد . وعيد أستير الذى يحتفى به 
الأوربيوت فى شهر مارس هو أيضا امتداد لهذه التقاليد » ويربط الكثيرون بين 
هذه الطقوس وبين صلب المسيح ودفنه ثم قيامه من مقبرته حسها تصوره 
العقيدة المسيحية » ويقول استيفن نيل أن ديانات الأسرار فى الدولة الرومائية 
التداعية خلال القرن الثانى كانت موازية للعقيدة المسيحية أو مصدراً ها » 
وکا ذكرنا فى غير هذا الموضع لم يبتم الأباطرة الرومان بحرب العبادات الشرقية 
التى غزت بلادهم ا اهتموا بحرب السيحية ذلك OY‏ المسيحية حرمت 
عبادة الأباطرة » وكان الپود يثيرون حول دعاتها ماأثاروا حول المسيح نفسه 
من تهم » وقد قتل أكبر دعاتها الأول - يولس وبطرس فى روم » وأيضاً كانت 

)1( سیت بذلك لا بها من مؤثرات خفية , 
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دتو 


العتوناشد ات الدين » ومشت ت الدعوة بطيئة وبين الطبقات 
الدنیا والأرقاء فقط وتعال عليها النبلاء والأٌشراف() وف الثلاثة القرون الأول 
استطاعت المسيحية أن تثبت أقدامها فى الدولة الرومانية وأن تنثر بذورها ى 
الأقلم الأخرى » حتى جاء القرن السادس وجد الامبراطور تراجان فى محو 
الآثار الوثنية وتحطيم معابدها - فبدأت دعوة المسيح تتمشى فى آنحاء الغرب ‘ 
وق هذا العصر ظهرت الدعوة الإسلامية day‏ هجرة رسول الله محمد 
- مه تمشت دعوته بسرعة واتخذت لوناً سياسياً » وحاربت الإمبراطورية 
الرومانية والفارسية » واشتبكت مع الدیانتین السامیتین الهودية والمسيحية » 
واستولى السلمون فيما استولوا على الأراضى المقدسة لديبما » وانتشر الإسلام 
بين أبنائها » ومنذ ذلك التاريخ ظل الصراع مستمراً بين هذه الدیانات » ومتذ 
تشتت اليبود سنة ۷۰ كانت حربهم للإسلام تقوم على الدس وتدیر المكايد + 
إذ لم يكن لهم دولة ولاجيش » فلجأُوا إلى طعن الإسلام عن طريق تشویهه 
وإساءة تایه ونظمه » أما السيحية فكان ها تاريخ ومواقف مع الإسلام آوسع 
واکبر » ولکبا بعد أن أخفقت فقت فى حرب الإسلام حرباً مسلحة لجأت إلى 
مالا إليه اليبود ؛ ولأن كلا من اتباع الديانتين الإسلام والمسيحية مكلف 
بنشر ديانته وهداية الناس bal]‏ كان هناك سباق من الجانيين » وعمل داثب على 
كسب أنصار أكثر » واكتساب الآخرين إلى دينه » ويتعدى الأمر ذلك إلى 
رغبة المسلمين فى تحويل التصاری إلى الإسلام ورغبة النصاری فى تحويل 
المسلمين إلى النصرانية » وق هذا السباق تتجلی قصة التبشير وأعمال البشرین. 

وليست أعمال الهود ولا المستشرقين ولا أصابع الاستعمار بعيدة عن هذا 
الميدان قالیپود عدو للمسيحية والمسيح ولكنهم أكثر lial‏ جرب الإسلام » 
والمستشرقون - کا هو معروف - مع المبشرين فى صف واحد- والمستعمرون 
- کا رأينا فى غير موقن- لايرون ماهو أنكى علیهم من الإسلام » وقد مرتوا 
على حربه وحتى بعد تقلص الاستعمار لایزال العداء للإسلام قائماً . 


(1) كان هنا فى عهودها الأول ثم أقدم عليها الأشراف أيضاً » وقد أشاع الفايوف الألانى 
نيتشه فكرة اعنناق السيحية من الطيقة السفلی وحدها فقلده فيها الآخرون وقد ينا فى غير هذا الوضع أن 
بعض الكبراء والمثقفين اعتقواها أيضاً . 


== 


۳ - الخطوط العامة لتلاق الديانتين : 


كان ظهور الإسلام وسيادته فى الجزيرة العربية خلال القرن السابع 
الميلادى وكانت الديانة السيحية بعد أن هدأت حدة الخلافات التى نشبت بين 
قوادها حول طبيعة المسيح - وبعد أن أمنت حرب الأباطرة الرومان قد أخذت 
تستأنف نشاطها فى الغرب وف الشرق » وف هذا الحقل أول اصطدام مع 
الاسلام . 


ولد رسول الله GHEE‏ سنة ۰۷۱ وتلقى أول وحى له سنة 51١‏ 
ولم يكن مثل هذا النبى ولا الرسالة التى نادى بها ما يعنى الكئيسة ولا ييز البابا 
فى روما ولم يكن أيضاً ما يشغل بال الدولة الرومانية - التى أصبحت دولة 
مسيحية وبها الكنيسة الأم والبابا ذو القداسة » ولكن فى مكة وبين الوثنيين 
القرشيين كان هناك ارتباط بين دعوة الإسلام والدين السیحی لوقف كل منهما 
ضد الأوثان . فلما انتصر الفرس على الرومان وأجلوهم عن سوريا ومصر فرح 
الوثتیون فى مكة » وأبدوا الشماتة للمسلمين » ونزل فى هذا قول الله تعالى : 
ألم » غلبت الروم فى أدنى الأرض » وهم من بعد oe‏ سيغلبون فى بضع 
سنين 204 . 

وهاجر نبى الإسلام إلى المدينة سنة ۰1۲4 فقام احتكاك بينه وبين 
نصارى نجران وجاء وفد لمناظرته فيما أعلنه الإسلام نحو المسيح من أنه عبد الله 
ورسوله وليس WY‏ ولا ابن إله » ولكن الوفد التجرا نکس يهن المناطرة وعن 
امباهلة"“ ثم كان لنبى الاسلام نجهاد ومعارك مع قومه وأيضا مع المبود الذین 


(1) السورة مكية » وقد راهن أبو بكر af‏ بن حلف على عشر قلائص -ثم زيدت المراهنة إلى مائة 
وضرب لغلب الروم أجل تسعة أعوام » فلما هاجر أبو بحر كفله ابه عبد الرحمن » ولا خخرج أبى إلى 
الحرب يوم أحد أعطى عبد الرحمن كفيلا » وغلب الروم واستردوا أرضهم فى العام السابع للهجرة 
-وقيل كان يوم الحديبية . 

cle )۲(‏ هذا فى سورة آل عمران ٩۰ UT‏ وما بعدها - وكان اتفاقهم أن يخرج کل مع أبنائه = 


۱۲ 


کانوا بالمدينة وما حوطا۲» ول يكن للمسیحیین صلة بهذا الجهاد » وق 
سنة 1۲۸ كان صلح الحديبية الذی أراح السلمین من المعارك الدامية التى 
استمرت نحو ستة أعوام » فاتجه رسول الله - مره - بدعزته إلى رژساء القبائل 
العربية » وأيضاً إلى الملوك » وكان من العجيب المستغرب أنه بعث برسائل إلى 
رجال كبار من الحكام المسيحيين » أرسل إلى هرقل إمبراطور الدولة 
الرومانية » Sy‏ القوقس حاع مصر » وكانت رسالته إلى هرقل عقب انتصاره 
على الروم وحضوره إلى بيت المقدس ليعيد الصليب الأعظم إلى مکانه فى 
كنيسة القیامة( . 


وبعد أربعة أعوام من هذه الرسائل كان الجيش الاسلامی یغزو الدولتين 
الكبيرتين فى وقت واحد » dy‏ سنة ۱۳۳ سقطت الحيرة -وهی مركز 
مسيجى ف أيدى المسلمين » وق سنة ٠٠١‏ كانت موقعة اليرموك » وى سنة 
۵ سقطت دمشق » وكانت الترانيم الكنسية تتردد أثناء هذه المواقع وكانت 
الصلبان ترفع بأيدى الكهنة » وكانت هذه الحروب شرقاً وغرباً لاتعدوا أن 
تكون نصراً للإسلام على المسيحية أكثر ما هى نصر للعرب على الروم . 


= وئسائه إلى العراء ثم بيتهلون إلى الله أن ينزل لعنة على الكافر منم » » فنكص نصارى OE‏ وخرج 
رسول الله - BE‏ ممه الحسن والحسين وفاطمة وعل» فقال رئيس الوقد التجرانى » تعلمون أن هذا 
الرجل موق له » ody‏ تباهلنا ليصيبنا كذا وكذا » فخافوا ورجعوا . 

(۱) كان المبود من بنی قريظة وبنى النضير وأحياء أخرى قد سبقوا الأنصار إلى الواحات الخصبة 
حول الدينة کا نإلوا خیبر - ووقائعهم مع المسلمين معروفة . 

(1) کان القائد الرومانی هرقل رجل دين وحرب : وقد ثار على سلفه فوكاس وتولى هو کم 
فاتتصر على الفرس » وكان كسرى -غداة انتصاره - قد أخذ الصليب الأعظم فوضعه فى حجرة خارج 
إيوانه وخشی إدخاله الإيوان - فلما استرده هرقل -- أقسم ليحجن إلى بيت القدس ماشيا ليعيد الصلیب 
إلى مكانه » وجعل رحلته منازل كان أخرها بصرى وفیا تلقى خطاب رسول الله - AE‏ يدعوه 
للإسلام وكانت الغرابة أنه يوم نصره » واجتاع الجند والناس هذه المناسبة » وقد اهتز هرقل لهذا الخطاب 
وتوقع زوال ملكه- وانظر حديئه فى باب OLY‏ فى البخاری . 


a= 


وكان من أخطاء هرقل أنه تورط فيما تورط فيه قسطنطين من قبل إذ أراد 
أن يقضى على الخلافات حول طبيعة المسيح فاستعان برجل لاهوق يدعى 
سرجيوس وهو سورى من سلالة یعقوییة؟ فقرر وحدة الشيقة فى شخص 
المسيح بدلا من فكرة الناسوتية واللاهوتية » ول تلق الفكرة قبولا » وكانت 
نتيجتها أن زادت مذهباً جديداً مى الذهب الملكانى » وعمل هرقل على [كراه 
الناس عليه » فصادر الكنائس الأرثوذكسية » وأيضاً معاید اليبود ليجعلها كلها 
كنائس ملكانية؛ وأصر السوريون على مذههم الونوفستی وأصر المصريون على 
مذهبهم الآرثوذكسى وبقيت الكاثوليكية مهددة حتى ف القسطئطينية نفسهاء 
ومارس كل طقوسه سرا وجهراً أحياناًء واشتد اضطهاد الامبراطور وبالغ فى 
تعذیب مخالفيه وم ينقذ السیحیین من هذا كله إلا مجىء الإسلام وفتح السلمین 
بلادهم » فقد كان المسلمون عملاً بتعالم دينهم ذوى تساع لم يعرف فى أى 
مكان فى العصور الوسطى » کا كان حكامهم ذوى عدل وديمقراطية ما جعل 
السیحین يقبلون على الإسلام ویدخلونه عن طواعية أفواجاً أفواجا وخسرت 
المسيحية أعداداً كبيرة من أبنائها زاد بهم الإسلام قوة وعدداً » ولم تقف موجة 
الفتوح الإسلامية بل » ظلت تمتد غرباً على ساحل البحر المتوسط حتى انتبت 
إلى المحيط » ثم عبرت إلى أسبانيا » وقبل أن يمضى قرن واحد بعد هجرة نبى 
الإسلام من مكة » كانت الدولة الإسلامية قد شملت مساحة من الأرض والعالم 
أوسع مما Dwele‏ الرومانية فى أقصى اتساعها" . 

والفتوحات الإسلامية معروفة فى جماتها » وهی لم تقف نشاط التبشير 
المسيحى وتحول دون انتشار السيحية فحسب » بل أنقصت عدد المسيحيين » 
يسبب الكثرة التى تحولت منم إلى الإسلام » وهذا الانتصار وابتلاع الإسلام 
هذه الكثرة المسيحية ظل السیحیون يحملون للإسلام أحقاداً لم يمحها تطاول 


)1( كان بطريق القسطنطينية فى هذا الوقت » وأراد تنامى المسألة الخلافية - مسألة الطبيعة 
والطبيعتين وتأكيد وحدة إرادته وازادة الله ؛ وسی المذهب الوئوثلیت Monothelite‏ أخذا من 
Mielema‏ - آی الإرادة الواحدة . 

(۲) أنظر تاريخ العرب لفیلیپ حتى ص ۲٦۸‏ ۰ ۱8۲ ت مبروك + 
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الأيام » وجاءت أجيال لاتعرف ماعانی أسلافهم من ظلم ولاماعمل لهم 
الإسلام من كف الظلم عنهم » وظلوا يذكرون فقط استيلاء المسلمين على 
الأراضى المقدسة » واعلانهم أن مثل عیسی عند الله كمثل آدم؛ وأن ولادته من 
غير أب لاتجعله لا ولاإين إله » فكان على المبشرين المسيحيين أن يحتشدوا 
لصد الإسلام ويعدوا له مالاحتشدون به أو يعدونه لحرب أى دين آخر . 

ومع أن السيد المسيح ولد فى فلسطين وأعلن دعوته بها لم يستطع أن 
ينشرها بين كل أو معظم سکانها » لأن اليبود کانوا حرباً عليه وعل أتباعه 
ورسله من بعده » ولكن ظل المسيحيون يحلمون باتخاذها مركز دعوتهم » وهم 
يترقبون أيضاً أن ينزل المسيح بها ليقم Sle‏ تبدأ فى فلسطين وتشمل العالم 
كله » وبفلسطين أيضاً كنيسة القيامة » وبعد تشتيت اليهود على يد OY pala‏ 
تنفست المسيحية الصعداء لولا ما منيت به من الانقسامات وحرب الکنائس 
والبطارقة بعضهم بعضا » ثم كانت مشكلة هرقل التى آزاها الاسلام وحل 
محلها فأصبحت بعض الدن فى الشرق مسلمة كلها » ويعضها به أقلية 
مسيحية » ثم كانت الحكومة حكومة إسلامية فكان مجال التبشير المسيحى فى 
الشرق الأوسط كله عدوداً » واتجهت الإرساليات التبشيرية إلى جهات 
أخرى . وحاولت الحروب الصليبية أن تستخلص هذه الأراضى من المسلمين 
فباءت يفشلها المعروف » وظل اليأس يستولى على نفوس المبشرين قروناً طويلة 
ثم استيقظ منذ عهد قريب » ومن المؤسف حقاً أن رجال التبشير الحدثين حين 
Ome‏ على الإسلام ويحاربونه لايعتمدون على منطق ولا دليل » بل يلجأون 
إلى الشتائم والاتهامات . 


(۱) تيطس قائد رومانی أبوه هو القائد فسباسيان ؛ الذى عهد إليه نيرون بإطفاء ثورة الهود 
۷ - ۸3۸ فدمر حصوناً وهدم قرۍ » ولكن نیرون مات قبل حصار آورشلم » وصار فسباسيان 
إمبراطوراً فقام ابنه بتدميرها سنة . 


و 
يقول البشر الكبير إستيفن نیل Stephen Neil‏ فى شیء من الحنق : 


كان هناك على ال هة الأخرى للكنيسة ( يقصد الجانب الشرق) شعون 
حربية أشد صعوبة وأبعد خطراً Say‏ . ففى سنة AZ AY‏ من مكة إلى 
المدينة هذا الرجل الذى زعم أنه تلقى bey‏ ليكون نبياً وله الی -حمد- 
وكان ذلك قبل موته بعشرة أعوام » وقد جمع عدداً غير كبير من قبلوا دعوة 
التوحيد التى bale al‏ وقوامها ... لاإله إلا الله محمد رسول الله ... وأفرغ فيم 
شعوراً بوجوب الدعوة للإسلام فى كافة أنحاء العام . 


وهو شعور لم يتقطع من السلمین بعد . 


ومضى يصف امتداد الفتوحات الإسلامية السريعة » والتى كادت تشمل 
فرنسا لولا أن وقفها شارل مارتل فى سنة ۸۷۳۲ فى موقعة تور فى قلب 
LYS‏ ثم يقول : 


إن الصورة الكابية التى ترسمها الرواية المسيحية عن مصيرها المحزن 


(۱) مبشر قضى عشرين عاماً يشر فى اند وكان رئيس كاتدرائية یل .. جنوب اند ثم صار 
رئيس الإرساليات ورئيس الدراسات الدينية العالية فى جامعة هامبورج . وهو الآن رئيس الدراسات 
الدينية والفلسفية بجامعة Gy‏ » وموجه الإرساليات التبشيرية »وله عدة كتب فى الدعوة إلى المسيحية » 
ومنها كتاب تاريخ الإرساليات المسيحية الذى ننقل عنه فى مواضع مختلفة » وقد استوعب فيه خطوات 
الدعوة المسيحية فى العالم الأوربى والشرق وأمريكا فى شىء من الاستفاضة وأعتذر عن إيجازه الحديث بأن 
الوضوع أوسع من أن يلم به , 
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(۲) كانت موقعة تور Tours‏ بقيادة عبد ال رحمن الغافقى » وكان قد تقدم بخطوات ثابتة وأحرق 
بعض الكنائس aly‏ نحو تور - وهی مدينة ها قداسة لأن القديس مارتن رسول الغاليين مدفون بها » 
قاقس الكونت أبوديس معونة شارل مارتل حاجب القصر فى لبلاط المورفتجى » وكان إبنأ غير شرعی 
للملك» قوى الشخصية والشجاعة ؛ فقابل العرب قريباً من تور » وامتمرت الحرب سبعة أيام عجز 
العرب خلا ما أن يقتحموا صفوف جيش مارتل ثم سقط BW‏ نفسه قيلا ؛ وتوقفت المعركة پدحول 
الليل البارد المظلم وف الصباح تبين أن العرب انسحبوا ليلا - فكان ذلك نصراً لشارل واعتبرت هذه 
موقعة حاسمة قضت على الرخف الغربى نحو وسط أورويا . 


عورد 


أمام التقدم الاسلامی الذی حت على السیحیین إما الردة أو الوت لما یلا 
النفس أسى وحسرة فبين حين وآخر كانت تقوم الذابح » وباستمرار كان عدد 
Cell‏ يتناقص بردتهم عن دینهم ودخوطم الإسلام 5 

ونيل بوصفه مبشراً ble‏ للإسلام لايحجم عن المغالطات التاريخية وهو 
فى أحاديثه التاريخية راو أكثر منه مؤرخاً » وماقرره فى هذا الموضوع وى 
مواضع أخرى فى كتابه من أن OLY‏ أكره المسيحيين على قبوله - فضلا عن 
أنه يغض من قيمة af,‏ التاريخى- رده غير واحد من المؤرخين احدئین؛ وقد 
نعى المؤرخ الإنجليزى جيبون على مؤرخى أورويا فى العصر الوسيط ما أبدوه 
من بهجة بنصر شارل مارتل فى موقعة « تور » بلاط الشهداء وتمنى لو أن 
المسلمين كانوا قد دخلوا فرنسا » إذن لتقدم وجود الجامعات فى أوروبا ماثتى 
عام » وهو رأى وشعور شار كه فيه الكثيرون من المحدثين » حتى أن المؤرخ 
الكبير بيكر الذى لم تخل كتابته من تعصب وتحامل على الإسلام يقول : أن 
أوروبا العصور الوسطى نظرت إلى انتشار « الإسلام ) نظرة كنسية دينية » وا 
أفزعها ضياع بلاد ترتبط بأصول المسيحية مثل الشام ومصر وشال العراق 
راحت تفسر انتشار الإسلام بأنه كان بحد السيف » ولكنها نظرة بعيدة عن 
الواقع لأن الوثائق المعاصرة كلها تبت أن العرب ۸ يفرضوا دينهم على أهالى 
البلاد المفتوحة بدلیل ماأجمعت عليه الوثائق من تساع العرب المطلق مع 
السیحیین واليهود على السواء وهو تساع لم يحظوا به فى ظل حكامهم 
السابقین() . 

وقد أفاض السير توماس أرنولد فى تفنيد الآراء التى تذكر أن العرب 
أكرهوا بعضاً على الإسلام فى غير موضع من کناب « الدعوة إلى الإسلام ۸9 
ومع ذلك فإنه وبيكر وحتى يفترضون أن فتوحات العرب كانت لأسباب 


(۱) أنظر تار أورويا فى العصور الوسطی ص ۱۰4 -ه . 
(۲) أنظر ص ۷٤‏ ومابعدها . 


-\v- 


اقتصادية بحتة » وهذا على فرض صحته لايناق وجود التساغ الدینی ووازث 
بيرين Plerenne‏ بين هجوم العرب على أراضى الدولة الرومانية وهجوم القبائل 
المتبربرة الأخرى من المغول والجرمان » فرأى أن هذه القبائل كانت تباجر 
هجرة جماعية تشمل کل القبيلة رجالاً وأطفالاً وماشية ومتاعاً انبم خرجوا 
للبحث عن القوت وعن أماكن للإقامة » بينا لم يكن يخرج من المسلمين إلا 
الجيش المحارب وليس معه إلا سيوفه وكلمة الشهادة الإسلامية « لاإله إلا الله 
محمد رسول الله » يريد الإعلام بها ونشرها بين الناس() وهذا فى الواقع فرق 
واسع » نضيف إليه ماکان يفعله السلمون من بناء المساجد وإقامة حفظی 
القرآن الكريم ومعلمى الدين والقراءة والكتابة فى الأماكن التى یفتحونها © 
فعل معاوية فى فتحه قبرص والجزر الأخرى فى البحر المتوسط"؟ . 


ويذكر ببرین Lal‏ أن هجرة العرب من الجزيرة واستقرارهم فى البلاد 
الفتوحة ل يدث إلا يعد انهاه حركة الفتوح :يدحو قرئين من الزمان كانت 
البلاد المفتوخة خلالها قد تبرت وأصبحت جزءاً من العام العرى" » ويذكر 
فى موضع آخخر تعليلاً لبقاء الكيان العربى الإسلامى وذوبان القبائل الجرمانية » 
بأن الجرمان لم يكن لديهم مايواجهون به كنيسة العالم الرومانی » بينا كان 
العرب مزودين بعقيدة ودين سماوى به تماسكوا وبه استعصوا على الذوبان ف 
مجتمعاتهم SLL‏ » وهذه ملاحظة ها قيمتها ؛ OY‏ العرب المسلمين دخلوا 
بلاداً كانت غريبة pple‏ » وكانت ذات حضارة وهم لم يكونوا متحضرين + 
ومع ذلك صبغوا الشعوب الثى خالطوها بصبغتهم العربية » و تقو هی على 
lee gee‏ وغ ذلك بقوی العرب الروحية وثقافتهم الاسلامية » ول 
يكن basta‏ 


(۱) تاريخ أوروبا فى العصور الوسطی ۱۰۱ ۰ 
(۲) راجع فتوح البلدان فى هذه الغزوات . 
(۲) تاریخ وروبا ۰۱۰۱ 

(4) شه قو 


== 


وماذكره Ope‏ والذين أيدوا af,‏ ذكره OW‏ أيضاً روجيه جارودى هذا 
الفليسوف الفرنسى المعاصر المعروف بحريته الفكرية وبحثه عن الحقيقة » وبمذا 
جرؤ على إعلان adhe]‏ ومن سبق ببذا أيضاً جوستاف لوبون » وقد یکی 
فى غير موضع من کتابه « حضارة العرب »ما أصاب أوروبا من تأخر وفساد 
بسبب خروج المسلمين من أسبانيا وصقلية وهزعتهم فى معركة « تور » ا 
وصف وحشية السیحین فى إبادة السلمین( . 

أضف إلى ذلك أن البرابرة الذين هجموا على الدولة الرومانية » كانوا 
يستبقون الأساقفة والقسس فى معابدهم وأن البابوات كانوا يشرعون 
الاسترقاق عقوبة لعارضیهم فى ميدان السياسة » وأن نشأة تجارة GN‏ ترجع 
إلى مرسومين بابوين بهما صارت هذه التجارة عملاً Olé‏ وهذا يعنى أن 
أعمال الرق قبل هذين المرسومين كانت من الخالفات القانونية وأن رجال الدين 
السیحی هم الذين جعلوها عملاً شرعياً . وبعد هذا یم الإسلام بأنه شرع 
الرق . le‏ هو قد شرع التحرير من الرق . 

ولم يغب عن نيل هذا الفرق ء فذكر أن OLA‏ والهون والقوط ومن 
الم لم يكن لهم إلا دين Gy‏ ساذج فبهرتهم الحضارة الرومانية » أما السلمون 
فكانوا صلابا على عقيدتهم ویستندون إلى حجج منطقية وفلسفية© , 


وعن حياة المسيحيين بين المسلمين يقول أنهم كانوا يمثلون الطبقة الثانية 
من المواطنين ويقوم بعضهم بالأعمال الحرفية من الزراعة والصناعة والأعمال 


(۱) أنظر فى جريدة الأغرام ۳۰ يناير ۱۹۸۳ حديثاً له أذاعه فى الكويت » وهو ممن نفروا من 
السيحية وأبغضوهاء وكان قد تركها نبائياً Geely‏ الشيوعية » ثم هدته دراساته إلى اعتناق الإسلام » 
وانظر حديئاً عنه فى de‏ الأمة القطرية عدد ذى الحجة ۱۶۰۲ه . 

)1( راجع حدیله عن ale‏ المسلمين فى أسبانيا وصقلية . ص ۳۱۷ ۰ 

(۳) کولوتون -عالم العصور الوسطی ص OY‏ ۰ 

(4) نفسه | ۱-۷۵ . 

رم ۴-65 . 
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الكتابية » وربا تول بعضهم مناصب عالية فى الدولة ويختم حديثه بأن الكنيسة 
الشرقية فقدت سيادتها Ute‏ أمام الإسلام » وأصبحت ضعيفة التأثير فى جذب 
الناس إلى المسيحية" , 


ويكس دعاة المسيحية من تنصير السلمین فولوا وجههم شطر الشرق 
الأقصى والجهات الأخرى » وكان هم الكنيسة فى الشرق الأوسط أن تحافظ 
على أبنائها حتى لا يبتلعهم الإسلام وكانت مهمة المبشر ف البلاد التى بها عدد 
كبير من المسيحيين أن يذكر بأمجاد السیح ومعجزاته » وكان حسیهم من الحا 
الإسلامى أن بمنحهم هذه الحرية » dy‏ يكن لهم أى مطمع فى تتصير مسلم 
واحد » ولكن أعمال المبشرين كانت - فى شىء من الإصرار يستحق التقدير - 
ينبعث نشاطها بين حين وآخر كلما بدأ ضعف الدعاة الإسلامين » أو 
ضعفت الدول الإسلامية فى حياتها الثقافية والاجتاعية » ففى خلال الثلاثينيات 
من هذا القرن ظهرت فى مصر حركة تبشيرية CLE‏ فى فتيات مبشرات یدعون 
إلى السيحية ويجتذين الشبان بحسن مظهرهن وكانت ثم نشرات توزع ويحملها 
البريد تذكر بأجاد المسيح وتدعو إلى اتباع الأتاجيل ولكن لم يكن با طعن 
للإسلام . ونشطت كاتدرائية مصر القديمة ومستشفى هرمل الذى بجانها » 
وف هذا المستشفى كانت تنشر أفلام مثيرة وسيعة لنبى الإسلام » وكان المرضى 
يتحملونها على مضض لحاجتهم إلى الصحة والعلاج بهذه الذار » وكانت تلك 
السنون عجافا جدباء کسنی يوسف وکان الفقر يدفع بالرضی إلى هذا احیط » 
وكانوا يصبرون أنفسهم على مايرون ويسمعون ولكن py‏ أحد pat‏ » بل 
سمعنا من خالطوا هوّلاء القوم سخطاً وشكوى » ول تنته الأزمة الطاحنة التى 
اجتاحت العالم تقريباً إلا بقيام الحرب العالية سنة ۰۱۹۳۹ وخلاها تقلص 
النشاط التبشيرى » ولكن ales‏ استفادوا فوائد دراسية جعلتهم يحورون 
دعوجهم ويختارون ها حقولاً ملائمة . 


IBID PP 63 - 4 رم‎ 


Sys 
هذه هى الخطوط الرئيسية للقاء الإسلام والمسيحية » وبدءاً من عصر‎ 
الاستكشافات وعصر الاستعمار بدأت كفة النشاط السیحی ترجح با لها من‎ 
bases مادية » ثم اتجهت آخیرا إلى البلاد الإسلامية التى يعست من‎ ag 
للمسيحية من قبل » وعقدت لذلك مؤتمرات عديدة مهمتها البحث ف الطريقة‎ 

التى تنصر بها المسلمين . 


3 


= ۳ات 


: عصر الاستکشافات وآثاره التبشيرية‎ - ٤ 


ذکرنا من قبل تدرج الدعوة المسيحية » وین أا استفرقت وقتاً غير 
قصير حتی تشمل الأقطار الأوروبية » ثم ضايقها فى الشرق ظهور الاسلام 
وانتشاره يسرعة خلال القرن السابع» وبينا كانت المسيحية لاتزال متورطة فى 
خلافاتها حول طبيعة المسيح » ay‏ كانت بعض الأقطار الأوروبية لاتزال على 
وثنيتها » والكنيسة فى روما تعانی مشاكل داخلية وخارجية ... خلال هذا كله 
كانت موجة الفتح الإسلامى قد شملت ممتلكات الدولة الرومانية فى الشرق 
وأخذت أيضاً ماأخذت من القارة الأوروبية » وم تقو المسيحية على دفع هذا 
الخصم کا فعلت مع الخصوم الآخرين » فهو دين يحمل مشاعل الثقافة وقيادة 
الفكر ؛ ولايكره أحداً على قبوله » وقد دخله كثير من المسيحيين عن عقيدة 
ثابتة » وتحول الكثيرون من مسيحى أوروبا ووثنيّها إلى الإسلام وأظهروا غبرة 
علیه() وخلال هذه الحقبة قامت الحروب الصليبية فلم تظفر -رغم تطاول 
أزمانها وتعدد حملاتها - بشیء ما كانت تلم به » ثم انفتح باب الأمل بضعف 
المسلمين فى أسباتيا واستكاتهم » وكانت سكرة الانتصار فى الحروب الصليبية 
بعض ماسيب هم هذا الضعف » ثم خرجوا نهائياً من أسبانيا أواخر ail‏ 
الخامس عشر سنة ۹۲٤٠م‏ . وهو العام الذى كشفت فيه القارة الأمريكية ثم 
توالت بعدها کشوفات أخرى » وكانت دعوة التبشير ترافق كل هذه 
الحركات9؟ . 


ويعتبر القرث السادس عشر بداية نشاط تبشيرى جديد » ففيه قويت 
حركة اتحاد الكنائس وظهرت المطبعة العربية على ید فرديناند دومتشى 
585ام. وفيه أنشىء أول کرسی للغة العربية فى الكوليج دی فرانسیه 
( الكلية القرنسية ) وفيه اشتد الاهتام بكتب المعاجم والقواعد إلى أعمال 


)4( انظر الدعوة إلى الإسلام/ ٠١١‏ ۰ 
م 1 — 140 Niel PP‏ 


۲۲ 


أخرى کانت كلها بدافع التبشير والدعوة إلى السيحية » وفتحت حركة 
الكشف جالات جديدة وواسعة خارج القارة الاورويية وبعيدا عن منطقة 
الشرق الأوسط التى ثبت فيبا الإسلام وقطع Ye‏ أطماع المبشرين » فكانت 
كل رحلة كشفية تصطحب معها عددا من المبشرين » وكانت الجماعات 
التبشيرية تتسابق إلى هذه الصحبة وتحرص عليها » ولم تكن رحلة کولومب 
مجرد الاستكشاف ولا هدفها الأول هو تقريب طريق التجارة بين آسبانیا 
والهند » بل كان وراءها باعث دينى . 

يقول المؤرخ الكبير هنرى فيشر : لايمكن القول ob‏ الدافع لاکتشاف 
العالم الجديد هو الرغبة فى الحصول على التوابل والذهب » بل اختلطت المشاعر 
الدينية بالمطامع الاقتصادية » ففى الفاتيكان وخصوصاً لدى الفرنسيسكان 
الذين كانت مشروعاتهم التبشيرية تطمح إلى تغطية العام - كانت مشروعات 
البرتغال وأسبانيا تثير أكبر قسط من الاهتام » VY‏ جديرة Ob‏ تهیء السبيل 
إلى تنصير الوثنيين فحسب » ولكنها تفضى إلى شن هجوم على المسلمين من 
ناحية الشرق » وقد كان نجاشی الحبشة - مسيحياً وكان المعتقد أنه لاتزال فى 
اند دولة مسيحية نتيجة - لبعث القديس ثوما- يحكمها fale‏ يعرف بالخان 
الأكبر » وكان يداعب أوروبا الكاثوليكية أمل كبير فى أن تتلقى من هؤلاء 
الملوك الشرقيين البعيدين مساعدة فعالة فى حرب صليبية ضخمة أخيرة ضد 
المسلمين + تلك هی « خطة اند » کا رسمها نقولا الخامس منذ وقت مبكر 
يرجع إلى سنة 854 ١م‏ فى مرسوم بابوى أرسله إلى ملك البرتغال » وفى هذا 
الجو أقلع کولومب ليكتشف الطريق إلى افند Oe‏ 


(1) أصول التاريخ الأوروى الحديث ۸۸ ۰ ۸٩‏ : عرض كولومب مشروعه على كل من البرتغال 
واتجلترا وقرنسا وظل موضع بحث لدى أسبائبا لمدة خمسة أعوام ثم رفضته اللجنة ء ثم قبلته الملكة بمسعى 
كاهن وسيدة أثيرة لديبا » وكان أسطول کولومب يتكون من ثلاث قوافل A‏ واستغرقث الرحلة 
خمسة أسابيع وصل بعدها إلى جزيرة واتلنج من جزر الاما » وهی التى ميت باسم سان سلفادور» ثم 
تكررت رحلاته بعد ذلك 


5-8 
وبعد أن عرف أن هذه الجزر ليست هی الهند بقى ها اسم الجزر الهندية . 
كانت الرحلة الأولى لكولومب ف أغسطس سنة ۹۲٤٠م‏ ووصلت إلى 
أمريكا فى أكتوبر » فنزل القوم فى جزيرة جوانا Guanahani Gla‏ . من جزر 
باهاما » ورفعوا أعلاماً عليبا الصليب الأخضر » والحروف الأولى من إسمى 
فردیناند وإيزابيلا » وحررت وئيقة الاستيلاء باسمهما . وأثار هذا الکشف 
ثائرة البرتغال » وكادت تنشب الحرب بين البلدين » لولا أن تدخل الا 
الإسكندر السادس » فتدارك الموقف برسم خط وهی يفصل بين متلکات 
البلدين » ويتد من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى مارا جزراخالدات على 
بعد ماثة فرسخ من غريها » ثم جزر الرأس الأخضر » فرضيت الدولتان 
وغضبت الدول الأوروبية الأخرى ؛ لأنه سد عليها باب الكشوف 
والاستعمار . 


وقام كولومب بعد رحلته لول بثلاث رحلات أخرى فى سنوات 
١1507 ۰ ۳‏ وكشف جزراً أخرى ؛ وفى كل رحلة كان يحمل 
عدداً كبيراً من القسس المبشرين » وكان هو يرتدى الملابس الدينية الخاصة 
بجماعة الفرنسیسکان ‏ وكان الصليب برسم على أشرعة سفنه » وكان يعتقد 
أنه مسوق بقوى لفية لنشر المسيحية والقضاء على الإسلام » ولكنه أسرف كل 
الإسراف ف نقل الحنود الحمر أرقاء إلى أسبانيا . 

وبعد رحلته الثالثة نمت الوشايات ضده حتى غضبت عليه حكومته » 
فكبل بالحديد وسيق إلى احاكة . ولكن الملكة عفت عنه » ول يقم برحلات 
بعد ذلك . واحتفظ بالقیود التى LS‏ با فى مكتبه » وأوصى آد تدفن معه . 
ومات سنة ١١٠٠م‏ مات» وهو يعتقد أنه لم يصل إلا إلى الجانب الشرق من 
الهند . وبعد مدة طويلة تذكر الأسبان فضله » فكتبوا على قبره إسمه وسجلوا 
أنه أعطى أسبانيا عالاً جديداً . 

Lif‏ الذى کشف أن هذه البلاد ليست هى اند فهو ملاح إيطالى يسمى 
أمريجوفيز بوتشى » ومنه أحذت الفارة إسمها بعد ذلك ۰ : 


کے 


of dey‏ حال توطدت المسيحية فى الجزر التى كشفت » ثم توالت 
الرحلات الكشفية ثم نقل الأفريقيون السود إلى الأراضى الجديدة » وقد هلك 
منهم الكثيرون » وكانت هذه أشنع أعمال الاسترقاق ف التاريخ كله » ول ینکر 
القسس نهب الأفريقيين ولكنهم بشروهم -ق أرض كولومب- برحمة السیح 
وإنسانيته » وأقيمت شم الكنائس هنا وهناك . 

والصورة التى نجدها فى رواية « كوخ العم توم » تعطى صورة مصغرة 
عن هذه المعاملة ؛ لأنها لم تتعرض لما حدث للأفريقيين النهوبین . 

ثم طاف فاسکودی‌جاما حول أفريقية ووصل إلى اند الحقيقية بحرا » 
وقامت رحلات أخرى إلى أمريكا فانفتح أمام المبشرين ميدان واسع للتبشير » 
وقال البابوات أنها فرصة لایصال نور الإنجيل إلى هؤلاء امجهولين والذين كانوا 


يعيشون فى ظلام دامس بسبب الاسلام() !1 


ولخص نيل غرض الحملات الكشفية فى أمرين اثنين » هما التبشير بالإنجيل 
أولاً » ثم التحالف مع الكنائس المسيحية التى كانوا يظنون وجودها هناك ¢ وبه 
يقوم تحالف مسکونی عام يمكن به أن يستأصل المسلمون من تلك البلاد » 
وكانت تسيطر على عقل المسيحيين أسطورة الإمبراطور القديس الذى سيحكم 
إمبراطورية عظيمة فى أرض مجهولة » ولم تكن هذه الأرض محدودة المكان » 
فأملوا أو افترضوا أن تكون هی Ml‏ وبعض توقع أن تكون هی الاستيس 
ومهما يكن مصدر هذه الأسطورة فإنها كانت من ال حوافز الدينية الدافعة إلى 
مزيد من الکشوف(" . 


را أنظر 140 «Neil‏ 
رم 140-49 Ibid PP‏ . 
[49) لم يعرف مصدر هذه الخرافة التى إستولت على أذهان القوم مدة 
طويلة » وظن نبا نبتت فى الحبشة التى كان بها ملكة مسيحية بالفعل » وكانت 
مصدراً لعديد من الأساطير . 


سوم 


كانت رحلة فاسکو دی جاما سنة ۹۷٤۱م‏ أى بعد كولومب بنحو خمسة 
أعوام » وقد وصل إلى السواحل القريية للهند الحقيقية » ورسا أسطوله عند 
كلكتا » وكان يظن أن كولومب ف شاطها الشرق ‏ ول تعرف حقيقة الأمر 
إلا بعد رحلة أمريجو ؛ ثم كان ماجلان أول عابر للمحيط الفادی() وتتابعت 
رحلات الاستكشاف البحرية ؛ وكان كل أسطول يحمل معه عدداً من 
القسس » وقد أبيج رجال الغرب وخصوصاً رجال الكنيسة أنهم أصابوا 
المسلمين بضربة اقتصادية ثقيلة » إذ وجدت آوروبا طريقاً إلى اند وشرق آسيا 
غير طريق البحر PM‏ 

وتافست الدول الأوروية على هذا العالم الجديد ونشبت بينهم خلافات 
كان لابد من الرجوع فما إلى البابا ليفصل بين أسبانيا والبرتغال وليقرر حقوق 
المستكشفين وليحدد موقف القسس ومدى نفوذهم » وصدرت قرارت من 
البابوات كان من بينها أن يعمل الملوك الذين يضعون peel‏ على شىء من 
الأراضى الجديدة على إحضاع سكانها للعقيدة المسيحية » وأن يقوم كل حالم 
بإرسال عدد من القسس واللاهوتيين ذوى ميزات عقلية وخلقية ومقدرة 
كلامية ليقنعوا هؤلاء السكان بدين الإنجيل » وليرشدوا إلى حسن السلوك 
والعقيد الكاثوليكية . وفرح الملوك بذلك أن وجدوا فى الإرساليات السيحية 
سنداً لهم » فهم يروضون الناس على قبول حكامهم الجدد ويوطدون أقدام 
الستعمرین فى تلك البلاد » لذا ساندوا الإرساليات JUL‏ والجاه وبذلوا هم كل 
تقدير . 


وق سنة ٠٠5١م‏ وصل الملاح كابرال إلى ميتاء صغير فى جنوب اند هو 
« كارانجاتور ) فوجد هناك بعض المسيحيين » ربما كانوا من مسیحیی العراق 
جاعوا عن طريق فارس » ول يكونوا على the‏ بالبابا » بل كانوا فى عزلة تامة 
عن الكنيسة » وكان ماحوفم من سکان البلاد يدينون بالديانات الهندية » 
ولكن الإسلام كان قد استقر فى غرب افند» وتسرب Lal‏ إلى البلاد الجاورة» 


(۱) قل ماجلان فى إحدى جزر الفلبين سنة 1915م , 


= 


ومع أن الفتوحات الإسلامية كانت قد توقفت منذ بضعة قرون كان الإسلام 
قد تسرب تلقائياً مع التجار وغير التجار إلى بعض البلاد » فاعتنقه أفراد 
وتكونت منهم جماعات ولكنهم كانوا قلة » وكان ينقصهم العلم الکافی بشعائر 
OLY‏ وأحكامه » وکانوا فى حاجة إلى دعاة وإلى هيئة إسلامية تشرف على 
نشر الدعوة ‏ والهند بلاد تتعدد فيا الأديان واللغات وأيضاً الأجناس » ويكثر 
فا تعصب الدينى » فكان من الأحداث الشاذة أن يشق الإسلام له طريقاً أو 
یسرب له بصيص من الضوء بين كل هذه الجماعات » وإزاء هذا الموقف 
المتقارب من المسلمين والمسيحيين المنعزلين ظلت كل ديانة فى حقلها حتى وفد 
كابرال ومعه مسيحيون مستتيرون مؤهلون لدعوتهم فرجحت US‏ الكنيسة 
وكثر أتباعها » وعملا بوصية البابا ذهب الدعاة إلى هؤلاء الذين كانوا 
منقطعين ء وبذلت جهود لتكوين دعاة ورؤساء كنائس من المواطنين » 
واصطحب كابرال معه إلى آوروبا بعض المستنيرين ومن للیهم معلومات عن 
الإنجيل من هؤلاء القوم » وكان الغرض من كل ذلك هو إيجاد صلة بينم وبين 
البابوية » obey‏ الجهود زاد عدد المسيحيين » وانحاز إلى الكنيسة أعداد كثيرة 
من الديانات الأخرى » وحقا لم fad‏ مسلم ول ينقطع دخول الأفراد فى 
الاسلام » ولكن الفرق كان واسعاً بين الموقفين . 

وهذا الوقف متکرر فى مختلف الأقطار والأزمنة إذ تجد المسيحية تنظيماً 
ودعاة موفدين من هيئات تبشيرية » وتجد الكنائس معونات مادية كبيرة » 
وتجد حتى ف البلاد الإسلامية - معونات وحماية من سفارات بلادها ومن 
حكوماتها ومن الكتيسة الأم .... 


ولايجد OLY‏ شيئاً من هذا ؛ وفقط يعتمد على جهود فردية ويتمشى 
dale‏ ومافى عقيدته من بساطة ووضوح . 


وهذا هو موقف التبشير والإسلام الذى تعرض له فى عدد من الأقطار . 


26 HE 
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۵ - النشاط البحرى والمشير : 

كان نجاح الحملات البحرية فى GES‏ جوانب جديدة من أمريكا 
وما حوفا ما جعل الملك الأسبافى شارل » يزداد Gl‏ بان الله يمده بعونه لأنه 
نصر الدين الحق وهو الكائوليكية فأخذ يعد لرحلات بحرية جديدة . 

ومن أشهر هذه OE JI‏ فى عهده رحلة فردیناند ماجلان قاهر البحار 
- بأسطول مكون من مس سفن » وقد انقطعت أخباره ثلائة أعوام » ثم 
ظهرت السفينة « فكتوريا » بقيادة جون سباستيان دل كاند J. Sepastian del‏ 
cand‏ فجأة على نهر الوادى وتغيبت الأريع السفن الأخرى » واعتبر مجيئها 
نصراً » لأنها أول سفينة تقطع احیط الحاذى » بعد أن طافت حول بتاجونيا » 
وبعد موت.ماجلان فى جزر البهار عبرت السفينة الباقية احیط الهندى إلى 
جنوب أفريقية » ثم عادت إلى أسبانيا . 


كذلك Al‏ هرناند كورتيز Hernand Cortis‏ من كربا إلى أمريكا 
الوسطى » وكانت كوبا قد دحلت من قبل فى حوزة hel‏ » وبهذه الرحلة 
ضمت الا أيضاً الکسيك » وكان يسكنها جنس Thy‏ عرف باسم الازتك 
Aztecs‏ وكانوا من أكلة اللحوم البشرية » وكانوا غاية.فى التأخر لايعرفون عن 
دواب الحمل ولاعن الأبقاز والماعز شيعا واستطاع كورتز لذلك التغلب علههم 
رغم وحشيتهم» ثم أذاع فهم أسطورة صدقوها وهی أنه وجماعته أنصاف الهة 
تخشى مقاومتهم؛ ولم يكن من المقبول ولا من المتؤقع - وبين الغزاة مبشرون 
بالسيحية - أن يذيعوا بين هؤلاء السذج البدائيين نوعاً جديداً من الوثنية . 

وهم وثنيون من قبل . 

وامتدت متلكات الأسبان فى أراض واسعة فى هذه المناطق البكر » وهم 
الذين أسسوا باناما » وتعددت حملاتهم واستيلاؤهم على ذخاثر هذه البلاد . 


> 7 ا 
)1( أنظر هذه الأحداث ف دائرة العارف البريطانية » ودوائر المعارف الأخرى » وكانت الجريرة 
التى قتل فا هی جزيرة ماکنان من جزر القلبين ۰۱5۲۱ 


ب ۷۸ - 


وقام الملاح بیزارو Pizzaro‏ بحملة على برو وجنی منها کمیات كبيرة من 
الذهب والفضة والأحجار الكرية » واعتبرت هذه off‏ مانال الستکشفون . 


كان بیزاروا لقيطاً فقيراً دفعه فقره إلى احتراف اللاحة والغامرة فى طلب 
الرزق وف سنة 577١م‏ كان فى باناما معوزا Lee Cony‏ يعيش به » ومعه 
بعض رفاقه من البحارة فأخبره بحار GLA‏ عن قبيلة الأنكا التى تعيش فى 
مقاطعة منسية على ساحل LAI‏ الهادى وحدثه عن ثرائها وكثرة خيراتها » 
فأثار أطماعه وأسال لعابه » إذ كان فى مسيس الحاجة إلى المال وهو لايبحث 
عن غيره » فأسرع بالذهاب إلا فى سفينة واحدة Bley‏ رجل » ولم يقد إلى 
مايريد وعاد فاشلاً ولكن أحلامه لم تنقطم؛ فاستأنف ee‏ بعد أربعة أعوام سنة 
٩م‏ » وف هذه المرة وجد ماکان ينشده » وجد جماعة قطعوا شوطا فى 
سلم الحضارة » وهم قبيلة متّاسكة ليس بينها متعطل » وهم حقول عامرة 
بالزراعة » والشعب كله یتح بالذهب واللالء » ولمم قصور ومعابد وطرق 
وقنوات معلقة وأخرى عميقة » وكانوا من عباد الشمس وأراد رفاقه العودة » 
ولكنه خط بسفه خطاً على الرمال وقال على هذا الجانب الشمالى يوجد الفقر 
والفاقة والجوع والخراب والوت .... وعلى الجانب الآخر توجد الدعة والمسرة 
والذهب والثروة > وان أختار الذهاب إلى الجنوب وهذا هو الأجدر بكل 
قشتالى شجاع » ومع خطبته المثيرة لم يتبعه غير ستة وعشرين من رجال 
السفينة » واكتفى بارتياد البلاد ودرس حالما وعاد إلى أسبانيا » ول يكن 
الإمبراطور أقل شرهاً منه » فأعد له رحلة أخرى سنة ١818‏ ۰ وخوله سلطة 
نائب ملك فى البلاد التى يراد ضمها لتاج قشتالة . 

هنالك تجلت أخلاق بيزارو الدنيعة » فاحتال على Te‏ البلاد حتى 
اختطفه بطريقة غادرة » ثم جرده من ثروته الكبيرة » ثم أحرقه فى ميدان 


عاصمته سنة ۱۰۳۳ على مشهد من الرهبان والمبشرين الذين باركوا عمله 
وأعلنوا استحسائه . 


۷ 
وظل تعذیب الأسبان البشع ینصب على کل مستعمراتبم هناك حتی ظهر 

قس يدعى لاس کازاس ane jl Las Casas‏ هذه الوحشية » وساءه سکون 

إخوانه المبشرين عليما » فأعلن استنكارها » ونشأ عن دعوته حركة إنسانية 

دعت إلى الحد من طغيان الأوروببيين على هؤلاء MSL‏ » وكان هذا هو 

الأسلوب العام لنشر المسيحية , 

ونذكر حة عن صراع الدينيين فى كل من اسيا وأفريقية . 


(1) أصول التاريخ الأورونى الحديث ۱۳۹- ١‏ - وانظر « أورويا فى مطلع العصور الحديثة ؟ 
-د/ عبد العزیز الشناری ۱۳۳ - ۱45 ۰ 


تَ ۳۳ 


أولاً: ۱ 

: الإسلام والسيحية فى هدد‎ - ١ 

لهند شبه قارة بعيدة الأرجاء » وكانت فى عهد الفتوح الإسلامية تطلق 
على كل البلاد التى تلى بلاد الفرس حتى احیط » وهی إلى وقت قريب كانت 
تشمل باكستان وبنجلادش » وكان المسلمون يسمون الجزء الذى غرب الثبر 
وباكستان الحالية باسم السندء وليس من السهل أن نلم بحديث السيحية 
والإسلام فى هذه البلاد ثل هذا العرض الوجز فكل إفلم من آقایمها يستدعى 
bye‏ مطولاً عن أى من الديانتين » ولکنا ونحن نتحدث عن التبشير وموقف 
كل من الدیانتون يكفى أن نشير إلى بعض الأحداث التاريخية التى تربط موقف 
الدانتين الآن بماضيبما » ولعل فى هذا مايكفى دارس التبشير الحديث » ولعل 
فيه أيضاً ماينير له الطريق لدرس هذا الموضوع - خخصوصاً تاريخ الإسلام- 
درساً أوسع 

bly‏ من قديم الزمان مجمع أجناس بشرية وفیها كثرة من الديانات وكثرة 
من اللغات » وبحكم تباعد أطرافها وتنوع مناخها تختلف تقاليد سكانها 
وأخلاقهم » ويصعب أن يجمعوا على طريقة واحدة فى أى من هذه الصفات 
حتى الذين هم على دين واحد فى جوانب هذه البلاد ويختلفون فى أشياء كثيرة 
من عاداتهم ومظاهرهم » وقد بذل الزعم غاندی جهداً كبوا فى التقريب بين 
فصائل هذا الشعب فعز عليه ذلك ولكنه قطع شوطاً مشكوراً . 

وف الحديث عن الاسلام والمسيحية نذكر أولاً : بداية كل منهما فى هذه 
البلاد » ثم نعرض لا كان بینیما من تنافس » وبه نوضح نشاط التبشير حتى 
الوقت pel‏ . 
بداية السيحية فى افند : 

دخلت السيحية لهند فى ظروف غامضة لیس من السهل تحدید تاریخها 
بدقة ولکن يغلب على الظن أنها دحلت فى القرن الثالث الميلادى » وأن دخوفا 


ا غا 


كان عن طريق بلاد فارس » وبتشاط الكنيسة السريانية الشرقیة() التى كانت 
قد استقرت ف العراق وتسرب بصيص ما إلى الهند » By‏ الإرساليات 
التبشيرية لم تدخل الهند إلا فى القرن الخامس أو أواخر القرن الرابع من هذه 
الكنيسة » وقامت ها کنائس فى سيلان وعلى ساحل المند الغربى » وف القرن 
الثامن والتاسع وفد على نصارى اند وفود من العراق وفارس وغيرهما » 
وأعمالهم ليست ذات أهمية » ثم اهتمت الدول الأوروبية باهند وأنشأ ملك 
انجلترا سفارة له هناك لتعزيز التبشير السیحی > فشت ed‏ من اليقظة 
والنشاط » وكانت قبل ذلك فى حالة ركود » کا نها كانت منقطعة عن البابوية 
فى روما" , 

وإذا ردنا أن نتبين صبغة الثقافة المسيحية فى هذا الصقع GU)‏ المنقطع 
فإننا ميل إلى أنها كانت تحمل عناصر أفلوطينية » هذا oY‏ الأفلاطونية الحديئة 
كانت متذ القرن التانی قد امتدت من الإسكندرية إلى الرها » وإلى حران 


(۱) كانت الكنيسة تسمی النسطورية » WAY‏ تابعة لنسطور الراهب الصقلى الذی ينسب إليه 
المذهب النسطورى والذى تقدم ذكره فى الحديث على مجمع افسس فى كتاب «الإرساليات التبشورية؛ ؛ 
ولكن الكاثوليك كانوا قد أطلقوا عليبا هذا الإسم ليصموها بامرطقة التى رموا بها نسطور -وهی الجمع 
بين اللاهوتية والناسوتية فى طبيعة المسيح . وإنكار إهية مرم » وأطلق علها أيضاً اسم الكلدانية » وهذه 
النزعة التى عيبت بها هى الثى هيأت ها اننشارها فى الشرق ؛ وف القرن الخامس كانت نامية فى بلاد 
فارس ؛ وأعلن أسقف »الدائن » عاصمة الفرس أنه بطريرك الكنيسة الشرقية » واستمرت مزهرة حتى 
بعد ظهور الإسلام » ولا بنى المنضور بغداد ۰2۷۲ انتقلت البطريركية إليها » وكان لما کنائس فى 
مرو » وهراة » وسرقند وغيرها -رانظر تاريخ سوريا ج١/‏ ۰4۱۱ ۱۳۵/۲ - ۰ 

)1( يجب أن تکون على ذکر من أن الكنيسة الشرقية بعد أن اتقسمت انقساماتها التى ذکرناها فى 
کتاب »الا UL‏ التبشيرية؛ ظلت تتشقی أيضاً :وم تكن الكنيسة السريانية ( النسطورية ) إلا فرعا من 
هته الأقسام » وتقايلها الكنيسة السريانية الغربية أو الفرع الغربى » ويسمى أتباعها اليعاقبة - نسبة إلى 
يعقوب البرادعى أسقف الرها » وهی Lal‏ تسمية تبكمية من أعدائهم اليونان الكاثوليك » و يكن 
لليعاقية نشاط تبشيرى كالذى كان للتساطرة ولکنها انتشرت فى مصر وسوريا والحبشة » ودخلها عرب 
القساسنة فى ele‏ وكانت أيضاً عاملا فعالا فى نشر الفلسفة اليوتائية » وکلتا الفرقنين ترکت آثاراً 
عميقة فى الفكر الإسلامى » وق Jb‏ التساع الإسلامى قام النساطرة بنشاط تبشيرى واسع فى بلاد 
فارس » وبنوا كنائس عديدة هناك » وكان السلمون أثناء فتحهم بلاد فارس والمتد مهدمون العابد الوثنية 
OS Ay‏ الكنائس , 


جا و۳ که 


وجنديسابور فكانت مدارس المسيحية فى فارس تدرسهاء ولا طرد 
الامبراطور جستنیان الفلاسفة الیونانیین من بلاده كان سبعة مهم » ومن أتباع 
الأفلاطوئية الحديثة قد هاجروا إلى بلاد فارس واواهم كسرى أنوشروان » 
فبثوا هناك فلسفتهم » وإذ كانت النسطورية کا ميت » أو السريانية فى فارس 
هی التى نقلت المسيحية إلى هند » فلابد أنها كانت على هذا المذهب . 

۲ - دخول الإسلام افند : 


دخل الاسلام افند من عدة منافذ » ویطرق مختلفة بعضها راضح 
وبعضها بحیطه غموض ‏ وأوضحها ما کان عن طريق الفتوحات النظمة فى 
صدر الاسلام » وترجع بداية الغزوات الاسلامية إلى عهد الخليفة عمر 
ابن الخطاب » وهو ۸ يعد حملة حربية غذه البلاد ولکن والیه على البحرین 
وعمان وهو Ole‏ بنأى العاص الثقفى الذی ول سنة ٠٠١‏ ه) أرسل من 
عمان جيشاً إلى نانة وبروص من يلاد السند » ول یخبر الخليفة إلا بعد عودته 
وكان قائد هذا الجيش هو أخاه الحكم بن أبى العاص » کا وجه أخاه المغيرة إلى 
أرض الدیبل() على الشاطىء الغربى » ومنذ ذلك الوقت حتى القرن الثامن 
عشر الیلادی ظلت وفود المسلمين تتدفق على هذه البلاد" , 
ولم يكن الخليفة Lal,‏ عن هذا الغزو » وقد كتب إلى عثان : ياأخا ثقيف » 
حملت دودا على عود » وأنى أحلف بالله أن لو أصيبوا لأخذت من قومك 
مثلهم(؟ . 

ولا جاء عثان بن عفان ولى على العراق عبد الله بن عامر بن كريز » وأمره 
أن يوجه إلى ثغر الهند من يعلم علمه » فوجه حكم بن جبلة العبدرى ball‏ 


)1( وهی كراتشى الآن . 

(۷) الدعوة إلى الاسلام ۲۸۷ ۰ وتاريخ الاسلام الحسن راهم ۰۳۱۲/۱ 

(۳) البلاذری بروت 1۲۰ . 

+ تحقيق البجاوی ؛ ویقال حکم وحکم‎ VB ترجمة حكم فى الاستیعاب رقم ۰ ۵4 ص۳۹۲‎ )٤( 
> بوزن قتيل وزيير» وابن جبل وابن جبلة » كان رجلا صالحا مطاعا فى قومه ؛ وکان يعيب عثان‎ « 


ا 


فلما عاد كتب للخليفة وصفاً جاء فيه « .... ماؤها وشل() وتمرها دقل (بفتح 
القاف)9؟ ۰ ولصها بطل » إن قل Odd‏ فيا ضاعوا » ون كثروا 
جاعوال") فلم يغزها أحد طوال عهد عثان . 

وف عهد الخليفة الرابع -عل aly‏ طالب » توجه لها الحارث بن مرة 
العبدرى سنة ۳۹ه» وکان موفقاً فى غزوه » ویدو أن نجاحه أغرى بمتابعة 
الغزو هناك لأنه آصاب مغانم وسبیا حتی أنه قسم فى یوم آلف OM,‏ ثم قتل 
فى قبقان ستة 4۲ه G)‏ عهد معاویة) وف سنة 4 4ه غزا الهلب بن ألى صفرة 
( بنة والأهواز) بين کابل والتان جنوب البنجاب) . وفى عهد معاوية أيضاً 
غزيت بلاد القبقان ومكران غير مرة » وأرسل الحجاج فى عهد عبد الملك 
عدداً من الحملات » وأراد ملك جزيرة الياقوت أن يتقرب إليه فبعث إليه 
بنسوة ولدن فى بلده مسلمات من آباء تجار ماتوا هناك وهذا يعنى أن » 
الاسلام سبق الغزوات الحربية إلى تلك البلاد على أيدى التجار . 

وأشهر وأنجح القواد الذين غزوا السند محمد بن القاسم التقفی - ابن أخى 
الحجاج- وقيتبة بن مسلم الباهلى » وكان جيش محمد جرارا به 1۰۰۰ من 
أهل الشام » وقد أخضع مكران وبلوخستان » ووجد ف الديبل تمثالاً لبوذا 


= ابن عفان من أجل عبد الله بن عامر وأمور آخری » ولكنه قابل ركب الجمل - السيدة عائشة والزبير 
وطلحة- وكان معه سبعمائة من عبد القيس وبكر بن وائل » فالتقوا بالزاب - قرب البصرة - فقتل 
وتیل قطعت رجله يوم الجمل » فأخذها بيده وزحف إلى الذى ضربه فجعل يضربه بها حتى قله » قال 
of‏ عبيد : ولاتعرف أحداً فى جاهلية ولاإسلام فعل فعله » وف الإصابة ت 19994 - حكم - يضم 
أوله مصثرا . 

(۱) قال . 

. أردا أنواع القر‎ ony 

(۳) يريد أن الأمن ختل فيها . 

. رواية ابن عبد البر الیش‎ )٤( 

(ه) الجيش القليل لايحمى نفسه ء والکثیر MEY‏ طعاماً یکفیه . 

)1( فتوح البلدان 1۲۱ . 

(۷) نفسه 4۲۳ » وجزيرة الياقوت فى بحر افند سميت کذلك لسن وجوه نسائها , 


س ۳۷ 


يبلغ ارتفاعه 4۰ ذراعاً » واستول كذلك على النبرون- (مكان حيدر آباد 
الآن )- وكان فى ملتان أيضاً مزار لبوذا » وكان به أثناء فتحه عدد كبير من 
الحجاج أخذوا أسرى . ومنذ ذلك العهد اسعقر الإسلام واستقرت اللغة 
العربية فى إقلبم السند » ومنه امتد الإسلام إلى داخل البلاد بواسطة التجار 
المتنقلين والدعاة وظلت الغزوات Lead‏ بين حين وآخر » وحدثت غزوات 
متقطعة خلال العصر العباسى » وقد حدث أن بعض الملوك ورؤساء القبائل 
مالوا إلى الإسلام فاعتنقوه واعتنقه معهم أتباعهم » وبعد تضعضع الدولة 
العباسية » ظل للمسلمين غزوات متلاحقة فى اند » ومن أشهرها حروب 
محمود الفزنوی") وتيمور لنك وكانت كلها حروباً تسم بالصفة الدينية 
والرغبة فى الجهاد للقضاء على الوثنية ونشر الإسلام » وجاء فى مذكرات تيمور 
لنك أنه بسبب شنه الحرب على الکفار بارك الله حملته وجعل النصر حليفه ... 
وأنه لايحق له أن يخلد إلى الراحة بل عليه أن يشن الحرب على كفار 
هندستان() . 


وما at,‏ الاسلام بالهند أنه كانت تدخله أسر وقبائل كلها دفعة واحدة » 
وكان هذا التحول من الوثنية إلى الاسلام هينا إذ كانت الوثنيات قد أتيعت 


(۱) ينسب الغزنيون إلى غزنة عاصمة ملكهم فى بلاد الأفغان » وكانوا متة عشر حاکا وشملت 
دولتهم أفغاتستان والبنجاب وبشاور وخراسان فى فارس » وأشهرهم محمود بن سبكتكين STAY)‏ 
٢‏ ه) الذى قام بتحو سبع عشرة حملة على اند ضم بها إلى مملكته البنجاب وملتان وجزعاً من 
السند:» وله الفضل فى تثبيت ALY‏ فى البتجاب ale GH,‏ لقب الغازى » وأعذ أيضاً العراق الفارسى 
من البويبيين فحوله إلى الذهب السنی » وضمت دولته أيضاً طخارستان وسجستان » وجزعا ما وراء 
النهر فى الشمال » ومع هتا التفوذ الواسع اكتفى هو وخلفاؤه بلقب سيد أو أمير يكتبونه على العملة 
وأبقوا للخليفة النفوذ الأعلى ۰ وضم يلاطه شعراء وعلماء منهم Syed‏ أبو الريمان- والفردوسی 
صاحب الشاهنانة » وهی ملحمة تقع فى ستين ألف بيت » فكافأه عليها بستين آلف درهم وكان بریدها 
دنائير فغضب وهجر البلاد وهجا الأمير » وقد أخذت الدولة فى الضعف يغد هنا الأمير - وجمود 
ابن سبكتكين هو أول فائح للهند الحقيقية . 

. ۲۸۷ / الدعوة إلى الإسلام‎ (ry 


= 


أساساً عن تقليد بحت للرؤساء فكان الأتباع يتحولون بتحوهم » ومن هذا 
ماحدث لشعب الجكهر Ghakher‏ وهو شعب متبربر كان يسكن المقاطعات 
الجبلية شمال البنجاب » وكان Les‏ سب للغزاة الأوائل متاعب كثيرة » 
ولكنه تحول كله إخيراً إلى الإسلام”''وفعات شعوب وقبائل أخرى مثل هذا 
الفعل » فزاد بهم عدد المسلمين وثبتت أقدام الإسلام حتى عز اقتلاعه أو 
توهينه بعد ذلك وظل رغم قلة دعاته صامدا للتبشير المسيحى . 


وخلفت الدولة الغورية فى أفغانستان Ip‏ الغزنویین» واستمر ملکها 
حقبة قصيرة من سنة ۵4۳ حتی سنة 1 1ه ( ۱۱۲۳ - 2۱۲۳۲ ) فاستولت 
على الأقللم التى فتحها الغرب من قبل » وبسطت نفوذها حتی شمل المند 
الشمالية كلها . وأثناء هذا التاریخ وبعده قامت دول إسلامية غير كبيرة 
ولاواسعة الرقعة عملت على توطيد الإسلام أيضاً - فأسرة الخلجيين Khiljis‏ 
حکمت من سنة ۱۲۹۰ - ۱۳۲۰ وأسرة تفلق حكمت من سنة ۱۳۷۰ - 
۲ ) وأسرة اللورديين من سنة ۱86۱ - ١۲٠٠م‏ » وأسر آخری لم 
تكن عظيمة الأهمية » ول يكن معظمها ذا روح دینی ولاذا عناية با جوائب 
الروحية » وإنما كانت تعنى بجمع المال والضرائب ؛ وفى ظل إغضائها عن 
الجوانب الدينية استطاع التبشير المسيحى أن يكون له مراكز كان أكثرها 
لجماعات اليسوعيين والفرنسیسکان والكاثوليك » واستطاع الاسلام أيضاً أن 
يأخذ مكاناً تلقائياً بين القبائل العديدة » ولكن كالمعتاد لم تكن له رابطة 
جامعة . 


وف القرن العاشر الهجرى - السادس عشر الميلادى - استولى على شال 
ul‏ بابر شاه من سثلالة تيمور لنك » فأقام الدولة المغولية التى أفردنا ها فصلاً 
خاصاً موجزاً وقد بسطت سلطانها على اند كله تقريباً > وکان بها حكام ذو 
ميول نحو الاسلام أو على BY‏ حكام يرغبون فى التعرف على حقيقته » وامتد 


)0 يجدر بالدارس أن يرجع إلى كنب تاريخ المد » ففى تفاصيلها أحاديث عن الإسلام ونشره » 
کا أن فيها أحاديث عن التبشير المسيحى . 


۳۹ - 


عهدها حتى سنة AVY VO‏ ( ۱۸۳۷م ) إذ استولى الانجلیز على wel‏ بالطريقة 
العروفة التى بدأت بش ركة الهند الشرقية » وكان آخر ملوك المغول هو ببادر 
شاه الثانی الذى كانت مدة حكمه نحو ۲۲ سنة وبدخول المد تحت الحكم 
الانجلیزی oly‏ صفحة جديدة للتبشير نذكرها بعد . 


۳ - التبشير المسيحى فى افند : 

قصة التبشیر فى المند ما ينبغى أن یعرفه الداعية الاسلامی » فهی فى 
واقعها تحمل Tay‏ على البشرین الذين يحلوا لهم أن یطعنوا الاسلام وأن یکیلوا له 
التهم بغير حساب » فالذين يكررون دون سأم أن الاسلام فرض نفسه بحد 
السيف يجدونه أخذ مکانه تلقائياً فى اند والجزر التى حوها » والذين يقولون 
أن إباحته تعدد الزوجة سهل قبوله لدى الشرقيين يجدون أن الذين تزوجوا 
بأكثر من واحدة أقل من ۱/۳۰ وأن المسلمين فى البنغال زادوا ف الثلاثين 
عاما الأخيرة من القرن التاسع عشر ثلاثة ملايين بيغا زاد الوئنیون مليونا 
Moly‏ هذا مع أن الوثنيين يتزوجون من زوجات غير محدودات العدد » وإذا 
نحن استعرضنا ما بذلت جمعيات التبشير من جهود بالغة فى نشر دعوتهم إزاء 
انتشار الإسلام من غير دعاة » وجدنا دعوى الذين يحتجون لقوة المسيحية بأنها 
ast‏ عدداً من الديانات الأخرى دعوى غير مقبولة لأنها كثرة لم تقم على طبيعة 
الدين وإنما قامت على الاغرا اءات المادية والدعايات وقوة الحكومات . 

أما عن بداية المسيحية فى اند فقد ذكرنا من قبل أنها تسللت إلمما فى 
ظروف غامضة » وقد وجد البرتغاليون المستكشفون فى جنوب اند جماعات 
مسيحية تنتمى إلى القديس توما » ولكنها منقطعة UE‏ عن البابوية فى روما 


)1( الغارة على العالم الاسلامی / ۷۱ ۰ 


)1( نفسه . 


و مت 


ولاتعرف ks Ys‏ فأنشأوا ها صلة به“ وف القرن السادس عشر -عصر 
النشاط البحری والتبشیری والاستشراق- برز مبشرون کبار إلهم یعزی نشر 
السيحية وابرازها بين أديان اند . 


4 - کبار ناشری المسيحية فى افند : 

)1( فرنسیس زافیر ۲۰۲۵۷ ( ۱۵۰ - (OY‏ 

من أكبر وأشهر البشرین فى هذا العهد » وهو من أصحاب لویولا السبعة 
الذین کونوا جماعة الیسوعیین » ومن کبار الذین تزعموا الارسالیات 
الكائوليكية فى المد والیابان والصین . وعتاز بحدة عاطفته وإخلاصه الشدید 
للدعوة السيحية . 


دخل اند سنة ۱۵۶۲ » ودخل اليابان بعد عامين ثم انتقل إلى الصين 
ومات بها سنة ۱۵۵۲ . 

كانت aly‏ نشاطه فى جوا Goa‏ - وهی ميناء على الشاطیء الغری » 
وکانت قرية صغيرة فما CH‏ أن نمت وصارت مدينة ذات ثراء وجمال » 


. Neil PP 148 — 51 (1) 

ونسبة الدعوة هناك إلى القديس توما نسبة واهية لايعول عليها - وهو قد مكث هناك مدة طويلة > 
ثم انتقل إلى فيشر كوست ويقال مات هناك » وحيكت حوله أساطير من نسج الخيال ؛ ولکنتا قدمنا 
ماکان للكنيسة السريائية التى أطلق عليها اسم الدسطورية الشرقية » وسميت أيضاً البروتستانية الشرقية 
وانظر تاريخ سورية ج-۱۳۱/۲ ۰ وقارنه با جاء فى كتاب الدعوة إلى الإسلام/ ۲۸۷ - ونضيف أن 
القديس توما مات Lb‏ ودفن ف قرية قريبة من مدراس تسمي مايلابور Mylapore‏ وترجع القصة 
أساساً إلى نشيد'سريافى من القرن الثالث ؛ مى « أعمال توما » wActs of Tumasy‏ وفيه قصة تذکر 
أن السیح أراد of‏ يوجه الرسول توما للتبشير فى اند ؛ ولکنه لم یقبل واعتذر بأنه عبرانى والحنود لن یقبلوا 
الق الذى ol‏ به ‏ فدبر له السیح مكيدة بها بيع لاری هندی كان قد جاء إلى آورشلم يبحث عن نجار 
ماهر - قاصطحب معه توما » وهناك طلب مته اللك أن يبنى له قصراً » ولكنه صمم أن بینی له قصراً 
Ley,‏ فى السماء  Wy‏ أنه بينيه من خلال الصدقات التى يوزعها الملك على الفقراء » ولا يرى هذا 
القصر فى الدنيا بل بعد رحيله عنها إلى الدار الآخرة فغضب اللك ثم آمر به فسجن - ولكنه أخيراً خرج 
بأعجوبة ورضی عنه الإمبراطور وتنصر وعمد » ويأنف بعض المسيحيين من القصة خصوصاً لما بها من 
إجحاف بالسیح فهو لم يكن من مدبرى المكايد . 


مت وق ات 


إذ انبعث فما نشاط تجاری ‏ ووفد عليها عدد كبير من الأوروبيين » ملاحین 
وأصحاب أعمال . وزحف إلها اهنود وغير اهنود لهذا لرواج الذى جد نها » 
وكثرت بها الاديرة والكنائس » حتی صارت کالدن الكاثوليكية فى شرق 
أورويا . 

كان سكان جوا يعرفون بسوء المعاملة ووضاعة BEV‏ والعادات » 
ويرجع ذلك إلى أن كثرتهم من الأفاقين الفقراء » وقد اختلطوا بالملاحين 
الأوروبيين فأشاعوا بينهم الفساد » كان هژلاء الملاحون قد غادروا زوجاتهم » 
واستباحوا أن يتصلوا بنساء جوا اتصالا غير شريف وبعض منهم تروجوا 
وأتجبوا نسلاً ثم عادوا وتركوا زوجاتهم وأولادهم » وامتاز هذا النسل الهجن 
بقوة البنية وضعف الأخلاق » وجمع رذائل اهنود والأوروبين » وكان من 
الصعب لذلك أن يتقبلوا تعالم المسيحية . 

ولم يقم زافيير بهذا الثغر إلا قليلاً » ثم انحدر إلى الجنوب فوجد هناك قرى 
مبعثرة تقيم بها أقليات ساذجة » ووجد جماعة قبلت المسيحية منذ 2۱6۳٩‏ 
وهم قوم من البارافا (تکتب Paravas‏ أو Bharathes‏ ) صيادون يقيمون على 
الشواطىء فى حالة تأخر حضارى » ووجد أيضاً جماعات من المهاجرين خوفاً 
من الغزو المغولى . وقد التجأوا إلى البرتغاليين ليحتموا بهم » فاشترط هؤلاء فى 
مقابلة حمايتهم أن يعمدوا » فتعمدوا ولكنهم تركوا بدون تعلم ولادراية 
بالمسيحية » وبذا وجد زافیر الطريق سهلاًآمامه » فعمد منهم جميعاً نحو 
(۱۰,۰۰۰) عشرة آلاف شخص ف سنة واحدة » ولكن لم يستطع أن ييث 
فیهم تعالم المسيح ولا تفهيمهم حقيقة المسيحية » لاختلاف اللغة . وعجزه عن 
درس التاملية التى كانوا يتكلمون بها . وهی لغة صعبة » ثم هم لسذاجتهم 
وعدم ثقافتيم لم يستطيعوا فهم الفلسفة التى تقوم عليها المسيحية » ولكن 
زافيير كان ذا طريقة حسنه فى شرخه استطاع بها أن ينقل إليهم مانقل . وكان 
ذا مقدرة على اجتذاب الشباب » فعلمهم ثم جعلهم معلمين AW‏ » وسهل 
انقيادهم إليه أنهم لم يكونوا يعرفون ديانتهم الأصلية . 


م 


وكان هتاك قبله إرسالية يسوعية برتغالية ولكن الأهلين كانوا يكرهون 
البرتغاليين » ويروئهم مستعمرين غاصبين » فكان قصارى ماعملت إرساليتهم 
أن هيأت الأذهان » فكان لدى الشعب قابلية للسماع » فأقبلوا على زافيير » 
وهم ماساعده هو تعلمه عدداً من لغاتهم » فسمع متهم وخاطبهم بها وترجم 
ابا بقدر المستطاع . 

ترجم هم بعض الصلوات والأدعية » کا ترجم الوصايا العشر ترجمة 
ناقصة هزيلة . 

وأهم ماعلمهم فى هذا الوقت أنه منعهم من الصيد يوم السبت 
وأحضرهم إلى الكنيسة ليرتلوا ماترجم هم من الأفاجيل بلختهم فكانوا یفرحون 
بذلك . وفرض عليهم أن يدفعوا للكنيسة مقداراً من صيدهم فى يوم الجمعة 
ولكنه لم جدده . 

وبوجه عام استطاع أن يوقظ الكنيسة هناك وأن يبعث فیها نشاطاً » فكان 
على الشاطیء 15 قرية فى كل منها آب جزويتى . وبذا تفوّقوا على البرتغالین 
الذين أنف الناس معاملتهم الخشنة . وقد ترك فى مذكراته وصفاً للهنود قريباً 
من الوصف الذى تحدث به حكم بن جبلة إلى عثان بن عفان » إذ وصفهم 
بالخشونة والجهل والتاخر . 

كان الغزو المغولى قد سبق زافيدر إلى الحند بنحو سثّة أعوام 1815 » ول 
يصل إلى هذه السواحل » واستمر المغول حتى سنة ۱۸۵۸ » وكانوا حجر 
عثرة أمام المسيحية حال دون امتدادها إلى الداخل OY‏ المغول اندمجوا بالأهلين 
أكثر من الأوروبين وأكثر من الإتجليز . وعلى أى حال كان زافيير رائداً 
للتبشير السیحی قام بعمل كبيرا » وقد مهد به للذين جاعوا بعده . وانتقل إلى 
اليابان فدخلها سنة ۱۵6 - فإقامته by‏ كانت نحو عامین() . 


(ا) أنظر Neil‏ فى صفحات 14 وما بعدها . 


سوت 

: Methow de Castro (ب) متى الکاستروی‎ 

وهو شيخ عجیب كان یتسم بشدة التعصب الذهبی بين قواد الارسالية 
السيحية وهو هندی برهمی النحلة وبلدته قريب من ١‏ جوا » دخل السيحية + 
وأراد أن يحصل على اعتاد من أسقف « جوا» فلم یتله » وقیل أن سبب رفضه 
هو أن البرتغاليين يكرهون البراضية » قذهب إلى روما حيث أمضى عدة أعوام 
فى الدراسة واعتمد ذاعية برتبة قسيس فى سنة ۱6۳۰ وأرسل إلى الهند ليكون 
مبشراً بين قومه » ولكن هذا لم يكن ميسراً له أيضاً » إذ أقام اليسوعيون 
البرتغاليون أمامه عقبات عجر عن تذليلها » فرجع إلى روما سنة 1570م 
وأبدى من الإخلاص والتوسلات ماأمكن به أن يعين أسقفاً بطريقة سرية » 
وتقرر إرساله داعية فى اليابان ليعلم اهنود الذين هناك إذا قبلت اليابان » ولكن 
أسقف « جوا ٠‏ مرة ثانية رفض قبوله أو الاعتراف بتعيينه » واضطر مرة أخرى 
أن يرجع إلى روما ليشرح موقفه للبابا بنفسه » فأرسله إلى الحبشة » وى سنة 
۱ عاد إلى اند يثير العداء السافر والوعيد للبرتغاليين جميعا ولجميع 
اليسوعيين الذين أخذوا بدورهم یثرون المنفرات منه ء بل ويكيلون له الشتائم 
الوقحة حتى وصفوه بأنه خنزير برى» وتوالت الشكاوى ضده إلى روما > 
وكانت النتيجة أن جرد من لقبه نهائياً » ومات سنة ۹۷۷١م‏ ولايزال مقدرا 
من رفاقه القسس متكوراً من BAW‏ 

وإزاء هذا الوقف يثار التساؤل عن اختياره أسقفاً يحمل الروح المقدس ثم 
انتزاع اللقب والروح مته جرد غضبة أسقف آخر أو جاعة عليه . كان 
القداسة حلة یکسی بها الشخص حينا ثم تنزح منه » ونذكر بجانب ذلك من 
أوائل المسلمين سلمان الفارسی الذى كان مجوسيا ا أول أمره » واعتنق السيحية 
حينا ثم دحل الإسلام فكان - بعد الذى قاساه فى سبيل الإسلام- سيدا من 
سادات المسلمين وإماماً » لم تخل مجوسيته أو مسيحينه دون سيادته » ونذکر 
كلا من بلال وصهيب » وكات عمر يصف بلالا بالسيادة فيقول : أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا . 


او 


(ج) روبرت النوبیلى (CR. Nobily)‏ : , 

والشخصية الثالئة التی نذکرها هی شخصية روبرن النوبيل (R. Nobily)‏ 
(۱۰۷۷ - 1104( وهو یسوعی إيطالى » آرسل إلى اند فى سنة ۸۱1۰۵ 
فتزل أولاً فى فیشر کوست Fisher Coat‏ فعمل على أن يتعلم اللغة التاملية 
فأجادها فى شهور قليلة » ثم أرسل إلى مقاطعة مّادوراى Madorai‏ حیث أنفق 
نحو خمسین عاماً دلت آعماله Ute‏ على أنه ول stl‏ ذى مهارة فى قدرته على 
نشر السيحية بين الهنود ولكن طريقته لم تكن مرضية ؛ EY‏ قامت على شىء 
من الخديعة » رأى أن الهنود يكرهون الأوروبيين » ويعتبرونهم مستعمرين 
مستغلين » وكان فى مادوراى إرسالية برتغالية تحت رئاسة قس يدعى فرناندز 
البرتغال » وكان بغيضاً أو غير مقبول لأنه أراد اهنود أن یکونوا برتغالیین » 
لامسيحيين فقط وقد استجاب له بعض من المهاجرين من «فیشر كوست » 
ويظهر أن ذلك كان من اثار زافيير » آما نوبيل فاستفاد من طريقة زافيير الذى 
درس التاملية إلى قدر لابأس به » فدرسها هو درساً كافياً ساعده على درس 
فروع أخرى من المجموعة الدارفيدية » والتاملية أقدمها وتمتاز بأن لها أدبا 
كلاسيكياً » وأجرومية خاصة » ولکنها تحوى كلمات كثيرة من السنسكريتية. 

كان سكان جنوب افند الذى بشر فيه فى هذا الوقت ذوى ميل إلى 
السماع والتلقى » وكان الذين تحولوا إلى المسيحية » ولم يجدوا لدى فرناندز 
مايشبع رغبتهم بحاجة إلى أن يسمعوا جديداً يبتدون به » ووجدوه فى نوبيل » 
وكذلك کان الهاجرون من فيشر کوست . 

والوسيلة التى اختارها نوبيل أو على الأصح الخديغة التى لجأ إليها هی أنه 
تظاهر بمظهر البراهمة » فحرم أكل وم الحيوانات » ولبس الأحذية الجلدية 
احتراماً للحيوانات - کا يفعل البراهمة » ولم يطلب من الذين يدخلون المسيحية 
منهم أن يتخلوا عن مظاهرهم أو حتى يتركوا عباداتهم » وقد حلق رأسه وأبقى 
به قنزعة فى أعلاه » وربطها Le‏ ينسدل على ظهره کا يفعلون . وفتن الناس 
به » وأقبلوا عليه لیسمعوا تعالم المسيح . وأحياناً كان يجرى على طريقة 


کو کے 


سقراط » فيعقد مناقشات مع الناس فى الطريق فلا يلبثون أن يلتفوا حوله ؛ وقد 
استطاع أن Wad‏ عشرة من الشبان خلال عامين من إقامته . 

وأخيراً وشى به أنه برتغالى يخدع الناس » وكان البرتغاليون والفرنسیون 
سک الفرئة » فبداً الناس ينفضون من حوله ويضايقونه ؛ ولكنه أخذ يرىء 
نفسه » وكتب od‏ علع قطعة من الخشب ثيتها على شجرة أمام aay‏ أعلن 
فیا أنه من روما ومن أسرة ذات ثراء -وكان wis‏ حقاً- فكان الناس 
يقرأون اللوحة ويناقشونه » فيؤكد لهم أنه ليس من الفرنجة . 

وقامت عليه غضبة أخرى من الكنيسة فى روما . إذ رأى رجال 
الكهنوت أنه حرف المسيحية » وأدخل فيا هرطقته » وأنه جنح إلى البرهمية 
gst‏ مما جنح إلى المسيحية . 

وعلى od‏ حال نوبيل Sli‏ لمجهوده الكبير الذى بذله » فهو أول فرد 
يدرس اللغات المندية القديمة » وقد أتقن التاملية والتلوجية Telugu‏ - إلى 
جانب الستسكريتية » وعلى معرفة اللغات المندية قام مجد ماكس موللر Max‏ 
Mullar‏ - فى العصر ادیش . 

قطع نوبيل نفسه للتعلم » وابتعد نبائياً عن الكنيسة ليقنع سامعيه أنه ليس 
من الفرئجة aly‏ معلم يدعو للإصلاح - ودارت تعایمه ومحاوراته حول 
وحدانية الاله . ومصدر الخلق » وقد اجتذب إلى المسيحية أو إلى العقيدة التى 
يدعو إلا جماعات من تلف الطبقات ولکن الذين دخلوا من الطبقة الدنيا 
کانوا أكثر . وكل أولئك بعد هذا امجهود لم یعرفوا السيحية على حقیقتبا » بل 
حصلوا على معلومات عنها » وحيث أنه لم يقطعهم عن عبادتهم القديمة ولاعن 
معابدهم فمسيحيتهم ليست مسيحية » ثم إن كل أعماله كانت عرضة للضياع 
حين وشی به بعض الصيادين أنه برتغالى Sx‏ . 


0( يكن الورق معروفاً لدى هؤلاء القوم » وكانوا يكنبون على الأحجار وقطع الخشب 
والعظام يا كان یفعل العرب القدامی + 
(۲) قال ماکس Bye‏ عنه إنه أستاذه . 


—e- 


وق سنة ۱۹6۵ دعته الكنيسة فى روما لتناقشه فى أعماله » ولكنها أخيراً 
وافقت على طريقته إذا لم يكن لدى المتنصر نزعة وثنية » وهو نفسه كان جرى 
على هذا المبدأ . ورجع إلى اند يواصل عمله » ومئذ سنة ١71١‏ كان یعانی 
ضعف الجسم » وشدة الفاقة » ومات على هذه الحال ومهما يكن من أمره فهو 
مثل جيد لطول المثابرة وشدة الاخلاص وبذل الجهد" . 


ه - فى عهد الحكم لانجليرى: 

تسلل الإنجليز إلى المند عن طريق « شركة اند الشرقية » وكانت هم 
أصابع فى سياستها أواخر العهد المغولى » ثم cad‏ أقدامهم بها سئة 2۱۸۳۷ ۰ 
وكان الشائع Gy all‏ - ولعل ذلك كان فى عزم AW‏ أيضاً- أن يبقوا بها 
بقاءهم فى الجرر البريطانية وحضعت طوائف افند العديدة غذه القوة الغاشة 
عدا المسلمين » فهم يرون أن الاسلام دين الناس كافة » وأن عليهم نشره 
والتعريف به » وأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولن يجعل الله للکافرین على 
المؤمنين سبيلا » وبمذه المشاعر الاسلامية كانوا يترقبون خروج الانجلیز من 
المند قريباً أو بعيداً . وكان الإنجلير يدركون آثار هذه العاطفة ويخشون 
ماینجم عنها من متاعب لهم » فعملوا على إضعاف الإسلام کا عملوا على 
تتشیط حركة التبشير وقد تحدث LS‏ السادة الاتجليز عن خطر الإسلام إزاء 
موقفهم الاستعماری ف اند وفى غير اهند » وأثرت لهم عبارات تنم عن 
الغيظ » وأمسك وزير الخارجية يوماً بالصحف ف يده أمام أعضاء البرلان » 
وقال : لا بقاء لنا فى الشرق مادام هذا الكتاب یتل بين المسلمين » وقال أحد 
اللوردات فى اجلس : ليس ف وسعى أن أغمض عينى عن اليقين Ob‏ هذا 
العنصر الإسلامى عدو أصيل العداوة لنا ؛ وأن سياستنا الحقة ينبغى أن تتجه 
إلى تقريب افندیین"۰ ونادى غير واحد من الإنجليز بوجوب التفرقة بين 
المسلمين واهنود فى إدارة البلاد . 


(۱) مستخلص من Neill‏ ص ۱۸۳ - A۷‏ . 
)1( الاسلام فى القرن العشرین | 14 . 


ES 


وظهرت هذه العزلة تدريجياً فى صور وأعمال مختلفة » منبا عدم تولية 
المسلمين وظائف عالية فى البلاد ومنبا حرمانهم من ملكية الأراضى الزراعية » 
ومنها ترك المدارس الحديثة للإرساليات التبشيرية » وكان هذا ينتج عملين 
مختلفين فى وقت ت واحد » إذ بيها حرم السلمون من مناهج التعليم الحديث لأنهم 
لایسمحون لأولادهم بدخول مدارس التبشير » زادت الدعاية من هذه 
الدارس » وكثر فباالطمن على الاسلام وفقاً ما تقوم عليه مناهجها ودراساتها 
اللاموتیة ‏ وهذا فى الواقع ماجعل المسلمين يحذرون دخول هذه الدارس . 

وإزاء ضيق امنود بالاحتلال الانجلیزی » ورغبتهم فى تحرير بلادهم فشت 
بينهم فكرة التخلص من کل ماهو دخيل علیهم واعتبروا اللغة العربية والأوردية 
من اللغات الأجنبية ولكن هذه الفكرة لم تستطع الحد من اللغة الانجليزية EY‏ 
اللغة الرسية المستعملة فى مكاتب الحكومة وأعمالما » وعملت الحكومة 
الانجليزية على تشجيع الکنائس الإنجليكانية وان ۸ تقف فى سبيل الكنائس 
ا هذا العصر بحق عصر سيادة المسيحية ونشاطها فى افند » 
ولكنه ما خيب آمال الدعاة أن عملهم كان للمهاجرين أكثر ما كان 
للوطنيين » وأن دخول الهنديين ف المسيحية أقل بكثير ما توقعوا . 

وکانت الکنائس البروتستانتية أيضاً ذات انتشار وسعة » وكانت 
الكاثوليكية البرتغالية فى وضع استاتیکی شديد الركود » فظلت كنيسة روما 
أكثر من قرن لاتستطيع أن تتخذ ها مكانا بين الكنائس الأخرى » وكان بيا 
وبين كنيسة البرتغال مضاربة » وبين الارسالیات جميعاً تافر غير ع 
وا هنود معروفون بشدة جمودهم على دياناتهم »> وقد نال البراهة Pars‏ 
الحاباة والامتيازات فى العهد الانجليزى با وضع فى أيديهم من الأراضى الزراعية 
by‏ حرم منها السلمون » ومع ذلك لم يقبلوا على المسيحية . 

وفى حکم الإنجليز الطويل الأمد لم تحدث وحدة کالتی حدثت فى عهد 
المغول » بل عمل الإنجليز على شيوع التفرقة العنصرية وإذكاء التناحر الدينى + 
ولكن اللغة الإنجليزية فلت افند كله ومع ذلك » ظلت الإرساليات المسيحية 


او 


تعانی الغربة وقلة الاقبال من الأهلين لأنهم اعتبرواالارسالیات أعواناً حکومتهم 
الستعمرة » ولیسوا مساعدین للشعب فى شیء . 

وق سنة ۱۹6۷ قسمت اند واستقلت باکستان دولة مسلمة » و کانت 
الذایح فى هذا الوقت عنيفة ومستمرة بين الطوائف الدينية حتى أنه فى خلال 
مدة أقل من شهر قتل نحو ثلاثة emer‏ شمن 6 jet‏ نیلوا 
ومسيحيون » واستقدمت إرسالية لندن المسيحية أطباء وممرضات وأدوية 
ومساعدات اجتاعية آحری » ومع أنها جاءت أساساً من أجل المسيحيين كانت 
تقدمها للآخرين أيضاً » فكانت هذه أول فرصة ظهرت بها المسيحية خادماً 
للإنسانية » واستطاعت أن تقرب بعض التقرب من الشعب » وبعد أن تم 
التقسيم كان عدد المسيحيين فى باكستان ضغيلاً جداً » وكان ف اند كنائسها 
وبینبا كنائس كاثوليكية رومانية ولكن زيادة السیحیین ظلت نادرة . 


وعندما استقلت افند أعلنت أا دولة لادينية » ولكنها لم تأمر بإغلاق 
المعابد فظلت des‏ الدعوة متاحة للإرساليات » ونقل المسلمون إلى 
باکستان » وبقيت قلة ینم لتعانی ضغطاً وضيقاً » وكان أول رئيس للوزراء فى 
الهند هو و جواهر لال نهرو » » هذا الفيلسوف الذى لایژمن بدين » فأعلن فى 
خطبة له أن الدين لم يعمل شيئاً لبلاده غير أنه آذاها وشوه تاريخها بين بلاد 
العام » وأنه يتحم اختفاؤه نهائياً بكل سرور . وكان أول وزير للصحة سيدة 
مسيحية معروفة بتعصبها وهی السيدة راج كومار Raj Kumare‏ ولكن وضع 
لسيحية لم يتل تقدماً cLaf‏ وظلت الإرساليات تواصل أعمالها معتمدة على 
الغریات المادية « متظاهرة بأما تعمل بدافع الرحمة الإنسانية ولكن كان المنود 
يذهبون إلى مستشفياتهم ويسمعون peas‏ ولاينضمون إلمم » وأنجح 
ماعملت الإرساليات نها كانت تلتقط الأطفال الذين نالت منهم الفاقة والفقر 
فتضمهم إلى مدارسها وملاجئها ثم تنشعهم على المسيحية . 

Uf‏ باكستان فكان المسيحيون بها يمثلون نحو /١‏ أو أقل قليلاً » وبلغ 
عددهم فى القطر کله ملیون شخص haw‏ بينا هم فی الهند كلها نحو 1۳ . 


55056 
٦‏ - مسوقف الإسلام: 

لم یذبل الاسلام أو يقض عليه نبائياً خلال هذا العهد » بل قام له دعاق 
متفرقون عملوا جهدهم على حفظه » ورغم كل المضايقات التى واجهته 
اكتسب أنصاراً وزاد عدداً أكثر من المسيحية وكان هذا ما يضابق الحكام 
الانجليز ویدفعهم إلى خلق عقبات فى طريقه » dy‏ يكن ما أصاب المسلمين هو 
الضغط الانجليزى أو العداء الطائفى فقط » بل الذى منوا به أكثر - منذ زمن 
طويل- هو العزلة الفكرية بجانب تقدم الآخرين عقلياً باتهم إلى الدارس 
الحديئة » وكان التزمت وتحرم الكثير من الباحات هما ضيق آفاقهم العقلية ؛ 
وظهرت دعوة المصلح الكبير أحمد خان AAG‏ ا 
DLL)‏ » فدعا المسلمين أن ینبلوا من ثقافة الغرب » وأن يتشبعوا بالعلوم 
الحديثة وين أن ههام اس ولاتضره ء ودع إل تراکب 
الإنجليزية إلى الأوردية » وأنشأ جامعة عليكرة و على نظام حديث يعنى بالتربية 
الإسلامية والأخلاقية وحاكى فا جهده جامعات انجلترا » وأنشاً صحيفة 
هذيب الأخلاق » فكان عمله فى جملته تطويرا للفكر الإسلامى وتوسعة لآفاق 
العقلية الهندية المسلمة » وعاصره سيد أمير على وكان له اتجاه إصلاحى آخر + 
وقد ألف بالانجليزية « تاريخ العرب » و « روح الإسلام » ولقى كل من 
الرجلين متاعب كثيرة لأن عملهما كان Gal‏ الوثية » ولكتهما أفادا المركة 
الاسلامية فائدة تقابل حركات المبشرين . 

ول يكن مسلمو اند رغم قيود الإنجليز وسدودهم - منبتين عن 
حركات الإصلاح فى الشرق الأدنى » بل استفادوا من دعوة محمد بن‌عبد 
الوهاب ؛ ولعلها صادفت قبولاً لديہم أكثر لما تحرمه من مظاهر الوثنية أيا 
كانت » فوجدوا بها مایشجعهم آمام البوذية والوثنيات الأخرى » واستفادوا 
أيضاً من الدعوة الستوسية » OV‏ الستوسية مستفيدة من الوهابية » وامتدت 
إلهم دعوة الشيخ محمد عبده فى مصر » ثم قامت لهم مراکز لدرس الدين 
الاسلامی تختلف درجانها فيما تدرس منه . 

ely‏ بر ف المند جماعة الندويين» ومرکزها هو ندوة العلماء فى لکهنو» 


eb )۱(‏ ماكتبه عنه الرحوم أحمد أمين فى كتاب زعماء الإصلاح ٠‏ 


کوک 


وفى باكستان جماعة العلماء المسلمين » وف كلا الإقليمين مدارس لتعلم اللغة 
العربية وهناك مطابع أخرجت بعض الكتب العربية والانجليزية » ولايدرس 
الدين الاسلامی ف اند إلا فى مدارس قليلة يدرس ضمن الدیانات الأخرى . 
وجامعات المند كلها عدا جامعة عليكرة جامعات علمائية . 

ولاتزال اللغة العربية dine‏ قليلة الانتشار حتی ف باكستان 
وبنجلاديش » وهذا طبيعى مادامت اللغة الرسمية هی الانجليزية » ومتکلمو 
العربية والمسلمون قلة » ومنذ قسمت البلاد ظلت كشمير موضع نزاع » 
والمسلمون بها كثرة وبها مساجد عظيمة ذات روعة ولكن الفكرة الإسلامية 
لاتزال ضعيفة لضعف اللغة العربية » وقد آذى الانجلیز مسلميها كثيراً . 
وعملوا على تشجيع الدعوة القاديانية لأنها فى حقيقتها هدم للإسلام . 

وإذا وازنا أخيراً بين نشاط المبشرين المسيحيين ونشاط المبشرين المسلمين 
وجدنا أن ماييذله المسلمون ضغيل جداً » فعقب وصول الارسالية التى بعت 
بها جمعية لندن » وعلى رأسها المبشر الكبير كارى تتابعت إرساليات أمريكية 
واسكوتلائدية وهولندية ونرويجية وألمانية ... وغيرها » عدا بعثات الكاثوليك 
من إيطاليا والبرتغال'“ وكلها من زمن غير قريب اهتدت لهج تجرى Male‏ 
جميع الارسالیات فى شتى البلاد » وهو التقاط JULY‏ الفقراء » الذين يسهل 
أن rl‏ رغيف العيش فينشئوتهم على طريقتهم الخاصة » إذ يلقنونهم مبادىء 
السيحية وحب السیح و کراهة تن 

واليزة الحقة للاسلام أنه انتشر أولاً فى اند بسبب مبادئه وصفانه 
ana‏ ی ری ات حكوماته » وقد مر على اند tel‏ 
عدیدون ملکوها وسیطروا غلبا زمناً ثم ذابوا ولم يبق لحم أثر » آما الاسلام 
فذهیت حکومته وبقیت فکرته واستمر آتباعه لاتستطيع الهند ولا مستعمروها 
تحدید آفکارهم أو زحزحتيم عنه » وکا لم تتخلص آسبانیا من السلمین إلا 
بطردهم من البلاد لا یتخلص البشرون منهم إلا بتكوين جيل جدید من الفقراء 
الأطفال » وصغار الدهماء الذين لا یعرفون للدين معنى » وبوجه عام Oy pty‏ 
هؤلاء المعدمين برغيف الخبز . 


(۱) أنظر الفارة على dla)‏ الاملامی ص ۱۳ . 


ثانياً : فى عهد الدولة المغولية 

١‏ - مقدمة تاريخية عن الإسلام والسيحية بية فى الدولة النغولية 

pb gone‏ عن افا ی و السيحية فى الجانب الشرق من الدولة 
الإسلامية أن نلم لامة عابرة بتاريخ الدولة المغولية ومواقفها أزاء الدیانات 
الكبرى هناك » وليس هذا مجرد إطلاع الداعية الإسلامى أو القارىء أيا كان 
على هذه الأحداث » ولكنى رأيت غير واحد من كتبوا عن تاريخ التبشير 
الاسلامی وا المسيحى أغضوا عن بعض الواقف التى تبم الداعية الإسلامى 
والتی تدل تلقائياً على قوة هذا الدين الذاتية وقدرته على الصمود با تاز به من 
منطق ووضوح وقد تحاشی العالم الكبير بروكلمان أن يذكر الفظائع التى عملها 
جنکیز خان“ وقال : أن حفيده هولاكو أبقى على بغداد » وحين تحدث 
ستيفن نيل عن نشر المسيحية ف اند والصين وماحول هذه الجهات تحاثى 
وهو مبشر مسيحى كبير- أن يذكر أى شىء من حسنات الاسلام » وعزا إلى 
املك أكبر المغولى جمود العقل وتحجر العقيدة » ولايفضح الحديث عن هذه 
الدولة إلا بذكرنحة من تاريخها . 


كانت قبائل المغول - وقد تسمى <j)‏ تنقسم إلى وحدتين من البدو 
والرعاة ألفت إحداهما التنقل حول الإمبراطورية الصينية ينية غرباً» وتقم GUE‏ 
الشمال وتعتمد فى معاشها على قنص الحيوانات وصيد الأسماك إلى جانب ما فا 
من ماشية » وعرف الجنس كله بالشراسة والعدف وكانت جماعاتهم تمتد من 
سيبريا إلى منغوليا الحالية » وكانت دياتهم هى الديانة الشامانية » وهی ديانة 
تومن بوجود إله أعلى » ولكتها لا تتجه إليه فى عبادمباء وإفا تتجه إلى عبادة Ul‏ 
عديدة دونه ومنپا UT‏ الشر YY‏ بعبادتهم إياها لاتنالهم بسوء وقد تنال به 

(۱) أنظر تاريخ الشعوب الإسلامية ۳۸۱ وما بعدها . 

(۷) ربا كان اسم التار أسبق من سم المغول » إذ لم يتم هلا إلا فى القرن العاشر » واسم المغرل 
والمنغول جاء من سکناهم منغوليا » وأطلق الصينيون عليهم اسم التار - وهو اسم مذکور فى نقش 
أرخون العريق ف القدم ( بر وکلمان/ ۱۳۸۱ ۰ 


o - 


أعداءهم » وشأن الديانات .البدائية كانت تدين بالطوطميات وعبادة 
الأسلاف » واتصل دعاة اللسطورية يبعض هذه الجماعات فنصرت قبيلة 
كانت تسمى «الکرابت» فنبتت بينهم فكرة الديانة المسيحية بوجه ما . 


ومن القبائل التى تعيش على الصيد جاء جنکیز خان -1١88(‏ 
OY‏ م) واسمه الأصلى تموجين » ولكنه بسبب انتصاراته وشجاعته لقبة أحد 
الكهنة الشامانيين بهذا الاسم . 

كان هذا الشاب با وق من صفات المغامرة والشجاعة ذا قدرة على جمع 
الأتباع حوله . فحارب بهم فروع القبيلة الأخرى لأسباب تذرع ها » 
واستطاع أن يخضع قبيلة كبيرة من المتنصرة فخلع عليه الكاهن الشامانی هذا 
اللقب سنة ۱۲۰3 ومن ثم کون له مملكة واختار جنداً دربهم بنفسه بلغوا 
عشرة الاف من الاشداء الاقویاء » وحارب بهم الصين عدة مرات م فتح 
بكين وف العام التالى وجه ابنه لفتح بلاد فارس فاحتك بشاه خوارز » وظل 
الوقف بين الطرفين يتأزم مرة ويلين أخرى حتی صمم جنکیز جان على غزو 
الدولة الاسلامیة() . 

دی الدولة الإسلامية تحت حكم الخليفة الناصر - انعر الخلفاء ذوی 
لام والتدبير » وکانت حكمته قد خانته إذ آغری حا خوارزم بطفرل بك 
آخر السلاجقة فقضى عليه حقاً ولكنه أراد أن يستبد بالملك ويقضى على 
الخليفة نهائياً » وخلفه ابنه علاء الدين محمود فصمم على إقامة خلافة علوية 
مكان الخلافة العباسية » ول يعقه عن اهجوم على الخليفة إلا برد الشتاء فتريث 
ane‏ إلى العام القبل فكان هجوم المغول عليه“ وكان قد حدث من قبل أن 
تبادل الطرفان الراسلة فأرسل خوارزم شاه بعثة إلى الخان يريد بها أن يستطلع 


(۱) أنظر «المغول ق التاريخ » للدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد - ج ۱/ ۱۱۱ - ۰۱۳۸ 
(۲) ۸ تكن كلمة « المغول » لقباً لقبيلة جدكيز خان ولكن الضين كانوا قد قتلوا جماعة هم هذا 
الاسم فذهب ليتقم لمم » فحملت جماعته اسهم . 


— وا 


موارده » فحور أعداء الخليفة نبأها وقالوا أن الخليفة هو الذی بعث يها إلى 
جنكيز خان یستنجده(۲  »‏ وکانت الظروف كلها مهيئة لهذا الغزو . 


انصب هؤلاء القوم كالسيل المتدفق بخیوهم السريعة ومهارتهم الحربية 
ووحشيتهم البدوية فكانوا یخربرن ويحطمون کل مايقابلهم » فاکتسحوا 
الراکز الإسلامية وأفسدوا نفائسها بالإتلاف والاحراق » وداسوا المصاحف 
والكتب وخربوا القصور وأفسدوا حدائقها » واتخذوا الساجد اصطبلات 
یوم » وقد وصف ابن الأثير هذه الحوادث وصفاً محزناً وتمنى لو أنه كان قد 
مات ولم May‏ 


وبعد أن فرغ جنكيز خان من هذه التخرييات استراح قليلاً فى البوادی 
التى أخضعها ثم كان La‏ لغزو Sle‏ التدكت » بين الصين الشمالية والجنوبية 
فمات قبل أن يصل الا وكان له أولاد أربعة أكبرهم جوجى الذى كان 
وجههه محاربة حوارزم شاه حمد- ثم جغطای ثم اجتای» ورابعهم تولوى. 
lin,‏ لعاذتهم قسم SLE‏ بينهم قبل موته(") فاثر الابن الثالث اُجتای Ugu Tay‏ 
بالجزء الشرق من الإمبراطورية » وأعطى ابنه الأكبر باتوین جوجى الجزء 
الغربى » فسمى نفسه خان القبيلة الذهبية » وكان يريد أن يستقل به عن أبيه 
لكنه مات قبله وبقى القسم لأولاده » وملك الابن الثانى جفطای الجزء 
الأوسط » وجكم الرابع بلاد فارس » ولكل منهم موقف من السلمین*؟ وبعد 
أن استقر القوم وفرغوا من حروبهم وجدوا أنفسهم أمام مدنيات قدية 
وديانات راقية» وكان أوسعها انتشاراً هى البوذية والمسيحية والإسلام» ولانت 
عريكة جنکیز ley‏ رؤساء الأديان معاملة حسنة » فأعفاهم من الضرائب 


(۱) تاريخ الشعوب الإسلامية ۳۸۶ - 

)1( راجع حوادث سنة 1۱۷ه فى ابن الأثير وانظر النجوم الزاهرة ج1/ ۲۶۸ 

م كانت هذه عادة شائعة فى العصر الوسيط بين ملوك الغرب » ينا كان الفرس يعينون ولا 
للعهد 
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ومنحهم الحرية فى إقامة شعائرهم » وطمع رژساء هذه الديانات كل فى جذبه 
إلى دينه » وكان يسمح بإقامة الناظرات بين بعضهم وبعض وبينهم وبين قسس 
الشامائيين ويستمع rel‏ . 

وتنافست الديانات الثلاث ف التقريب لهذا العاق الجبار املة كسبه ولكنه 
مات على وثنيته » وى عهد حفيده قوبيلاى ( ۱۲۵۷ - CAE‏ غزت البوذية 
بلاد الصين » وخلال قرنين كانت قد استقرت نبائياً وصارت ديانة الغالبية فى 
الجرء الشرق من الامبراطورية المغولية . 

أما المسيحية Ob‏ النساطرة كانوا قد نقلوها إلى تلك البلاد منذ القرن 
السابع ثم ارتبطوا جبنكيز خان وبعض أبنائه برابطة المصاهرة » وكانت قبيلة 
القرايت Kara’its‏ التتارية التى تعيش جنوب بحيرة بيكال قد تنصرت من قبل © 
فلما غزاها جنكيز خان تروج بنت رئيسها » وتزوج ابنه اجتاى منها أيضاً » 
وكان كيوك ابن اجتاى ذاعطف على القسس وكان رئيس وزرائه ویعض كتابه 
من المسيحيين » وقد كانت الظروف امحيطة برؤساء المغول تببىء لقبول 
المسيحية ونشرها بينهم وكان ملك آرمينية مسيحياً مقرباً لدى حفيدة جنکیز 
خان » وکان له أصبع أو كل الأصابع فى توجيه هولاكو (55؟١‏ = 10( 
بحملته العنيفة التى دمر بها بغداد سنة ۸١٠٠م (PION)‏ وكانت زوجة 
هولاكو مسيخية نسطورية وكانت ذات سلطان على قلبه » وبتأثيرها كان 
يعطف على المسيحيين . وبشت هذه الحال فى نفوس مسيحيى أرمينيا Sub‏ 
كبيراً فى تنصير المغول » وكان رئيس قبيلة القرايت يدعى القديس يو حنا » وقد 
أحيط امه بكثير من المبالغات والأساطير » وتطايرت أحاديثه إلى الأوروبيين » 
وأشيع لديهم أن أمراء المغول تنصرواء فأرسل البابا آنوسنت الرابع 
(ino cent 1۷ (‏ وقداً من القسس إلى كيوك بن اجتاى » کا أرسل القديس 
لويس وفداً Lal‏ لاستحثاث الخان الأعظم على نشر المسيحية » وكانت هذه 
الوفود كلها ذات آمال عريضة فى قضاء المغول على الإسلام لكنهم أصيبوا “ae‏ 
الأمل عندما رأوا أن الذين اعتتقوا المسيحية قليلون » وأن أمراء الغول لم 
يتنصروا کا كان يشاع لديهم . 


تاخ رد 

مع کل هذا كانت الفرصة UL‏ لأن تحرز السيحية كسباً كبراً 
وخصوصاً أن عدداً من الفول کانوا قد تروجوا من مسیحیات » وطن غلييم 
تأثير لكن رسل السيحية کانوا من جماعات شتی مختلفة متناحرة فنزعوا ثقة 
الناس منهم وفشلت إرسالياتهم » وأفسح إخفاقها الطریق للديائتين الأخريين 
النوذية والإسلام» وفوق كل ذلك كان القسس النسطوريون يتسمون بالجهل 
الفاضح وسوء السيرة والانغماس فى اللذات الجسدية والجشع المادى » وهكذا 
خسرت السيحية موقفها فى الجرء الشرق من المملكة المغولية . 

وأما فى الجانب الغربى فاٍن المسيحيين كانوا قد ايتبجوا وتفاءلوا با أصاب 
المسلمين من هجمات المغول فعقدوا حلفاً مع ایلخانات") فارس أملوا به أن 
يزيلوا المسلمين من الأراضى المقدسة ف الشام ولكنه كان حلفاً قصير الأمد » 
فإن الظاهر بيبرس السلطان الملوکی فى مصر تحالف مع رئيس القبيلة الذهبية 
« بركة خان ٠‏ » فحال ذلك دون المساعدة المأمولة ‏ ثم أن الغول الذين جاعوا 
ال سوریا ساءعم مارآوا من سلوك السیحیین فلم يروهم أهلاً للمساعدة . 

وخلاصة الوقف السیحی مع الفول أنه برغم مابذل السیحیون من 
جهد واهتام کانوا هم سبب الفشل الذی آصایهم بجهلهم بشکون دينهم وسوء 
سلوکهم وانحطاط أحلاقهم . وقد ذکرنا فى حديثنا عن الغزوات الصليبية شيا 
من سوء سيرتهم و#مجيتهم ؛ وقد كان الظاهر بيبرس هو الذى قضی على 
الصليبيين وعلى هذه المؤامرة9© . 

وسنجد فى حديثنا عن التبشير أن القرن الثالث عشر أصاب المسيحية 
بصدمة لم تكن تتوقعها » وأن الاسلام فجأة ظهر وفشا ینبم . 


(۱) ایلخان تتكون من أيل بمعتى ( قبيلة ) وخا بمعنى رئيس أو ملك . فهی تعنى رئيس القبيلة + 
وأول من تسمى بهذا الاسم هولاکو » وانتقل بعده إلى الفرس . 
(؟) راجع حديث الصلیبین فى کتاب « الإرساليات التبشيرية ٠‏ . 


ی 
خلافات أسرة جنكيز خان : 

قدمنا أن هذا السفاح قسم ملکته بين أولاده الأربعة > وقد آراد ابنه 
الأكبر جوجى أن يستقل بنصیبه وبا زاد فيه من فتوح » وفكر أبوه فى حربه 
وإخضاعه بالقوة لكنه مات قبل أبيه بشهور فورثه أخوه جغطاى الذى كان مع 
ذكائه وفهمه طيعاً » فساء ذلك أبناء جوجی » کا أستاء الآخرون من تولية 
tel‏ على الجزء الشرق » وهذا Lal‏ مات سنة ۱۲۶۱ وربا ول ۱۲۶۲ 
فنشب بوته خلاف بين الورثة . 

ومن قبل ذلك فى سنة ۱۲۳۰ كان باتوا الإبن الثانى لجوجى قد كلف 
بحرب أوروبا الشرقية وإخضاعها للحكم الغول ورافقه أولاد جغتاى وأوجتاى 
وتولوى الابن الأصغر لجنكيز » فقاموا بحملة طويلة غزت روسيا وبولندة 
واثجر ... ونشب بينهم خلاف كبير » وشق الابن الأكبر عصا الطاعة على 
ابن عمه باتوا » ولا مات أبوه أراد أن يكون الخان الأعظم فاستجاب له بعض 
من الأسرة وأعرض الآخرون » ثم نصب الخان الأعظم سنة ۱۲45 ومات 
بعد عامين » وأراد بانوا أن at‏ فعارضه أخوه بركة » ونادی يتنصيب 
« مانکو » الابن الأكبر لتولوى be‏ أعظم » فاستجاب القوم عدا أبناء جفتای 
وأوكتاى » ثم أذعنوا للأمر الواقع وذهبوا ليقسموا يمين الطاعة فقتلوا جميعا لم 
يحوطهم من الريبة فى إخلاصهم» وانشطرت الإمبراطورية الكبيرة شطرين وحكم 
آعقاب « باتوا » أوروبا الشرقية - وكانوا يسمون « القبيلة الذهبية 6“ وقام 
هولاكو أخو مانكو بالاستيلاء على الشرق Go‏ » ودخل أمراء فارس فى 
طاعته حتى الباطنية الحشاشين فى أنوت أذعنوا له » وكان حاكمهم إذ ذاك هو 
ركن الدين الذى قدم ولاءه لهولاكو لكنه لم يقبله وقتله » وكانت خطة 


(1) الاسم مأخوذ من الكلمة التركية «زور أوردو» بمعنى الخيمة الحمراء » فأطلق الإسم على 
القيلة التى كانت خیامها حمراء » ولمعرفة تاريخ هذه الجماعة أنظر تاريخ الدول الإسلامية الا 
é‏ ار الدول الإسلامية ومعجم الاسر 
الحاكمة 4۸7 ؛ وانظر بر وكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ۳۸١‏ وما بعدها . 


- ۵۷ 


هولاکو هی أن يؤسس لنفسه دولة فى الغرب ولا یزاحم أخاه فاتجه بحملاته إلى 
بغداد() . 
۲ - اهجوم عل بغداد : 

خرج هولاکو من منفولیا على رأس جيش جرار يريد أن یقضی على 
الباطنية الحشاشين فى ألموت وعل الخلافة فى بغداد » وکانت حال السلمین 
يرق ها لا كان بين الشيعة والسنیین من خلافات » وبعد أن قضی هولاکو على 
و الامارات الصغيرة » التی كانت مکان مبراطورية خوارزم شاه » واستسلم له 
الحشاشون اجه إلى بغداد » وکانت أعماله الرهيبة من قتله النساء والأطفال 
وتخريبه المنازل والدن قد بث الرعب فى نفوس الئاس » وكان الخليفة 
الستعصم كأسلافه ضعيفاً حائراً وكان وزيره ابن العلقمى الشيعى على عداء 
للسنية فلم يتورع عن اليانة » وقد بعث هولاكو أولاً إلى الخليفة أن يدمر 
أسوار بغداد ويسلمها له ؛ وق (A101) م١754 ply‏ حاصرها وصدع 
سورها وأخذ أبراجها بمجانيقه » فخرج إليه MEU‏ النسطورى وابن 
العلقمى لطلب الصلح فلم یقبل » وظل يحاصر المدينة حتى سقطت فى ٠١‏ 
فبراير » وخرج الخليفة المسكين ومعه ثلاثون من موظفيه الكبار وقضاته 
يطلبون تسام الدينة سالمة » فقتلهم جميعاً اتیب جنوده المدينة ثم أشعلوا فيها 
النار » ولكنهم أبقوا على شىء منها ول يفعلوا بها مافعلوا بالمدن الأخرى لأن 
هولاکو كان يريد أن یتخذها عاصمة له ؛ وم تدم كل المساجد + وعندما أراد 
جنوده of‏ يعبروا نهر دجلة اتخذوا من الكتب الإسلامية (pres‏ عبروا عليه » 
وقد ترك الداد الذى أذيب len‏ ام “sid gh‏ ملوثاً لدة من الزمن Uc‏ 
الجائليق النسطورى فإنه استقبل بحفاوة كبيرة وتکرم » و يكن هولاکو 
مسيحياً بل عاش ومات على وثنيته » ولكن زوجته كانت مسيحية » وكان لها 
تأثير عليه » وبسبيها كان رفيقاً بالسیحین" . 


)1( وقد قضى هولاكو على حصن ألموت وخلفاء ابن الصياح ولكن الدعوة ظهرت ف اند وف 
فارس بأسماء أخرى . 

(1) الجائليق معربة عن الكاثوليكى بمعنى بطريق أو رئيس دینی . 

(م) قدمنا أن ملك أرمينيا السیحی حرضه على هذا الفتح . 


—oA— 


واتجه هولاكو إلى الشمال فهدد شمال سوريا فقتل فى حلب نحو خمسین 
ألفاً وحاصر دمشق ولكن القائد المملوكى بیرس - قائد الملك قطز- تصدى 
لجيشه فحطمه فى عين Ode‏ -قرب الناصرة- سنة ١75٠‏ ء ثم حرر عنه 
سوريا كلها » وبذلك اتحصر المد المغولى » وحاول هولاكو أن يتحالف مع 
الفرنجة ضد الماليك فلم يفلح » ومات هو سنة ۱۲۹۵ . OAT)‏ وترك 
من ورائه امبراطورية تمتد من نهر جيحون إلى البحر الأبيض ومن قفقاسيا إلى 
الحيط الحندى وكان الاسلام هو الدين GIA‏ فيها » واستمرت نحو قرن من 
الزمان » وسم المسلمون فيه أسوء الحوان وحوربوا فى شعائرهم الدينية فى كل 
جوانب الإمبراطورية ومن مختلف فروعها وليس ف ملكة هولاكو وحدهاً ) 
ففى بعض المدن كان الذى يعتنق الإسلام يعذب ويقتل » وبعض الذين أظهروا 
تسااً دينياً لم يخفوا كراهتهم للإسلام » حتى جنکیز خان الذى كان يطيب له 
أن يسمع المناظرات الدينية كان يأمر بقتل من يذبح الحيوانات على الطريقة 
الإسلامية » وغلا حفيده قوبيلاى فعين جواسيس على الذين یذبحون» وأعلن 
مکافآت لمن يرشد عمن يذبح حيواناً » واشتد اضطهاده المسلمين طوال 
سبعة أعوام ما دی إلى امتناع المسلمين من زيارة بلاطه وأصيبت التجارة 
بكساد" إذ قل شراء المسلمين للحيوانات فاضطر إلى رفع هذا القانون » وق 
عهد آکیوك من حفدة آجتای" EV) Lad‏ - 545ه) -1١745(‏ 
)١‏ كان بلاطه EEL‏ بالرهبان المسيحيين وكان له وزيران مسيحيان . 


وهكذا عاق المسلمون طوال نصف قرن ضروباً قاسية من الحوان بينا 
لقى کل من الدينين الآخرين مساعدة وتشجیعاً . وعلى الأقل فى بعض الأحيان 
حيادا , 


be )۱(‏ على العادات الفولية دفن معه حظاياه الجميلات أحياء . 
(۲) انظر الدعوة إلى الاسلام 585 
(۳) ل یل عرشهم من أسرة اجتای سواه . 


aE 
: حرج الإسلام واستفاقته‎ 
يكاد يلفظ‎ pole بدأ الإسلام فى أوائل القرن الثالث عشر السیحی وهو‎ 
أنفاسه الأخيرة اختناقاً » فمن الجانب الشرق حاصره هوّلاء التتار وضيقوا عليه‎ 
الخناق ومن الغرب كان الصليبيون يحتلون جزءاً كبيراً وهاماً من أراضيه وهم‎ 
حتى كان‎ ele يريدون القضاء عليه » ولكن ماكاد هذا القرن يقترب من‎ 
. الإسلام سيد الموقف » وظفر بالتفوق على خصميه جميعا‎ 


ولاتمدنا مصادر التاريخ بالعلومات الدقيقة عن تدرج هذا التحول 
وبداياته » ولكن الذى يبدو ما جاء فيها Sf‏ بعض الحكام gail‏ بدعوة الإسلام 
فقبله هو وقومه » کا يبدو أن كثيرين قد أحبوا الإسلام واعتتقوه سرا و 
يجرأوا على إعلانه » ثم أعلنوه أخيراً » ولعل صمود المسلمين أمام الاضطهادات 
والهانات وجه فكر الناس إلى هذا الدين . وأيضاً لابد أنه كان هناك دعاة 
سريون أو معروفون بالإسلام . 

والذى يستحق التسجيل ونحن بإزاء الحديث عن التبشير وأباطيل 
المبشرين » أن المسيحية فى هذه البلاد لم تأخذ مكانها إلا بقوة الحكام » Aly‏ 
OLY!‏ شق طريقه إلى قلوب الناس بالمنطق والدليل » ولم:تكن له أية قوة أو 
سلاح . 

أول Tle‏ مغولى یقبل الاسلام : 

إذا نحن أغضينا عن إسلام بعض الأفراد البوذيين » فإن أول Fle‏ مغولى 
ناه واي ديس تايس معام ير و و 
( ٩۱۲۵و‏ ۱۲۱۷) ولاتتفق الروايات التاريخية على الطريقة التى أسلم Ne‏ 
وهی لا تخلو من مبالغات » فقد قيل أن كل جيشه كان مسلماً ومع كل فرد منه 
سجادة للصلاة » وأنهم يقطعون أعماهم متى حان وقت الصلاة لأدائها . 


0 قيل أن بعض العلماء بعث إليه برسالة فيا صفات الإسلام فأحيه » وقيل أن بعض التجار 
حدثه عنه » وقيل كان مسلماً منذ eye‏ ؛ وکان يحفظ القرآن وهذا ستیعد «Li‏ 


ات 


ولکن ما لامبالغة فيه أن الجيش كان نظيفاً من السکرات نبائياً مع ما کان 
شائعاً بين المغول من الشرب المسرف » وكان بلاطه يضم عدداً من كبار 
العلماء المسلمين » وكان لديه عدد كبير من كتب الدين الإسلامى » وكان 
سنياً tite‏ وكان مجلسه يعمر بالمناظرات والمباحثات » ومعظمها ف المناظرات 
الدينية . 

وكان يعاصره الأمير Anenda List‏ - حفيد قوبلاى » They‏ « کانسون» 
وكان Lal‏ مسلماً ذا حماس للإسلام » ودعا إليه جماعة من جنوده وأتباعه ول 
يكرههم عليه . 

Uf‏ فى فارس فكان أحد أبناء هولاكو - أباقان- زوجاً لابنة إمبراطور 
القسطنطينية وكانت ذات سلطان على قلبه » ولكن مع ثباته على وثنيته كان 
بلاطه مليئا بالقسس » وكان على صلة بالقديس لويس الصليبى العروف » 
وعلى صلة أيضاً ملوك آخرين » وأرسل سفراء إلى مجمع ليون عمد بعضهم 
هناك . وكان آخوه تيكودار مسلماً ؛ وهو أول الايلخانات المغول حكم سنة 
۲ - ۱۲۷ » وعمل على جذب التتار للإسلام واستجاب له كثيرون » 
وكان ینح المؤلفة قلوبهم من العطایا مايستميلهم به » وكا كان بركة على صلة 
بالظاهر بیبرس كان هو على صلة بقلاوون » وبينهما رسائل متبادلة نجد فا 
وصفاً BEY‏ الاسلامی( . 

وأعظم الایلخانات le‏ تسجي اسلا و لار عان ۱۲۹۰ 5 
) وهو سابعهم فى ترتیب الحكم . وکان أول oles‏ بوذياً أب بوذا 
ed‏ ور کرت افيد حارو ار 
كانت شائعة فى عهده فهداه درسه ومناظراته رجال الأديان إلى أن الاسلام هو 
الدين الحق فأسلم وتحمس مذه الديانة ودعا لها » وشجع علماء السلمین 

)1( انظر فى صبح الأعشى ۰10/۱ ۲۳۷/۷ - ۲۸۲ . رسالة من الناصر قلاوون إلى السلطان 


أحمد القان بایان ونا عل ما با سل و و Nis neal eo‏ ۲۳ 
رسالة إلى بهادر خا آحر الملؤك من ينى هولاكو . : 


اس و بت 


وأسلم معه جنوده وتلاه أخوه الذى تبوأ العرش بعده وتسمى باسم محمد وبذا 
ساد الاسلام فى بلاد فارس الغولیة(؟ . 

والحديث عن أعمال هذا الجيش ونشر الاسلام على يديه فى آسيا وأوربا 
يطول » وف رحلة ابن بطوطة أحاديث شائقة ومستفيضة Me‏ . 

والذى أردناه من سرد هذه الوقائع هو أن نضع أمام بعض المبشرين 
احدئین صورة تاريخية مسلماً بها عن انتشار الإسلام فى هذه البقعة النائية » 
وهی تبيب بهم أن الإسلام لم ينتشر بالسيف بل انتشر رغم مقاومته من أعدائه 
بالسيف وبما هو أقوى من السيف . 

وتاريخ المغول لا يختلف عن تاريخ السلاجقة ولايختلف تاريخهم فى هذه 
الأقالم عن تاريخهم ف المند بدآوا أعداء للإسلام وبين أعدائه الكثيرين وانتهوا 
مبین له مدافعين عنه . 

وف حدیثنا هذا نقدر ماکان للمماليك من أثر طيب فى إزاحة الصليسيين 
وصد المغول کا تقدر مالصر من مكانة فى حفظ الإسلام . 


۳ - التبشير فى الدولة المغولية: 

تاريخ التبشير والإسلام فى هذه الدولة يعكس صورة عجيية WS‏ 
الدياتتين » إذ نجد قصوراً أو خموداً من جانب الدعوة الإسلامية » يقابله نشاط 
متکرر لايل من جانب التبشير المسيحى وبعد هذا كله انتصر الإسلام وأخذ 
مكانه بين هؤلاء الوثنيين . 


وحديثنا عن المغوليين لاينبغى أن يقف عند الفرع الذى حكم الند. 


)0 اعتنق عازان المذهب الستی قبل ارتقائه العرش . وقدم للفرس خدمات كثيرة » ولكنه كان 
مدمن حمر ؛ وظلت دولته سنية حتی خلفه آخوه وألجاتيو خوابنده ۸۶۱۳۰۹ فتحول إلى الذهب الشیعی 
فشجمه وأصّله فى بلاد نارس زبروکلمان/ )۳٩۲‏ ۰ 

۰ ۷ - ٤ انظر جا | ۱۸۳ جم ل‎ (yy 


۲ 


بل يجب أن يشمل القبيلة كلها وهی قد حکمت لمدة من الزمن هذا الجانب 
الشرق الآسيوى . فشمل شرق روسيا والصين ably‏ » ورغم تفرع القبيلة 
وتشتت Legh‏ كان يربطها رابط العنصر والدم » وكانت محاولات التبشير 
توجه إليها جميعاً . 

أما روسيا فإنها لم تدخل فى دائرة المسيحية إلا أواخر القرن العاشر 
الميلادى » a‏ سنة 4۸۸م تنصر pl‏ كيف 16:۷ - وعمد فى مدينة 
كاثوليكية أغريقية » وكان هذا بداية دخول الدولة فى دائرة الكاثوليكية وبداية 
ربطها بالامبراطورية الرومانية2" . 

وعندما شن جنكيز خان حملاته المدمرة » لم تكن روسيا دولة واحدة » بل 
کان بها lite‏ من الإمارات SEP‏ تشبه القبائل المتفرقة » وكان من السهل أن يقضى 
عليها جميعاً » ولكنه كان متجهاً إلى البلاد التركستائية حول بحر قزوين » وم 
تكن مدته طويلة لأنه ظهر فى روسيا سنة ۱۲۱۱م » فخرب بها ماخرب ثم 
اتجه إلى الجنوب والشرق فاستولى على هذه المساحات الواسعة ومات سنة 
۷ فالمدة كلها لاتتجاوز ستة عشر عاما . 

وق سنة ۱۲۲۲ هوجمت البلاد الروسية وجيرائها من الجنوب بجماعات 
( الكيرّمن (Cumans‏ جاعة غير معروفة الأصل » قادمون من هذا الخزان 
البشرى الكبير - وسط آسيا- ول يكونوا يختلفون عن الجماعات السابقة فى 
طباعهم الخشنة ووحشيتهم الغائمة » وقال رجال الدين أنهم ثقمة سلطتها 
السماء عليهم بسبب آثامهم» ووصفهم أحد القسس بأنهم قوم لاتعرف لهم 
لغة ولادين ولاأصل» ولكنهم اختفوا جریا ۽ وف سنة (۱۲۳۲ - CTY‏ 
عادوا إلى الظهور ؛ وكان قائدهم فى هذا الزحف هو باتو tof Batu‏ حفدة 
جنکیز خان » وعرف القوم باسم التتار » وكانت آعماهم أشد عنفاً وأكثر 
توسعاً » أخذوا يغيرون على البلاد الروسية واحدة بعد الأخرى مسرفين كل 

)1( كتبئا طرفا من تاريخ المغوليين فى روسيا » ودولتهم التى استمرت نو ۷۵۰ عاماً فى کتاب 
( الشيوعية والشیوعیون) ‏ 


ات 


الاسراف فى سفك الدماء حتی قال أحد المؤرخين هذا العهد أنه ۸ تبق عين 
تبكى على SUM‏ ۰ وامتد هذا الغزو سريعاً إلى بولندا ودل سيلسيا الحالية 
وهزم الألمان. هزيمة منكرة » ثم بعد يومين حطم الجيش الهنغارى فى موقعة قريبة 
من بودابست » فباتت البلاد الأوروبية كلها فى ذعر وفزع » وبات غرب 
أوروبا مفتوحاً أمام هذا ال جراد toll‏ » وبعد عام واحد كان أحد جناحيه قد 
وصل إلى رأس البحر الادریاتیکی kee‏ كان الجناح الآخر قد دخل Laat‏ ء ما 
جعل الدولة الكاثوليكية تتوقع إحاءها بين وقت وآخر » ولكن الأقدار تدخلت 
OLS‏ إمبراطور الجماعة الكبير خان أوجداى ةفع »189۰4 ووقع الاضطراب 
بين الجيش الغازی حتى حارب بعضه بعضا ثم انسحب ونجت أوروبا و يقض 
على المملكة الكاثوليكية . 

وتاريخ هذه الدولة ما لاحاجة لنا به هنا » وقد كان من آثار ديائتهم 
الشامانية إمانهم ob‏ الخير والشر إغا يأتيان من الأرواح ؛ وهی تخضع لشامان 
القبيلة أو كاهنها » وقد وصفه الشاعر الانجلیزی كوليريدج بأنه صانع الشر » 
وقد كان جتكيز خان وقبيلته يؤمنون بضرورة الدين للأمة ويرون أن كل رجل 
دين به روح يجب أن تقدر » وأن كل الأديان يجب أن تحترم » وکل رجال 
الدين يجب أن يولوا تقدير وتبجيلا . 

ويوصف ذوو خان الكبار من هذه القبيلة ply‏ كانوا ذوى استنارة عقلية 
تميزهم على ASL‏ الغربيين » وكان للكثير منهم نساء مسيحيات إن لم يكن نجحن 
فى تنصيرهم فقد كان هن أثر واضح فى جعلهم أكثر رقة وتعاطفاً مع السیحین » 
Ling‏ أمن الأوربيون جانيم بعد الذى حدث » ولم يبق أمامهم عدو إلا 
المسلمين » إذ رأُوا فهم العقبة الوحيدة أمام انتشار المسيحية » وكان الباباوات 
والقسس شديدى الطمع فى إدخال الخانات المسيحية ء ولهذا تعددت السفارات 
بينهم » وقد أشرنا لذلك فيما سبق ونذكر بعضا من هذه السفارات أو الإرساليات 
التى كان غرضها الأول هو التعاون معهم على القضاء على الإسلام , 


)1 أنظر 20 — 113 Neill PP‏ يريد أن الناس جميعاً فا - وقال ابن الأثير نبا أعظم كارثة 
أصابت الانسانیة , 


= 


كانت أول إرسالية بقيادة رجل من الفرنسيسكان وهو جون البلانوى 
الكاربينى John of Plano Carpini‏ — كان bye‏ بحماسه ونشاطه فى نشر 
السيحية وتعالم جماعته » قام فى أول سنة ۱۲4٩‏ من كيف فجال فى آسیا 
الوسطی » وسح له بذلك لأنه يحمل رسالات إلى الخان الكبير من البابا 
أنوسنت الرابع ؛ وكان هذا الخان هو جويوك تاوت » وكان باتو حاکا على 
الجرء GoM‏ من نهر الفلجا فامدٌ جون وأعوانه بالخيول السريعة والژن 
ليصلوا إلى الخان Pde py‏ » وكانت رسائل البابا تحمل احتجاجاً على ضغط 
المغول وإساءتهم المسيحيين ثم شرحاً للأسس المسيحية » وأخيراً لدعوة الخان 
وأتباعه إلى دخول المسيجية وعبادتهم المسيح الابن الق لله الذی يستحق 
العبادة ee‏ 0 


استقبل الخان ورجاله بعثة جون بكثير من الاحترام » وكان بمجلسه 
أعضاء مسيحيون ‏ وکان مباحاً لهم أن يمارسوا طقوسهم فى حرية ما لايدع 
Ve‏ لاحتجاج البابا » وأكثر من هذا أن المسيحيين الذين فى بلاطه ذكروا 
لرجال البعثة أنهم يأملون أن يدخل الخان الأكبر المسيحية » لأنه يسهل لهم 
lec!‏ الديتية ويمدهم بإمدادات كثيرة » وكان أمام خيمته مصلى صغير وقومه 
يرتلون أناشيد دينية فى الصباح » وأخلاقه هى أخلاق السيحية .. ولكن الخان 
الكبير خيب آمالهم » فكتب إلى البابا أنه يرفض التعميد الذى عرضه عليه » 
وعلى العكس طلب منه أن يتبعه هو والأمراء الذين معه » وطلب أن يرسل إليه 
با يفيده أنهم يعبدونه هو بوصفه حاكماً منتخباً » وأنه يترقب حضورهم 
ليقدموا له الطاعة والخضوع وحيئذ يعترف بهم اتباعا .. 


)1( کب جون وصفاً ald‏ الرحلة » وقال أنه ورفاقه بدأوا رحلتهم من الفجر وظلوا بوالون 
السير حتى الساء من غير أن يتناولوا طعاماً عدة أيام » وريا وصلوا متأحرین فأرهقهم السير فناموا دون 
أن يطعموا وق الصباح كان طعامهم هو طمام اليوم السابق وبدأت الرحلة فى فيراير ١745‏ من كيف 
وعادت الا فى يونية ۱۲۶۷ . 

(۲) انظر تاريخ الحروب الصليبية رانسیمان - ص 447 وما بعدها . 


-و*- 


كانت هذه الإجابة صدمة للجميع » ولكن البابا لم بيأس وظل يترقب 


فرصة أخرى . 
وأرسلت By‏ ثانية بقيادة أحد الدومينكانيين ولكنها كانت أكثر فشلا من 
الأول . 


أما البعثة الثالئة فهى ما يستحق أن يشير السخرية والأسى » قادها فلمش 
ولیام الروبروکی : Flemish Wiliam of Rubruck‏ : وسیبا أن نبا غير حقيقى 
قد انتبى إلى القدیس لويس ملك فرنسا » قيل له إن الأمبر سورتاك Sortack‏ 
ابن باتو قد تنصر » وأنه سیودی طقوس المسيحية بين قومه . 

ابتبج الملك وأعد هذه الرحلت وكان هدفها أن تنشىء the‏ مع 
المسيحيين فى أواسط آسيا وأن تشجعهم على مسيحيتهم » وأن تقوم هناك 
إرسالية ثابتة تقاوم الإسلام أو تقضی عليه وقامت البعلة من القسطنطينية فى عام 
oil ۳‏ طريقها إلى مخيمات باتوء ثم أرسلت إلى الخان الأكبر فى 
منغوليا » کا حدث لبعثة جون الکاربینی من قبل » ول تكن الإجابة التى تلقتها 
Leet‏ من الأوليين » وصدم وليام إذ تبين أن سورتاك ليس مسيحياً بل عارض 
السیخین فى غير موقف ونفر من أرائهم » ولكن وليام قابل سيدة روسية 
كانت قد أحذت أسيرة فى منغوليا ثم تروجت من شاب تتری وأنجبت منه 
فأصبحت ذات مكانة ما » وكانت مسيحية » وكان الکبار من رجال الدولة 
تزوجوا من مسيحيات » فعرفته بجماعة مسيحيين بيهم قسس نسطوريون + 
وهم يؤدون طقوساً مسيحية ولكنهم منغمسون فى رذائل السكر والعربدة . 

لم يكن OI‏ الأكبر فى ذلك الوقت هو كويوك السابق ؛ ولكنه Sey‏ 
Mongka‏ الذى اغتصب السلطة » وقابله وليام عدة مرات على غير طائل » ثم 
عاد بخطاب ملیء بعبارات الهدید() فى سنة ٠۲١١‏ . 


)0 جاء فيه : إذا أنت لم تعر عقيدتنا تما عدما تسمعها وتفهمها وهی عقيئة الإلهالخالق Sits‏ 
bart‏ بعيدة وجبالنا عالية وبمرنا واسع ثم آردت أن تحضر جيشاً ليحارينا Lal‏ نعرف ماذا نفعل فان الله 
الخالد الأبدى الذى جمل لنا الصمب سهلا والبعيد قرياً يعلم مايصييكم . 


مت 

لم تعد السفارات الثلاث بفائدة ذات قيمة » ولكنها صادفت الوقت الذى 
كان المغول يتأهبون فيه لغزو العالم الاسلامی » OB‏ بغداد - کا سبق غزيت 
وحطمت 1568م » وابتهيج ج العام الأورويى بهذا الموقف وذهب رجال الدين 
یقتبسون عبارات من العهد القدم توحی ob‏ الله اتقم من بغداد تلك المدينة 
الظالة التی عاقت سير السيحية بل وحولت أراضى واسعة منبا إلى بلاد 


إسلامية . 
والواقع أن هذا الوقف ليس إلا واحداً من الواقف العديدة التی تعکس 
الفرق البعيد بين المسيحية والإسلام » فما كان ينبغى لرجال السيحية ية أن يبدوا 


كل هذه الهجة أو هذه الشماتة إزاء انتصار الوثنية على دين نسار ويم أن 
انقصر الفرس على الروم - قبل الحجرة النبوية- حزن السلمون وعيرهم 
مشركو مكة » OV‏ الرومان أهل کتاب والفرس مجوس من عباد النار » حتی 
بشرهم القرآن الكريم بأنهم P‏ من بعد غلیهم سیغلبون فى بضع سنين 9G‏ . 

ومهما يكن من شىء : فان الكنيسة النسطورية أدركت حظاً من النجاح 
فى الشرق » ولكن لم يكن من الممكن ربط علاقة أو إقامة وحدة بين الكنيسة 
الشرقية والغربية إذ كان الغرب مفككاً لارابطة بين أبنائه . dy‏ يكن بين ملوك 
الغرب من هو متيقظ لهذه الفرصة غير ملك انجلترا إدوارد الأول » وكان الخان 
الثانى فى تبريز - من بلاد فارس - قد أرسل إلى المجلس الذى عقد فى ليون سنة 
۶ بعثة لمحاولة إحياء وحدة بين الكنيستين » فتجدد OM‏ أمل فى هذه 
الوحدة » وأبرزت المقادير أشخاصاً وأحداثاً | تكن متوقعة . 

كان ولم الروبروكى Wiliam of Rubruck‏ الذى سمی فيما بعد .. الربانى 
سوما Rabban Souma‏ وصديق له يدعى مارك . قررا القيام برحلة إلى الأراضى 
القدسة فلما كانا فقط فى بغداد مات البطريرك » واختير مارك خليفة له باسم 
Wey yb «‏ الغالث 0( . 


(۱) أول سورة الروم . 
(۲) انظر 124 Neil‏ . 
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وعرض OL‏ الثانى of‏ جدد بعنته إلى الكنيسة الغربية فاختار الربافى 
سوما الذى وصل روما سنة ۱۲۸۷ فتصادف أن مات البايا فى هذا الوقت » 
ولكن الكاردينالات استقبلوا سوما بحرارة واقتنعوا بكفايته الدينية » وحققت 
الرحلة شيعا من النجاح فى تاحيتها الدينية » أما من الناحية السياسية وإقامة 
وحدة بين النساطرة والكاثوليك تقضى على المسلمين فلم تتم » ول يكن غير 
إدوارد الأول من يعنى ببذا الجانب السياسى . وبذا ظل الأمل فى تحالف ضد 
المسلمين معلقاً . 

وتتدخل الأقدار أحياناً فى الوقت المناسب فتأق با لا يتوقعه الناس » وهذا 
ماحدث فى هذا الوقت إذ مات OW‏ الثانى آرجون» وتولى منصبه ابنه نيقولا 
Nickolas‏ - وهو اسم عمد به من الرباق سوما » ولكنه فجأة أعلن أنه تخلى 
عن المسيحية واتخذ الاسلام bys‏ » وطبعاً تلاه أتباعه الكثيرون وف سنة ١144‏ 
مات Gb‏ سوما أيضاً فخسرت السيحية داعية نشيطاً فى الشرق وسرعان 
ماتفشت بين المغوليين على طول امتدادهم فى روسيا وبلاد التركستان وفارس 
تعالم وأفكار إسلامية » وبدلاً من أن يقوم حلف بين الأتراك والكنيسة الغربية 
ضد الإسلام والمسلمين صار الأتراك خطراً على المسيحية وفقد الأمل فى معونة 
المغول جميعا . 

وإزاء هذا الانقلاب الذى خيب آمال الغرب » وإزاء التعليلات التى 
يذكرها مؤرخو المسيحية يبدو أمران يستحقان الذكر . 

فمن وجهة نظرنا نحن المسلمين » يبدو ماحدث فى غير موقف من 
مواجهة المسيحية والإسلام فى غير مكان » مایتاز به الإسلام من بساطة 
ووضوح ومنطق إزاء مافى السيحية من غموض وتعقيد وبعد عن المنطق 
السلم » وقد شرح هذا سير توماس ارنولد -فى حديثه- عن الديائتين فى 
سوریا ومصر وأفريقيا- با لامزید عليه" . 


, الاعوة إلى الاسلام ۱۲۰ وما بعدها‎ )١( 


ات 


ومن وجهة نظر المؤرخ السیحی أن هذا یرجع إلى SAL‏ الكنيسة 
الغربية » ققد جاء فى رحلات ماركويولو ( ۱۲۹7) » أنه ومن معه أحضروا 
ULL‏ خطابا من قوبلای خان يطلب إرسال مائة من علماء المسيحية الأتقياء 
ليشرحوا لعلماء بلاده صحة المسيحية وأا وحدها الدين الخليق بالاتباع » 
ولكن هذا الطلب لم ينل افتاماً > ومر عشرون عاماً حتى جاء البابا نيقولا 
الرابع فقرر فى سنة ۲۸۹٠م‏ إرسال رجلين اثنين » فمات أحدهما فى الطريق 
غرقاً » واختير ley‏ الكورفينى John of Mont Cervino‏ هذه الرسالة > من 
جماعة الفرنسيسكان OV‏ له خبرة بالشرق » فسافر بحراً حتى وصل إلى المند » 
فأمضى ثلاثة عشر شهراً » وقابل عدداً من السطوریین خصوصاً فى جبل 
القديس توما .. قريباً من مدراس ثم ذهب إلى بكين » وكان قبلاى قد مات » 
فقابل خليفته وعرض عليه الدين المسيحى » ولكنه لم يقبله وسمح ليوحنا أن 
يؤسس كنيسة هناك كانت ذات أثر فى نشر المسيحية فى الصین() فيما بعد . 

وتجددت هذه الحاولة Lal‏ فى عهد الخان توقتای » الذى نصب خاناً 
للقبيلة الذهبية سنة ٠13١م‏ وكان حاع المنطقة كلها - جنوب روسيا ووسط 
وشرق اسيا وكان قد تنصر على يد بعض الدعاة الفرنسيسكان سنة ١111م‏ » 
بعد تنصيبه خاناً نحو عشرين عاماً » وعمد هو وزوجه وأبناؤه الثلاثة وعدد 
من كبار الرؤساء فى دولته ؛ ولكنه لم يعش بعد تنصره إلا عاماً واحداً ؛ ومات 
سنة ۱۳۱۲م فما لبث ولداه الكبيران أن أعلنا إسلامهما » وخلفهما الخان 
أزبك هه ( ۱۳۱۲ - ٤١‏ ) فكان مسلماً مخلصاً فى إسلامه » وكان أيضاً 
يتحلى بتساع الاسلام فلم يبد عداء أو مضايقة للإرسالية » وأقبل أفراذ الأسرة 
الذهبية ومن معهم على الإسلام حتى بدت المنطقة وقد حرجت نبائياً من آیدی 
السیحین » وخفضت افيئة التبشيرية إلى جرد كنيسة . 

كان هذا الوقف شاقاً ما على مشاعر الباباوات ورژساء الارسالیات » 
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لام کانوا ذوى آمال كبيرة فى الاستعانة بخانات المغول على نحو الإسلام 
والقضاء عليه » فإذا الإسلام هو الذى يقضى علمم . 

وليس فى المراجع التاريخية مايوجه نحو بداية الفكرة أو الدعوة 
الإسلامية » ولا كيف اهتدى هؤلاء القوم إلى الاسلام وکان المتوقع المألوف أن 
يكون أبناء أوقتاى على دين أيهم » وأن يكون رجاله وخليفته على الدين الذى 
اعتنقه . فمن الذى شرح لهم الاسلام واستاهم إليه ؟ ليس للدعوة الإسلامية 
تاريخ مفصل ف هذه البلاد » ولكن يبدو أن القلة القليلة التى كانت هناك من 
المسلمين اجتذيت إلى الإسلام بحسن سلوكها وحسن معاملاتها » ثم طبيعة 
الاسلام ووضوح عقيدته . 

صادف اتجاه البرتغاليين إلى اند نمواً جديداً لقوى المغول الذين کانوا فى 
أفغانستان » ففى سنة plore‏ كان القائد GK)‏ « بابور ٠ Babur Or Baber‏ 
من حفدة تيمور لانك - وجنکیز خان- - بعد إحرازه تجاحاً فى حروبه مندفعاً 
إلى التوسع » فاستولی على سمرقند » ثم اجه إلى أفغانستان ورت رعا 
لدينة كابل » » ثم أعلن غزو البنجاب متذرعا لذلك ob‏ تيمور لانك كان قد 
غزاها ولکنه مد نفوذه إلى ما وراءها » وكانت اند مقسمة تغرى بالغزو؛ وق 
سنة ۱۲۲۵ استول على دفی » فترك لقبه « سلطان ؛ كابل ليتسمى باسم 
و امبراطور هندوستان 4 » وجاء فى مذكراته أن اند تختلف عن أفغانستان 
ومدح آراضیها - ومات سنة ۱۵۳۰م وظلت فتوحات الفول بعدء تتوال على 
مدی ربع MOS‏ 

ومن آشهر حفدته اللك أکبر Voor)‏ - 0۱۱۰۵) ۰ 

وبوجه عام حکم الغول اند نحو ستة قرون شمل البلاد خلاا وحدة 
وسادت فيها حضارة متنوعة الظاهر » واکتسبت عظمة وقوة و يشرق علا 
إلى OY‏ فجر حضارة تضارع ماکان فى هذا العهد( وانتبی عهد الغول 
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کا ذكرنا قبل VACA‏ وتجى فى عهدهم التساع الدينى فى وضوح لا لبس فيه 
ولم يكن AM‏ كذلك فى عهد الاجلیز . 

كان الملك أكبر عظيماً فى ake‏ تصرفاته » وکان يتصف بالذكاء 
والعلم » وله ولع بالاطلاع على الأديان والمذاهب » وكان سنى المذهب ول 
يعارض الشيعة فى مملكته بشىء » ونبت ف ذهنه أن يتعرف على المسيحية » 
فبعث برسالة إلى كنيسة « جوا » يدعو بعض الآباء اليسوعيين إليه لیتعرف منهم 
على السيحية » وابتبج القوم بهذه الدعوة وأرسلوا إلى رئيس الجماعة فى آوروبا 
يخبرونه فشملت الفرحة الأوروبيين وطمعوا فى دخول أكبر وحاشيته ثم اند 
كلها فى المسيحية . 


فكونوا بعثة جعلوا على رأسها OW‏ رودولف أكوافيفا Rudolf Aquaviva‏ 
فوصل بلاط أكبر سنة ۱۵۸۰م واستقبل اللك الوفد استقبالاً حسناً » وجمع له 
عدداً من رجال الدين لعقد مناظرة » واحتشد لسماع المناظرة جمهور كبير من 
رجل الشارع إلى أستاذ الجامعة ومن رجال القصور وحريم الملك إلى السوقة 
الذين يرغبون فى حضور هذا الحفل . وترقب الجميع مايقول المدعوون 
ومايقول الملك . أما الیسوعیون فقد أملوا أن يصلوا فى جنوب القارة إلى مالم 
يصل إليه الفرنسيسكان فى شهالها . وأبدى أكبر غاية التساع إذ كان فى الحفل 
الذى أقامه نار القرايين افندية ونار اجوس وصلبان المسيحيين وصلوات 
المسلمين » وشرح اليسوعيين مذهيهم » ول يتأثر به أحد ولم يدخل أحد 
السيحية » ولكن الإرسالية ظلت تتمتع بعطف الملك » وظل اليسوعيون بعد 
ذلك على صلة بالملك أكبر وأتباعه » ولا یستریع البشرون المحدثون إلى تصرفات 
هذا الملك برغم كل هذا التساح ويتهمه استيفن نيل بضيق العقل والتفكير”© 
ذلك أنه حين شرح الرسلون أصول ديانتهم » اعترض عليها وأخذ يوجه أسكلة 
تتعلق بطبيعة المسيح » وبعقيدة الصلب والفداء » ول جد لديم إجابة مقنعة » 
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وظل فى نقاشه واعتراضه حتی وجد الوفد نفسه فى حرج فانفض ؛ ول تقم 
مناظرة بینه وبين ذوی الدیانات الأخرى » وكان الحادث ذا أثر كبير على سیر 
التبشير المسيحى » والكتاب المحدثون يرون أنه فلسفة لم يستطع أكبر أن 
يفهمها » وأكبر كان ذا ثقافة وعلم » ومهما يكن من شأنه فلم يكن أقل علماً 
من استجابوا للسيد المسيح ولاأضعف تفكيراً . ويكفى للدلالة على سعة عقله 
هذا التساع الكبير ومنح الديانات الأخرى حرية كافية » وى ظل هذا التساع 
طمح زافییر إلى إدخال السيحية اليابان » وقام يبعثة لا . 

للمعلومات التاريخية : 

هولاکو حفيد لجنكيز خان من قبل بناته . وهو أول من تسمى الخان 
الأكير سنة ۰0۱۳۹۹ وكانت سمرقند عاصمته » ولكنه كان رحالا وحشی 
العادات - أسس إمبراطورية تمتد من شمال المند حتى الشام » وأحدث تخريبات 
واسعة » وأخذ الجزية من مصر » وخرب البنجاب واستولى على دى وأحدث 
بها مذبحة رهيبة ومات سنة ۱۵۰۵ - أما تيمور لنك فجاء بعده يتحو 


+ سل( . 
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ثالفاً : فى الصين 

الصين کا هو معروف بلاد واسعة تمتد على ساحل احیط Gy » Gall‏ 
العرف القديم كانت تشمل اند الصينية »> وهى بلاد ذات حضارة قديمة 
لاتزال أساطيرها تروى » وكان با ألوان من الوثنية منها الطوطميات وعبادة 
الأسلاف » وأوسع دياناتها اتشارا هى الكونفوشية - ديانة کونفوشیوس - ثم 
دخلتها البوذية فزاحمت سابقتها ‏ ثم دخلها الإسلام ولم تسبقه المسيحية إليها إلا 
أن يكون ثم أفراد من الوافدين الذين SEY‏ كبيراً لهم . ولم يظهر نشاط التبشير 
إلا فى وقت متأحر » وليس من موضوعنا أن نتحدث إلا عن الديائتين 
السمویتین المسيحية والاسلام . 


۱ - محةتاريية: 


يمتاز تاريخ الصين باحافظة والجمود » فهو نمط واحد وتیار مستمر لم يتغير 
طابعه ومظهره إلا فى العصر الحديث ف القرن التاسع عشر فقط » ولم تدخل 
الصين فى تيار السياسة العالية إلا بعد الحرب العالية الثانية . 


وفى تاريخها القديم كانت تقوم على حكمها اسر متتالية يطول عهد 
الواحدة منها أو يقصر ولكنها فى جملتها تجرى على نسق واحد فى حكمها » وقد 
حكمتها أسر من داخلها ما حكمتها اسر من خارجها وى كل عهودها كانت 
تقوم فيها الثورات » وكان للفلاحين بها أكبر الآثار فى تولية أسرة وتنحية أخرى 
لأمبا بلاد زراعية وبها مساحات واسعة للمراعى وتربية الماشية وهذه يقوم علا 
الفلاحون أيضاً » فكان بأيدييم جانب هام من ثروة البلاد واقتصاديتها » وآخر 
أسرة تولت الحكم بها هى أسرة الانشو التى انتبى عهدها سنة ۸۱۹۱۲ ۰ وكل 
الأسر التى سبقتها من عهد السادة الخمسة إلى هذه الأسرة تبلغ عشرين أسرة > 
والصینیون جميعاً من صل مغولى » وبعض حكامهم من الصين وبعضهم من 
المغول الذين جاعوا من الشمال » ولم تكن الصين دولة واحدة » بل كانت 


لاحت 


دولاً » وكانت الصين الجنوبية تقوم بالحروب وتدير الثورات ضد حكومات 
الشمال » وربا حدث العكس » ولكتبم فى هذه العزلة كان بأسهم بينيم + 
ولاصلة هم lk‏ وراء حدودهم إلا بقدر ماتقتضى المصالح العارضة . 

وكانت أسرة شو -وهى الأسرة الرابعة فى القرن الثالث عشر ق.م 
(۱۲۰۵- ۱۱۲۲) -هى الأسرة الوحيدة التى حكمت الصين كلها“ وتلا 
أسرة شين » وهی جديرة بالذكر لأن عاهلها الأول أراد أن يحصن بلاده » من 
الأعداء فبنى حول البلاد صور الصين الشهير الذى يعد من عجائب التاريخ 
وكانت أسرة متعصبة عملت على عجو آثار سابقتها حتى أنها أحرقت الكتب » 
فجنت على البلاد جناية فكرية وتاريخية . 


ومن al‏ التى لایهمل ذكرها أسرة — تاى تسنج- Tai - Tsung‏ التى 
يبدأ عهدها بسنة 1۲۷م وقد تسمى أسرة تسنج وقد مدت حدود الصين فى 
عهدها وشملت الصين الجنوبية ثم كمبوديا » وكان بنو الصين الشمالية يعتزون 
بالانتساب إليها فيقولون نحن أبناء تلى - كا يقول الجنوبيون وانهم أبناء هن 
Hon‏ ومآثر هذه الأسرة كبيرة . والذى يعنينا ما حدث فى عهدها هو 


الأحداث الدينية . 


ففى سنة 1۲۸م - أى فى عهد النبى محمد - LUE‏ نفسه وصلت سفن 
تجارية إليها من ينيع - ( وكانت السفن التجارية TE‏ من قبل ) - وقدم رجال 
هذه السفن إلى العاهل الصينى أول ملك فق هذه الأسرة - مبادیء الإسلام 
ودعوه إلى قبوله . ويتوقع ويلز OH. ©. Wells‏ أنها رسالة من النبى محمد 
- 5 - كتلك الرسائل التى بعث بها إلى هرقل والقوقس وكسرى وغيرهم 
فى هذا العام . والواقع Lif‏ لانجد فى الصادر الاسلامية شيعاً عن هذه الرسالة 
-وإذا صحت فقد تكون عملاً Lele‏ من هؤلاء التجار » ويقول ويلز أن 


(۱) سن ياتسن (عباس العقاد ص ۱۲) - 
Wells 464 (¥)‏ . 


(۳) الصدر السایق . 


= و۷ - 


الاك الصينى لم يمل الرسالة ا فعل هرقل + وم يبن الرسالة کا فعل کسری + 
بل أكرم القوم وساعدهم على بناء مسجد للتجار السلمین فى - کانتون- قیما 
ذکر - وهذا السجد لایزال قائماً وهو أقدم مسجد فى شرق آسیا -ولیس فى 
العام كله - كا یقول ویلز » وهو يضيف أن اللك أولى رسالتهم ودینیم الذی 
رشحوه له اهتاما . 


وبعد ذلك يسبعة أعوام ١٠٠م‏ وصل إلى اللك نفسه سفير من بيزنطة 
وبعثة نسطورية من بلاد فارس لدعوته إلى قبول المسيحية » وقد استقبلهم 
املك بتجلة واهتام أيضاً واستمع لیم ليشرحوا مبادئهم الدينية » وأمر أن 
تترجم قصصهم الدينية إلى اللغة الصينية كى يدرسها ويتقهمها على مهل ؛ 
وبعد ثلاثة أعوام سنة 1۳۸م أعلن أنه وجد الدين الجديد القنع وأباح التبشير 
به فى آنحاء الجمهورية كلها » کا سمح ببناء الكنائس والأديرة وکشف فى 
العصر الحديث عن حجر مكتوب عليه .. التذكار النسطورى وعليه تاريخ 
۱ . فهذه إذن بداية التبشير المسيحى فى الصين . وبداية أخذ الدولة 
بالمسيحية وتمضى قليلاً مع اللمحات التاريخية » فنذكر أنه مع الذبذبات الكثيرة 
التى حدثت فى هذه البلاد . مع اتصافا مرة وانفصاها أخرى » ومع حكومات 
وطنية وأخرى وافدة كانت آخر USS‏ وطنية هى أسرة منج فى بكين من 
سنة ۱۳۹۸ - OTE‏ وتلتها أسرة الانشو الأجنبية التى حكمت من 
سنة 1144 حتى ۹۱۲٠م‏ حيث قامت الجمهورية . 

ومن المعروف فى تاريخ الصين حتى العهد الحديث أن العقائد الدينية 
تلعب دوراً هاماً فى تاريخها السياسى » ربا أكبر من دور الشعور الوطنى » 
وكان ذوو الشاعر الوطنية يسكيرون الناس بيواعث الدين . 

من ذلك أن أسرة يوان التى سبتت حكومة مينج كانت أسرة مغولية من 
أرض الشمال » ولم يكن الجنوبيون راضين عنها فتكونت جماعة سرية ارما 


)1( هذا ماذكره ویار فى غير موضع » وى كتاب سن ياتسن با بدأت سنة 0۱۸۰۳ ۰ 


۷ 


-کانت تسمی- 9 جماعة البشنين الأبيض » ولکنبا السحفت byt‏ دينياً » 
وکانت على الديانة البوذية » وأعلن زعیمها أنه تلقی وحياً بأن بوذا عاقد بنفسه 
إلى الدنيا ليقتلع جنور الأجنبى الغاصب() . 

ولا جاءت دولة المانشو كان من أعماها أنه مع مااستفادته من كتب 
الجنوبيين وثقافتهم لم تولهم أى احترام » بل حرمت على أبناء الشمال أن 
يتزوجوا من بناتهم أو يزوجوهم من بناتهم وفرضت pale‏ إرسال ضفائر 
شعرهم من خلفهم کا يفعل المغوليون فظلت هذه عادة متبعة طوال ماحكمت 
هذه الأسرة » ولا قامت الجمهورية تركت هذه العادة ولکنها زالت OM‏ نبائياً . 

ولكراهة الجتوبيين هذه الأسرة قامت dele‏ البشتین الأبيض من جديد 
واتخذت ها سناداً من الدين » وكانت المسيحية قد ظهرت ف البلاد منذ وفود 
الإرسالية النسطورية فاتخذ زعم الجماعة الجديد -هونج - صبغة مسيحية 
جديدة » وقال أنه أخو السیح وأعلن تعالم كثيرة صالحة منها أنه حرم الأفيون 
وكان شائعاً جداً فى الصين - كا حرم الخمر وجعل عقوبة الزنا هى الموت » 
وعرفت دعوته باسم « ملكة السلام السماوية ؛ -ولکن هذه الدعوة لم 
ترج- فقد نفر مها الصينيون YY‏ عابت ديانتهم وعاداتهم » وعاداها 
المسيحيون الغربيون واعتبروها هرطقة » ثم ساعدت انجلترا وأمريكا حكومة 
البلاد ضد هذه الثورة وقضت عليها .. وكانت هذه ف الواقع نكسة فى 
حضارة البلاد وف تفکیرها) . 

ودخلت السيحية البلاد أربع هرات : من النسطوريين فى القرن 
السادس + ومن الفرنسیسکان فى القرن الثالث عشر ثم مع الإنجيليين فى القرن 
التاسع عشر » وكان المبشر الكبير مانيو ريتشى قد اتخذ لنشر المسيحية طريقة 


(1) سن باتسن ص۱۳ ۰ 
)1( م تكن الصين موطن الأفيرن » ولکن الانجبليز جلبوه لپا من المند » ووجدوا فى تجارته را 
كثيراً ء ومن أجل هذا الربح عادت مملكة السماء » وألبت عليها الآخرين . 


-vy- 


حكيمة ناجحة إذ اتخذ مظهراً صينياً فى كل شىء من الملابس والعادات حتى 
تسمى باسم صينى هو .. « لی هی ای ؛ - وحذق اللغة الصينية وترجم Ve‏ 
العلوم الكثيرة من الجغرافيا والفلك والرياضيات » وأباح لهم الطوطميات التى 
درجوا علها » dy‏ يقل أنه مسيحى ولامبشر ولكنه غذى عقوهم بالفكر 
السیحی » فتبعه الكثيرون » حتى قدم الدومينكان أواخر القرن السابع عشر 
فأنکروا هذه الطريقة ونشب الخلاف بين الجماعتين وأرسلت الكنيسة رسلا 
لإصلاح الموقف » ولكن الإمبراطور - ابن السماء- غضب عليهم جميعاً » وم 
تندثر طريقة ريتشى dy‏ تبق على ماقام به » OB‏ الذين جاعوا بعده عملوا على 
الاندماج بالصينيين وتبنى عاداتهم وتعلم لغتهم فنجحوا أيضاً . 
۲ - الاس لام فى الصين”" : 

Sally » من قبل أن صلات تجارية حدثت بين الصين والعرب‎ Lf, 
الشائع أن بضائع الصين كانت تأتى إلى جزيرة سیلان » وأن تجار العرب كانوا‎ 
BY يذهبون ابا وأنبا كانت مركز تلاق للتجار من هنا ومن هناك » وهذا‎ 
. عزلة الصين » وقد أثار ویلز حول هذه العزلة تساؤلات - ونقولا مطولة‎ 

جاء فيما نقله أن نقشاً قدياً من نقوش البوشان مرسوماً على صخرة يفهم 
أن سفن الصيد الصينية التجارية وصلت إلى جنوب أفريقية فى تاريخ غير 
معلوم » ونقل أيضاً أن هناك نقوشاً أخرى صينية وجدت ف نيوزيلائد وف 


(۱) عن هذا الوضوع ad‏ تفصيلات واسعة فى مهات التاريخ العربية ؛ وعلى الأخص الطبری 
وابن الأثير والیعقویی . وف الكتابات الحديثة + الدعوة إلى الإسلام والإسلام فى القرن العشرين وف 


. الكتابات الانجليزية كراسة جب‎ 
Bulleten of the school of Oriental studies by. H.A.R.Gibbe 
Broomhol: Islam in China وموسوعة برومهول : الإسلام فى الصين‎ 


ومن كتب التبشير : كتاب استیفن نيل الذى ترجع إليه فى أكثر أحاديتنا . 
- وانظر آورویا العصور الوسطى للدكتور لباز والآخر للدکتور سعيد عاشور والفصل الأول 
lly‏ من کتاب تسن يانسن للعقاد . 
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نيوكاليفورنيا إلى ole‏ أخرى نائية Me‏ والذى يعنينا فقط هو صلتهم 
بالعرب » ومن المعروف أيضاً أن قوافل التجارة البرية تمر ببلادالعرب إلى اند 
والصين » وبها يحدث تعرف أو صلات . وف القرن السابع الميلادى كانت 
مدينة سيراف - على الخليج الفارسی مركزاً هاماً للتجارة » كانت بها بضائع 
هندية وصينية » وكان تجار العرب يذهبون إليها وإذا لم تكن قصة الرسالة التى 
بعث بها النبى إلى الملك الصينى صحيحة فهى تدل على اتصال وتعارف . 
۳ - الففوحات الإسلامية : 

فى بداية الفتوحات الإسلامية عندما اجتازت جيوش المسلمين حدود 
الدولتین الكبيرتين فارس والروم ارتاع كل من كسرى وقيصر » واستعان كل 
مهما بلك الصين » وكانت الأسرة الحاكمة إذ ذاك هی أسرة تانج التى امتد 
حكمها نحو ثلاثة قرون (PAV - WAY‏ وقد بالغ كل من العاهلين فى 
وصف قوى المسلمين وأخطارهم أملاً فى استفزاز العاهل الصينى لحربهم فجاء 
تهویلهما بعكس ماأراداه إذ رأى TU‏ الصينى أن من الحكمة أن يتجنب 
الاشتباك مع قوم لهم كل هذا البأس » وأن ينشىء معهم صلات ودية . 

وكان هذا فى عهد الخايفة الثالث عتئان بن عفان » وكان الجيش الإسلامى 
منذ عهد أ بكر قد دخل العراق وانتبى إلى ابرة » وق عهد عمر دحل 
البلاد الفارسية واستولى على مدائن کسری وإيوانه » ومات يزدجرد ESS‏ 
آخر ملوك الساسانین فى عهد عفان » وأقم ابنه فیروز مقامه » وكان فى موقف 
ضعيف مهدد » وتملكه الذعر من حرب المسلمين فلجاً إلى ملك الصين فلم 
يجد لديه dla‏ وعونا . 

وكانت جيوش المسلمين من الجانب الآخر قد أجلت الروم من سوريا 
وفتحت مصر » وظلت تناوش - الإمبراطورية الرومانية فى غير ميدان » حتى 


. Wells P. 465 رم‎ 
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جزر البحر الأبيض استولت على بعضها كليا وعلی بعضها جزئياً » فخطر 
لعاهل الروم ما خطر لعاهل الفرس » فأرساا الرسائل التى ذکرنا ورآی ملك 
الصين أن يبدأ هو بإرسال وفد للخليفة للتفاوض فى علاقات الدولتين » 
فأحسن الخليفة استقباله Gy‏ عودته أرسل معه بعض قواده » لیروا الصین وربا 
ليختيروا حالما » وسر الملك بالوفد الاسلامی . 


وأکرم بلوره وفادته ؛ وربما كان الفرض من کل من الرحلتين أن تستطلع 
كل دولة حال الدولة الأخرى » لكننا لانعرف شِيئاً عن التقاریر التى کتبت أو 
ذكرت » هذه الأوصاف . 

Gy‏ العصر الأموى تاخم الغزاة السلمون حدود الصين » وأثارت 
انتصاراتهم طموح الحجاج بن يوسف الثقفى إلى فتح الصين فأخذ يغرى 
الشایین المظفرين - محمد بن القاسم - ابن أخيه - وقتيبة بن مسلم بغزوها على أن 
تكون حكومتها لمن يفتحها » ولكن ذلك لم يتم ؛ - وكان بين قتيبة وملك 
الصين مفاوضات لم تؤد إلى فتح الصین"" ثم مات الوليد وقتل قتيبة ومحمد 
ابن القاسم فى تاريخ معروف . 


(۱) تذكر الروايات التاريخية أن ملك الصير الصين طب من قتية بن مسلم أن يبعث إليه ببعض رحاله 


فأرسل إليه وفداً اختاره وجعل عليه هبيرة بن مشمرج الكلانى. فقابلوا الملك تلاثة أيام كل يرم فى زىء 
وق الیرم الثالث كانوا مسلحين » وقالوا جنا فى ول يوم مطببين فى غلائل بیضاء -وهنا مانلبه فى 
رتا وین آهلیا ‏ وجننا فى ابرم i NS SU‏ وعمائم الخز ع وهذا ما نلسه فى مالس أمرائنا ء وحنا 


وی و 


الیرم فى اللابس التى تقابل بها أعداءنا ثم قالوا له أن أميرنا قد أقسم ألا يتصرف حتى يطأ أرضكم ويم 
4 ككم وتعطوه الجزية عن يد ونم صاغرون » وعرضوا عليه عروض المسلمين الفلاثة الإسلام أو الجرية 
أو و جر الك حيلة ذكية تبون من ذله وخوهه . وقال تبعث إليه بتراب من أرضنا vats‏ 


يتمهم » ونعطيه الحزية التى يريد - والختم عادة قديمة فى العرب ۰ وتعنى وضع علامة قد 
تكون LS‏ یقی على جسم الأسير الذى يطلق تم عر 
اللك ورجع :بايا ثمينة إلى قتيبة > - وکان الملك إذ ذاك هو Fhe‏ تستج poe sill Suen Tsung‏ 


وعن sill‏ تمه عليه وقبل هيرة ماعرضه 


الولید وم مان وهشاما » وکان قد علم بحدوث اقطرابات فى اللولة فجرد حملة لرحزحة قتية عن 
حدود بلاده وأظهر فى أول أمره تكبأ على وفد السلمین وطلب ما كان يطلبه من كل الوفرد أن یتحنوا 
راكعين أمامه فأنى الوفد الاسلامی أن یفعل؛ وواجههم بالتبديد والإننار؛ ثم كان انتقام سليماك> 


وا سب 


وق عهد هشام بن عبد الملك تجددت صلة الصين بالمسلمين بطريقة ودية 
وأرسل هشام وفداً آخر إلى ملك الصين . 

وق سنة ۷۵۱م كانت هناك معركة كبيرة على بر طليس فى بلاد 
التركستات » قضى فيها المسلمون على bist‏ قائد حربى لأسرة تانج » وعادوا منها 
بآلاف من الأسرى » وبذا وقفوا زحف الصين فى أواسط آسیا ولکنهم لم يروا 
أن يتوغلوا فى الشرق الاوسط . 

وف سنة (5ه/ام ) (۱۳۳ه) نعى ملك الصين الذى فاوض هشاما عن 
عرشه وتولى مكانه ابنه سوتسوج Ob) » Su Tsung‏ الثوار قد انتزعوا من أبيه 
عاصمتيه ( سنيقو - وهوننعو ) » فرأى أن يستعين بالخليفة العباسی النصور + 
فأمده بجيش أعاد إليه مافقد وثبت عرشه ولكن هذا الجيش لم يعد بل بقى 
بالصين » وتناسل هناك » وتذكر الروایات لعدم عودتهم أقاصيص يبدو bel‏ من 
نسج ILL‏ لكن الحادث نفسه ما لا مراء فيه ء وبقى السلمون فى بلاد الصين 
قلة متاسكة ذات بأس مرهوب حتى جاء العصر المغول فكثر عددهم . وكان 
هؤلاء السابقون قد نزلوا ججوار قبيلة تدعى هوى شوى » فقبلت الإسلام واندمجت 
بهم فصاروا یسمون هری هوى Hui Hui‏ . 


: آثار المسلمين الأوائل‎ - ٤ 


عندما دخل السلمون بلاد السئد والتركستان المجاورة للصين وجدوا تماثيل 
بوذا» ووجدوا الناس يسجدون ها ويتبيبونها » ويعتقدون أن من يمسها بسوء تعاجله 
النقمة ویتزل به عقاب لا يستطيع دفعه» لكن المسلمين حطموا هذه الأوثان 


= من القائدين الكبيرين لموالاتهما لأحيه الرليد » كتنكيله مومی بن نصير ما أطفأ حمية الجيش المحارب ووقف 
سير الفتح الاسلامی فى الشرق والغرب راجع الطبری ج ۸/ ٠٠١‏ وما بعدها . 

(۱) تاريخ أوروبا لعصور الوسطی زد . الباز العرينى سس ۲۱۳ ).۰ 

(۲) قيل أتهم عادوا فردهم السلمون لأنهم أكلوا لحم الختزير ؛ وقيل عبروا بأكله هناك فخافوا 
شناعة هته التهمة وبقوا ء وقيل أن اللاك هو الذی استبقاهم للاحتاء بهم وهذا أقرب إلى التعقل , 
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فى غير مهابة ؛ وعجب الناس أنها لم تنلهم capes‏ - وكان هذا ما زعزع عقائد 
الوثنيين . وعندا وصلوا إلى مالك أنام Annam‏ وكمبوديا Cambodia‏ ومدينا 
والبلاد الاخری التى حوفا وكلها تتصل بالهند وتجاور الصين - فعلوا مثل 
ذلك وأثاروا دهشة الناس Lat‏ » وامتازت عاداتهم بالنظافة وطيب الخلق 
وحسن المعاملة » وكان GU‏ البارز فى دينهم هو (علاص العبادة لله ون 
معابدهم تخلو من الاثيل والصور » وأنهم لايشربون خمرا ولايأكلون لحم 
الخنزير » وبدا تفوقهم الفنى فى عماراتهم أو بيوتهم التى بنوها » وقد أذن لهم 
الملك مضطراً أن يقيموا فى ١‏ كنتن ٠‏ فاختاروا هم أميراً وبنوا أبنية تختلف عما 
ألف الصينيون » وبدا لهم شىء من القوة ولكنهم کانوا مسالین لايعنيهم أكثر 
من حماية أنفسهم » وعندما أراد أحد الحكام إخراجهم ثاروا به حتى اضطر إلى 
«yell‏ 

وكانت أسرة ( تاج ) تمنح المسلمين الذين أوفدهم المنصور وأقاموا فى 
١‏ سيائغ » معونة سنوية سخية قيل أا تبلغ ۵۰۰,۰۰۰ خمسمائة ألف أوقية 
من الفضة » وذلك جزاء ماقدموا للملك من معونة . ول يبق المسلمون 
محصورين فى حيز محدود » وعدد معين بل اندجوا من جاوروهم وأحسن كل إلى 
الآخر فنا عددهم » وانساح بعض تجارهم إلى داحل البلاد » وتزح آخرون مع 
القبائل الرحل » كا وفد تجار اخرون بطريق البحر والبر فكانت أقالم الصين 
على طول امتدادها تعرف شيعا عن OLY‏ ويوجد بها بعض المسلمين » 
وأطلقت عليهم أسماء عديدة يحسب القبائل التى خالطوها . فسموا فى بعض 
الأماكن بالتنجان ومعناها المتجولون إلى الدين الجديد» وأطلق عليهم فى أماكن 
أخرى اسم الترك نسبة لقبائل التركستان التى جاعوا منهاء وق جهة WE‏ 
یسمون بالنبشاى » و کل هؤلاء من جناس غير عربية - صينية وغير صينية- 
آثرت الإسلام olay‏ له استقراراً وتكائراً بوجه ما » ولكن المسلمين ظلوا 


(۱) أراد FL‏ كتتل إجلاءهم فأحدئوا ثورة کادت تذهب يه . ثم أن شم اللك بالإقامة فأقاموا 


ق مدن متعددة وحصصت لهم دور وأراض استقروا بها وانضم إليم من تأثروا بهم وتزلؤجوا فكثروا , 


- ۸۲۰ 


قلة فى هذه البلاد التى یکون سکانها ربع العالم ‏ وتکثر فها الدیانات 
والأجتاس واللغات . 

أساطير حول بداية الاسلام فى الصين : 

يخاط دخول OLY‏ الصین بأساطير ومبالغات كثيرة » ويخيل إلينا أنها من 
صنع المسلمين أنفسهم أرادوا بها أن يحيطوا تاريخهم Whe‏ من القداسة » وأن 
يربطوه بنبی الاسلام أو أقاربه الأدنين . فقد كان فى کنتن قبر يعظم BAY‏ 
أحد أخوال النبى قيل أنه أول من يشر بالإشلام هناك » وهی أسطورة أوضح 
من أن تناقش » وادعت عشائر الجام فى كامبوديا أن أحد أعمام النبى هو الذی 
نقل الإسلام لیم » وقال أهل خستان أن الإسلام نقل ppd)‏ بواسطة جعفر 
ابن أنى Ob‏ ۰ هذا إلى أساطير أخرى لانری مايدعو لعرضها وما هو 
مؤكد وطبيعى أن دعاية هؤلاء المسلمين لدينهم كانت ضئيلة أو منعدمة » ون 
اللغة كانت حائلاً قوياً دون LLY‏ الدعوة للإسلام » وأن الإسلام هناك دخله 
كثير من أفكار بینته ولست أظن أن القرآن الكريم ترجم هناك فى هذا الوقت 
إلا أن تكون آيات أو فقرات للعبادة » ويكفى أن يظل Uae OLY‏ بوجوده 
خمسة ترون أو أكثر حتى جاء الفول فأعطوه دفعة قوية أظهرت قوته وأکثرت 
آتباعه . 
۵ - الفقسح الول : 

كان الحجوم المغولى على هذا الجانب من القارة الاسيوية مثار اضطراب 
وذعر لا كان فى طباعهم من وحشية وعنف » وامتد هذا المجوم إلى الصين 
سنة ۱۲۱م فكان ذا أثر فعال فى تاريخ PLY‏ والثقافة العربية فى الصين 
فأثناء هجومهم على اند هاجر الكثيرون من عرب وفرس وأتراك وغيرهم إلى 
الامبراطورية الصينية ؛ ثم أن الصینیین هاجروا أيضاً إلى نحو الغرب فى البلاد 


(۱) انظر الدعوة إلى الإسلام ۳۳۶ ally‏ نقل عن راهب صينى تجول فى آسيا بين 
سنتی ۱۲۲۱ ۰ ۱۳۲4 حتى انتهی إلى فارس , 


“A= 


التى فتحها الإسلام وببذا أخذت غارات الغول مرجاً بين الصینین والمسلمين 
من Ge‏ الأجناس » وظلت رحلات التجار واللاحین متلاحقة حقة إلى سواحل 
کانتون » ومنهم من A‏ الإقامة هناك » وانضم الم الجنود الحاربون 
والأسرى » واندمجوا فى الصینین بالتراوج فتکونت op‏ طائفة فقدت 
خصاتصها الجنسية الأولى » وأصبحت فى مجموعتها جماعة صينية » وانضم إلا 
من دخلوا الإسلام من سكان البلاد > ومنهم عدد كبير اشتراه المسلمون من 
abl‏ الصينيين الذين كان يبيعهم آباؤهم بسبب الفقر والجاعة » فنشأوهم على 
الإسلام » وتكون من هذا الخليط المتعدد الجنسيات طائفة مزدهرة لها صفتها 
الخلقية » ويبدو أن جيراتهم أعجبوا بهم وبتعالم ديهم فانضموا إلهم وأولى 
الغول هذه الطائفة عطفهم إلى جانب ماتتعوا يه من معونة من أسرة تانج جزاء 
ماعاونوا الإمبراطور 9 سوتسنج 0( . 

وخلال القرن الثالث عشر تقلد بعض السلمین مناصب عالية فى الدولة 
الغولية » ومن آشهر هؤلاء شخص كان یسمی عبد الرجمن أختير سنة 
4 رئيساً على بيت الال وأعطى حق تقدير الضرائب » وعاصره عمر 
شمس الدين الذى اشتهر بلقب السيد الأجل وهو من أهالى بخاری الذين نزحوا 
إلى الصين » وكان مدير بيت الال العام سئة ۱۲۵۹م» ولا فتحت يونان 
۲ وضمت إلى إمبراطورية الصين كان هو الا عليها فأظهر تساعاً 
كبيراً جعل الشعب يتشبث به ويحبه » وكان يينى من معابد كونفوشوس بقدر 
مايبنى من الساجد » 59 سنة ۸۱۲۷۰ » وظلت دعوته باقية فى عقبه » 
فحصل أحد حفدته سنة ۱۳۳۵م على اعتراف من الإمبراطور بأن الإسلام هو 
الدين الحق الخالص » وحصل حفید اخر سنة 4۲۰ ۱م على إذن بیناء مساجد 
في العاصمتين سنجافو Si ngan fo‏ ونانكن Nan-Kin‏ وكان للسيد الأجل 
وماتمتع به من حظوة ف الدولة أثر كبير فى جذب المجرات العديدة إلى الصین(). 


(۱) الإسلام فى القرن العشرين VA‏ وتقدم حدهه . 


>= 


وانتبت دوبة المغول وحلت علها دولة منج سنة ATMA‏ 1544م ؛ 
فصادف عهدها استحكام العزلة التى انتهجتها الصين » وها أغلقت أبوابها دون 
الأجانب » وکان فى استطاعة المسلمين أن یدحلوها باسم التجارة » ولكنه كان 
دخولاً حدوداً » وأدى ذلك Lad‏ إلى عزلة المسلمين فى منج فقل فى هذا العهد 
دخول الصينيين فى الإسلام ولكن المسلمين اندجوا فى مجتمعهم أكثر بالتزاوج 
وتبنوا عادات الصينيين التى قد تكون فیها منافاة للإسلام » واشتد اتصاهم 
بالمسلمين امجاورین وجاءت دولة منشو سنة 144١م‏ فلم يلق المسلمون فى 
ظلها ماكانوا يلقون قبلها من طمأنينة » وكانوا قد أصبحوا قوة » ونفس 
الأهلون علييم تميزهم يلغتهم وعاداتهم فضايقوهم » وقام المسلمون فى ولاية 
كنسو بثورة مسلحة سنة 474١م‏ » وأشفقت الحكومة من ورتم لما كان هم 
من صلات بالدولة السابقة فهادتتهم ولكنها لجأت إلى حرب باردة أرادت بها 
أن توقع بينهم وبين cule‏ من الوثنيين والبوذيين » فحرمت ذبح الأبقار 
إرضاء للبوذیین وعباد Fc‏ « ولإلجاء المسلمين لأكل وم الخنازير إرضاء 
لتجارها الصينيين فلم تتحقق الغاية المرجوة dy‏ تنقطع ثورات المسلمين7© 
وهزمت جيوش الحكومة فى عدة معارك فاضطرت إلى مهادنتهم وتبدئة الشعب 
معهم » فأرسل الإمبراطور ينج تشن إلى كل الولايات منشوراً سنة 2۱۷۳۱ 
أبدى فيه عطفه على المسلمين ووصفهم بأنه أبناؤه لايفرق بينهم وبين سائر 
رعاياه » وأثتى على أخلاقهم وأوصى بإعطائهم الحرية فى دینهم") وربما كان 
الغرض من هذا المنشور ate‏ السلمین أكثر من Be‏ الصينيين » لأنه فى هذا 
العام نفسه كان قد حرم موم البقر » وف سنة ١717‏ حدثت آشنع معركة بين 
المسلمين والصينيين » وفيها انتصر السلمون وقتلوا ألفين منبم ثم ظلت ثوراتهم 
تنشب بين حين وحين وعاصرتها ثورة التركستان بقيادة التنجانى يعقوب حتى 
قضى على هذه الدولة » وجاءت بعدها الحكومة الجمهورية . 


)1( نفسه ۰۳۸۵ 
(۱) جاء هذا المنشور بتامه فى الدعوة إلى الإملام ص ۳۸۰ . 


Shee 

: أسباب قوة المسلمين وكثرتهم فى هذا العهد‎ - ٩ 
ينضح من التقارير والتواريخ و التى كتبت عن مسلمى الصين أن هم‎ 

av قوتهم وزيادة عددهم تتحصر فى الأسباب‎ Pa 

١‏ - أنهم التزموا حياة سليمة بعيدة عن مصادمة الآخرين » وبينا تجنبوا نقد 
الأديان الوئنية تجنبوا إعلان شعائرهم الإسلامية والدعاية ها » واكتفوا 
بالصلاة فى مساجدهم » وهذا الحياد كان أدنى إلى العزلة والسلبية > 
وميزته أنه ضمن old‏ الجماعة حياة هادئة بعيدة عن التعصب وإثارة عداء 
لهم » فضمنوا بها فقط بقاءهم » وكان الصینیون یبلون عداء لليبودية 
والمسيحية دون الإسلام . 

۲ - حرصوا على أن يظهروا بمظاهر الصينيين حتى فى بعض المسائل التی 
لا یقرها الاسلام فلیسوا ملابس الصینیین » و کانوا يرتدون السمام J‏ 
الساجد فقط » وبنوا مساجدهم على طراز صینی » وم ینوا ها مان » 
وقبلوا أن يضعوا فى کل مسجد لوحة للإمبراطور مکتوباً علیها « عاش 
الامبراطور الخالد إلى الأيد» والذين تولوا مناصب عالية تقضی بشعاثر 
وثنية قبلوا أن يؤدوها .. din‏ غير ذلك من الأعمال wey J‏ أى 
تفور مهم( واعتبروا أنفسهم فى هذه العزلة مكرهين على هذه 
الأعمال » ورأوا ألا ضرر فية أدائها مادامت عقائدهم إسلامية . 

۳ - التزموا فيما بينهم بالحافظة على حضور المساجد » وكانوا ينفون من ينبم 
من لايذهب إلى المسجد ¢ وبهذا ضمنوا بقاء دينهم » واستمرار جذوته 
حية فى نفوسهم . 

۽ - کانوا ربما بسبب تعدد الزوجة أكثر تناسلاً» فزاد عددهم مع مر السنین. 

ه - ضمنت لهم معاملاتهم الحسنة نجاحاً فى آعماهم فكانت تجارتهم رابحة 
جداً وتعاطف التاس معهم وأحبوهم -واحتكروا تجارة البقر فكانوا 
ذوى ثراء منحهم قوة ورخاء فى حياتهم . 


)1( انظر الدعوة إل الإسلام ص ۳۸۵ ۰ 


اك عدبي حه 


٦‏ - كان أهم مازاد به عددهم شراؤهم الأطفال الوثنيين » فقد أدت المجاعات 
فى غير موضع أن ببيع الفقراء صغارهم » وكانوا يؤثرون بيعهم 
للمسلمين ويرى السلمون من واجهم الإسلامى والانسانی أن 
يشتروهم » وكانوا يحسئون تنشئتهم وتریتبم على مبادىء الاسلام وف 
بعض البلاد يلغ عدد هؤّلاء الأطفال عشرة آلاف » وى بعضها أكثر : 

۷ - بعد أن أطفاً الإمبراطور كين لنج Kin Lung‏ ثورة زنجاريا الخطيرة » 
وكان المسلمون قد ساعدوه فى إطفائها » نقل إليها عشرة الاف من 
المهاجرين المحاربين وانتقل معهم أهلوهم وأتباع لهم لعمارة هذه البلاد 
فدخلوا -جیعاً أو معظمهم- ف الدين الإسلامى فزاد عدد المسلمين 
یم کفیرا = 


۸ - تزوج السلمون من الصینبات بكثرة وأقبل هؤلاء على الزواج منهم لا 
ینعمن به لایهم من رفاهية واحترام » وقد بنوا لهم دورا وقامت بهم SB‏ 
إسلامية صغيرة » وانتمی well‏ کبرون تاثرا بهم . 


ويمكن إجمال الأسباب التی زاد بها عددهم ونمت قوته فى آمرین هما 
نشاطهم التجارى وأخلاقهم الإسلامية التى جذبت الآخرين الم . 

الفكرة الإسلامية ينبم: 

لاییدو أن مسلمى الصين كانوا على حظ من الثقافة الإسلامية » وقد 
كانت عزلتهم وعدم استطاعتهم الدعاية لدينهم ما حد معارفهم الإسلامية » ثم 
كان ضعف اللغة العربية حائلاً دون فهم القرآن والحديث » والترجمة التى 
كانت هناك من أعمال التجار الذين عرفوا اللغتين العربية والصينية . وهوّلاء 
ليسوا ذوى علم كاف ف الإسلام » واستطاع بعض الصينيين أن يتعلم العربية 
وأن ينقل إلى لغته بعض كتب التوحيد والعبادات ؛ ومنها رسالة التوحيد للشيخ 
محمد عبده » ومع ظهور صينيين يجيدون العربية وينقلون إلى بلادهم بعض 
كتبها لاتزال اللغة العربية والمعلومات الإسلامية لديهم ضعيلة » ووفد على 
الأزهر أفراد قلیلون جداً من الصين . 


ت 


وحين حرمت دولة الانشو على المسلمين أن يتصلوا بالعالم الخارجى » ومتعتهم 
حتی من الحج لجأوا إلى حيلة BUY‏ فكان فقراء المسلمين الجاورين لهم يتخذون 
من هذه الإنابة مصدر رزق » ومع أن الحج ساقط عنهم فى هذه الحالة لعدم 
الاستطاعة ظلوا ينيبون ويتسمى من ينيب عنه شخصاً آخر باسم الحاج . 

وبسبب هذا التشديد الذى فرضته هذه الأسرة لوا إلى دراسات دينية 
وعربية أكثر » وحاولوا حفظ الکثیر من القران » وظلوا كذلك حتى قامت 
جمهورية الصين فرفعت عنهم هذا الحظر لكن النظام الشيوعى عاجل الدولة 
وضايق الإسلام كثيرا . 

هذا fat‏ حديث الإسلام فى الصين . 

المسلمون هناك OW‏ قلة » ومعرفتهم بالإسلام ضغيلة » وقد طلبوا غير 
مرة من الأزهر أن -يدهم بمعلمين يجيدون الاجليزية فلم يستطع . ويقدر 
عددهم OY‏ بنحو ستين مليونا . 
۷ - المسيحية ف الصين : 

دخلت المسيحية الصين i dina i atta. ee‏ 
النساطرة الذين كاتوا بالعراق » ویفارس ) وكان وجودهم فى بلاد الفرس قلقا 
قبل أن یفتحها السلمون لا كان بين الروم والفرس من العداء » فلما استقر 
الحكم للمسلمين استقر المسيحيون آمتين وفت كنائسهم » وق لعصر العبامى 
نالوا تقدماً أوسع حتى استطاعوا أن يخترقوا حدود الصين » وقد كشف 
ee‏ عن آثار مسيحية يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة 1۸۳م" وهی تنص على 

(1) هی كتابات صينية با أناشيد للثالوث المقدس» وقائمة بأسماء كنب مسيحية كشف عبا فى 
سنة 1504م ف كهوف جدينة تون هواج Tun Huang‏ - فى Sle‏ غرب الصين ؛ ومن خلال 
الإشارات إلى النساطرة وال عنشورات ملكية تشير إلى سنوات ۰1۸۳ ۸٠١‏ تيددت الشكوك الثتى 
كانت تحوم حول بداية المسيحية فى الصين » وتذكاريات النساطرة تشير إلى ستة ١۷۸م‏ أى العصر 
العباسى الأول وانظر إلى تاريخ سورية ج-۱۱۱/۱ ۰ وهنا يعنى أن أول دخول السيحية كان فى خلافة 
يزيد بن معاوية الذى توفى سنة 1۸۳م . 


- ۸ 


بداية السيحية إذ تذکر أنه فى سنة 1۳۰م وصل إلى عاصمة تای تسنج Tai‏ 
Shy Tsung‏ يحل ame‏ دين سوريا « متطععة) وقد استقبله الامبراطور 
بترحاب » ثم درس الدين الذى جاء به ووافق عليه » وعارض البوذيون هذا 
الدين وحاربوه ولكن الكنيسة استمرت طوال قرنين بعد ذلك وحول 
سنة ۸۲۳ عمد مطران للصین ء وبعد ذلك بنحو عشرین عاماً (Ato).‏ . 
جاء الامبراطور وو- تسنج Ww Tsung‏ - وكان يدين بالتاوية A‏ تقوم غل 
تعدد الآهة » وکان شدید الحماس ها » یکره الأديان التى تجعل لکد ty‏ 
shel,‏ فأمر بإزالة البوذية والسيحية معا وطرد الرهبان من بلاده» فأزيلت 
المسيحية حتى أنه فى سنة ۹۸۷م -أرسلت الكنيسة الكاثوليكية بعثة 
لاستطلاع بقايا المسيحية فى الصين » فعادت تقرر أنه 0 لا يوجد كنيسة واحدة 
فى الإمبراطورية » ولايعرف بالدقة of‏ ذهب رجال الكهنوت الذين كانوا 
هناك ولعلهم رجعوا إلى أرض الرافدين وفارس . 

وقد ذكرنا OVE‏ السيحية لتثبيت نفسها وللقضاء على الإسلام فى 
العصر المغولى » وفيه قامت كنائس ودعوة دينية للمسيحية » ولكن الرغبة فى 
القضاء على الإسلام وفشل احاولات غذه الرغبة ظلت تتکرر فى ظروف 
واوقات مختلفة . 

رآینا من قبل رحلة یوحنا الونتکارفینی John of Montcarvine‏ . وكان 
وصوله إلى بکین حول سنة ۸۱۲۹4 ۰ وکان قوبلای خان حفید جنکیز » قد 
مات وخلفه تیمور Timur‏ فاستقبل جون استقبالاً حسناً » ولکنه ۸ یقبل 
الدعوة السيحية » ولم يمنعه من تأسیس كنيسة » وبها ثبت نفسه فى مواجهة 
الوثنية » ووفد دعاة النسطوريين ورجال من آوروبا إلى بكين » وبهم زاد عدد 
المسيحيين التتصرین حتی أنهم کانوا نحو 1۰,۰۰۰ فى سنة 2۱۳۰۵ وجمع 
dye‏ نحو .5 ١ناشعاً‏ علمهم الاغريقية واللاتينية ودربیم على ترتیل الأناشيد 
الدينية على الطريقة الغريية . 
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وابتبج البابا كليمنت الرابع فقرر أن يؤسس ف الصين وحدة أو أوبروشية 
اثوليكية وأن يكون جون هو GM‏ الأكبر The Arshpishop‏ - ولأنه 
لا یستطیع الحضور إلى روما کی یتلقی تنصيبه من البابا . 

ولذلك اختار البابا سبعة من جماعة. الفرنسیسکان ذوی حماسة وعلم 
بالكتب القدسة فنصم قسساء وفوضهم نواباً عه فى تتصیب جون » 
وجهزهم لمذه الرحلة الطويلة إلى یکین فمرض واحد منهم وعجز عن السفر + 
ومات ثلاثة فى الطریق ء ووصل الثلاثة الباقون ونصبوا جون مطرانا » فكان 
أول رئيس لكنيسة لاتينية فى الشرق الأقصى بدأ من سنة ۸۱۳۱۳ » وعاش 
حتى سنة ۳۲۸م فأحدث موته ضعفاً وتخلفاً فى الكنيسة » وحاولت روما 
إنعاشها فأرسلت عدداً من الإرساليات » ولكن لم تستطع واحدة أن تصل إلى 
بكين » وف سنة ۱۳۳۰ وصلت واحدة » فاستقبلها OWL‏ الأكبر تيمور بحفاوة 
كالتى استقبلت بها الإرساليات السابقة ولكنها فى الواقع كانت سفارة - لأجل 
dy‏ تكن إرسالية دائمة » وكان رئيسها يسمى جون الما رجنولى فغادر بكين 
عائداً سنة 1145م » وبقيت الكنيسة فى حالة ضعف . 

وف سنة 1839م استرد الصينيون بلادهم من المغول » فعملوا على نشر 
وثنيتهم » فصدر أمر ملكى بطرد الكاثوليك نبائياً من بكين سنة 1855م » 
وكانت هذه aye‏ الإرساليات الغربية بالصين . 

وکا ذكرنا من قبل قامت أسرة منج » وظلت المسيحية طريدة نحو 
قرنين » وق سنة ۱۵۵۷ » تمكن البرتغاليون أن يثبتوا أنفسهم تجاراً فى قرية 
ماكاوو Macoo‏ » وأقاموا لهم كنيسة كاثوليكية » ثم وفدت جماعة أخرى نمت 
بهم القرية لكنها كانت خليطاً من الشرق والغرب » وغصت بالأوغاد 
والسفلة » ولم تستطيع المسيحية أن تنفذ إلى جوف الصين » وکان موقف 
الصینین جافاً جامداً » ويكس القسس من قبول الدعوة ومن تنصير فرد 
واحد ‏ ثم قدم زفيير وبعض رفاقه فبذلوا جهداً ولكن الوضع لم يتغير إلى أواخر 
القرن السادس عشر . 
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وأنمح مبشر هو القس الانجلیزی متى ركسى OMetthew Ricci‏ الذى 
بدت فيه مهارة الانجليز وسياستهم ومكث هناك ثمائية عشر عاما ۱۵۵۲ - 
۰ أقام فى ماكو زمنا تعلم فيه لغة الصين وعاداتهم » وكان ماهراً فى 
صناعة الساعات » وهو أول من آدخلها الصين » کا كان ماهراً فى صناعة 
الخرائط ¢ وقد استطاع بحذقه ومهارته أن يصل إلى الامبراطور ليقدم له ساعتين 
هدية » ولم يكن الامبراطور يقابل أحداً غير طواشبيه وحريمه ووزرائه » فبرز 
للقاء رکسی وأبدى دهشته للساعة » وأيقن أن هناك حضارة لم تعرفها بلاده . 

استقر ركسى فى العاصمة وأنشأ كنيسة بها » وكسر الجدار الصلب بين 
المسيحية وبتی الصين ولكن الذين تنصروا کانوا قليلين جداً » ووفدت 
إرساليات أخرى سمح لها ببناء كنائس أيضاً » وحاولت أن تنشر دعوتها فى 
آسيا الوسطى » لکنها واجهت مرة ثانية صدمة أكبر وهى الإسلام . 

وق نظرة أوسع نجد إرساليات عديدة من اليسوعيين الفرنسيسكان 
والدومنکان .. تسابقت إلى منطقة الشرق الأقصى وأواسط آسيا وكانت تمد 
بمعونات كبيرة ولکنها لم تلق OE‏ 

كانت البرتغال ودول إيطاليا التجارية وانجلترا وفرنسا تعمل على إنشاء 
مراكز تجارية ها هناك واتخذت الإرساليات التبشيرية وسيلة لها » ولجأت إلى 
إنشاء المدارس والملاجىء والمستشفيات لتقدم غذه الشعوب خدما تكثر حدة 
كراهتها وعدائها » ولكنها فى كل هذه البقاع آسیا الوسطى وجزر الفلبين 
والصين وغيرها وجدت بذوراً إسلامية ومواطنين دخلوا الإسلام جرد تأثرهم 
وانفعالهم بسلوك التجار المسلمين وحسن معاملتهم وأماتهم . وليس لدعاة 


(۱) أشهر مبشر كاثوليكى ف الشرق بعد زافیر - واستطاع أن يثبت المسيحية وعدها أكثر منه 
Ricci wis,‏ إيطالية وتنطق رتشی . 

(۱) كانت أوروبا تجهل هته البقاع » وقد وفدت ف القرن 5١م‏ بعلة برتغالية تبحث عن إقليم 
كاثاى لتعشر المسيحية فيه فلم تجده ثم علمت أخيراً أن كاثاى فى اللغة البرتغالية هی الصين . 
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السلمین ولا للدعوة الاسلامية تاريخ نعرف به بالضبط بداية دخوطا هله 
الجهات » ولکن هکنا نجدها وجدت هناك قبل السيحية . 

وقبل أن نواصل الحديث عن النشاط التبشيرى فى الصین نلفت Mal‏ 
الیشرین والستشرقین إلى هذا الوقف » وهو اصطدامهم بالإسلام فى هذه 
البقاع كلها » فهنا لاقوة ولاسیف ولاحکومة إسلامية » أليس فى هذا 
مايكفى رداً علهم فى اتبامهم الإسلام بأنه نشر بالقوة وحد السيف ؟ إن 
المسيحية هنا هی التى نشرت أو حاولت أن تنخذ لها موقفاً Se‏ على قوة 
الحكومات وأصابع السياسة . 

وف الصين تعشر دیانات أقرب إلى المسيحية » وأنأى عن الإسلام ومع 
هذا نفر الأهلون منها » ومع اعتادها على القوى والعونات AM‏ ذكرنا ظلت 
مجمدة نحو ثلاثة قرون » ثم ظهرت بدءاً من القرن التاسع غشر- عضر النشاط 
والامتداد التبشيرى فى تلف أنحاء الشرق » لأنه عصر الاستعمارء وقد 
ضمغت الدول الأوروبية الستعمرة حماية الإرساليات وعمت على تثبيتها فى 
مستعمراتها لما تجنى من ثمرات أعمالها » وکانت تتستر دائماً وراء حرية 
الأديان » ولكنها من غير أن تثير غضب الآخرين تعمل على تقوية الكنائس 
والإرساليات» وف التصف GUI‏ من هذا القرن كانت الإرساليات تتسايق على 
أحذ مكاتها فى الدول الشرقية » وفيه نالت أعظم نجاحها » ونجاحها فى الصين 
يسفحق أن براعی ويقدر » OV‏ الدعوة السيحية هناك كانت مجمدة تقريباً » 
وكانت الحروب الكثيرة التى نشبت بين الصين وعدد من الدول الأوروبية قد 
وقفت نشاط الدعاة » وكان الصینیون يرون ف المبشرين الأوروبيين صورة 
الأعداء oy tal‏ » وق سنة ۸١۸٠م‏ انتبت الحروب بعقد معاهدات أملت على 
الصينيين شروطاً قاسية» واتفقت كلها على السماح للغرباء أن يتنقلوا ما شاعوا 
3 ره الصین» وأن تكون الديانة المسيحية مصونة EY‏ وأن يكون 
للمبشرين حق مزاولة التبشير فى كل مکان » ولایختص هذا الشرط 
بالارسالیات الوافدة » بل يشمل السیحیین الصینین ؛ وکان هؤلاء لايجرؤون 
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على التجول بالدعوة المسيحية لالأن A SLI‏ تمنعهم ولكن OV‏ الشعب لم يكن 
يطيقهم ولايتقبل دعوتهم » وإذن قد حمت الاتفاقيات الدولية دعاة المسيحية » 
وأنالتهم من الحراسة مالم يكن لهم من قبل نع اواد Paty‏ 
الإرساليات الكثيرة الختلفة » وكانت الإرساليات البروتستانتية أنشط وأک من 
غيرها - 

Gy‏ سنة ۱۸۵۳ - قبل إنهاء الحرب بنحو خمسة أعوام كان البشر 
الانجليرى (ISLAM)‏ جيمس هيدسون تايلور"“ قد وفد على البلاد » فأقام 
فى حالة انكماش وعكف على درس اللغة الصينية حتى أجادها » ثم هيأت له 
المعاهدات التى أبرمت أن يتنقل فى أرجاء البلاد فى حماية القانون وقد أصبح 
قديراً على مخاطبة الصينيين بلغتهم وتزوج إحدى الصينيات » وصادق أحد 
المتنصرين ؛ فرأى أن یستقیل من جمعيته الانجليكانية ولعله أحس أن انتاءه لها 
ما ينفر منه » وقد عمل على الاندماج فى الشعب مستعيناً بزوجته وصديقه » 
فلبس ملابس الصينيين » وتبنی عاداتهم » وبذا استطاع أن يدخل عدداً مهم فى 
الدين المسيحى خلال رحلاته البعيدة فى البلاد » ثم عاد إلى انجلترا » ولكنه لم 
ينس واجبه نحو الصين . فظل يعمل لنشر المسيحية بها . 

وما يوازن به عمله أنه حتى سنة ۱۸۹۵ أى بعد وقف الحرب بنحو 
سبعة أعوام كان بالصين أحدى عشرة مقاطعة . من مقاطعاتها GW‏ عشرة . 
ليس بها إرسالية واحدة بروتستائتية » أما السبع الأخرى فقد كانت تحت 
الاحتلال ل ؛ ولم تكن ALY‏ التی بها تجاوز الساحل » وهذا مین أن عمل 
تايلور لم يكسب الدعوة انتشاراً ولكنه عرف بها . 


عاد إلى انجلترا سنة ١8٠‏ عليلاً ليس له أمل فى العودة إلى الصين » 
ولكن مشاعره كانت مليئة بالتفكير فى المقاطعات غير الحتلة التى ليس بها 


(۱) لتايلور هذا عدد من التراجم أكبرها ماكتبه دكتور هاوارد تايلور هو وزوجته & Mr‏ 
Mrs Haward Taylor‏ . 


= 


إرسالية واحدة » فعمل على تكوين إرسالية كانت إلى مدة طويلة آکبر جماعة 
تبشيرية فى العالم كله وهى إرسالية الصين الداخلية Inland Missian‏ وامتازت با 
وضعه لا من نظم وقوانين هی التی أكسبتها نجاحها وتفوقها » ومن أهم تعالمه 
أن جعلها جماعة مستقلة » قيادتها من داخلها وتتصرف بوحى من ظروفها » 
ولاترجع إلى الكنيسة الإنجليزية » وهذا من آثار النزعة البروتستانتية التى 
خرجت من قبل على الكنيسة الرومانية » واتخذت هداها من الكتاب المقدس 
وحده » ولكنه شدد أن تكون محافظة على تعالهها الدينية » وأعطاها حق قبول 
المسيحيون الذين يريدون أن ینتموا لها من أى كنيسة إذا تقبلوا تعالمها » وهو 
فى الواقع فتح الباب لقليل الثقافة أن يتدرجوا إلى المراكز القيادية فى الكنيسة » 
ون يوجد من الصينيين دعاة وقسس كبار » ومن تعالهه المامة أيضاً أن يندج 
المرسلون فى الشعب الصينى وأن يلبسوا ملابسهم ويتبنوا عاداتهم + Ming‏ 
لايشعر الصينيون بغربة هوّلاء الدعاة عنهم وبذا تزول الفجوة بين الصينى 
الوطنى والأوروبى الوافد » وجعل مهمة رجاله أن ينشروا دعوة الإنجيل بين 
الشعب الضینی وأن يجعلوا هذه الدعوة ذات مكانة أكبر من إلقاء العظات فى 
الکنائس . 

وقد arly‏ صعوبات كثيرة » من عدم SU]‏ الصینبین ومعارضة الحكومة 
أحياناً » وقلة الدعاة وقلة ثقافتهم » وقد آله أكثر أنه فقد زوجته سنة 0۱۸۷۰ 
ولكنه كان يعمل على إيجاد إرساليات ف المقاطعات سواء كان بها أتباع كثيرون 
أو قلة قليلة > واستطاع أن ينشئها فى جميع القاطعات عدا ثلاث che‏ 
واستطاع أن يجعل لإرسالياته دعاية فى انجلترا حتى أن سبعة أشخاص من 
الثقفين من كمبردج تطوعوا للعمل فى إرساليته بالصين » ومهما يكن من شأن 
إرساليته فقد تناثرت وامتدت رغم قلة الاتباع » وفى خلال ثلاثين عاما امتدت 
غرباً حتى قاربت حدود التبت » ویعتبر تساه إقراراً عملياً على عدم قدرته 
على منافسة الكائوليكية » وف امتداد دعوته إلى الصين التركستانية واجهت 
منافساً خطيراً بهو الإسلام » ومع أن المسلمين لم يكن لهم رابطة ولامركز 
دعاية كان الاسلام بمبادئه وتعالمه أكبر عائق تواجهه هذه الإرساليات المنظمة : 
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وظهر Lal‏ فى هذه الظروف سنة ۱۸۷۰ داعية مسیحی من جماعة 
الیئودیزم وهو دافید هل Favid Hill‏ كان من احبوبین القدرین من الارسالیات 
الأخرى » ومن مفاخره أنه استطاع أن ينصر أستاذاً جامعیاً كان من أتباع 
الديانة الكونفوشية » وهو باستورهيزى ¢ Pastor Hisi‏ وکان من مدمنى 
الأفيون » فلما دخل المسيحية أقلع عنه » ثم قام بعمل جليل هو إنشاء ملاجیء 
لعلاج ضحايا الأفيون » فكان هذا ما اجتذب الناس إلى السيحية » وكان 
هيزى ذا نشاط مستقل فى الدعوة المسيحية . 

وشخص بریطانی كبير هو تیمونی ريتشارد Timothy Richard‏ الذى دخل 
الصين سنة۱۸۷۰م أيضاً » وعمل بها ثلاثين عاماً » ولم يكن يعنيه أن يسرع 
الناس إلى المسيحية ولکنه كان يعنيه أن يبث الفكر المسيحى فى أذهان 
المثقفين » وله أثر فى بعث الدنية الأوروبية فى الصين » Letty‏ هناك جلتین » 
هما چلة الأزمنة » ومجلة السيحية - ثم فتحت مدارس لتعلم اللغة الانجليزية » 
ثم فحت جامعات مسيحية وسائدتها الولايات المتحدة بالأموال وفحت 
جامعة مشيخية Preslay Terian‏ - فى كانتون (۱۸۹۳) - وبها نمت المسيحية 
فى مكان أخذ الإسلام فيه مكانه من قبل » وظلت الإرساليات فى نمو حتى 
كانت فى a:‏ القرن التاسع عشر نحو ۱۵۰۰ إرسالية فى ٠٠٠‏ مقاطعة . 

dy‏ تكن هذه الإرساليات محبوية لدى جمهور الصينيين ‏ لا شغلت 
بلادهم بمظهر استعمارى وعملت على تلوينها بلون غربى » وفت فى نفوسهم 
كراهة هوّلاء الأجانب » واعتبروا الإرساليات أسساً للاحتلال والاستعمار . 
فكانوا يعملون على حربهم وایذائهم واستمر ذلك نحو نصف قرن لم ينج أعضاء 
الإرساليات خلاله من الموت إلا بأعجوبة » وف نباية القرن وريا بدءاً من سنة 
5 عجزت الإرساليات عن حماية نفسها . ومات الكثيرون فى الثورات 
التى لم تكن تنقطع . والذى أعطى الموقف صورة أشد هو تدخل الامبراطور 
دواجر Dawager‏ - ذى اقسك الشديد بالبوذية » فأأنشاً حركة الثوار التی 
ساها الأوروييون « ثورة الملام » سخرية بها وإشارة إلى مالها من عنف ومیل 


- ٩۵ - 


لاستعمال القوة » وکان شعار الثورة دائماً .. « حطم الأجنبی» ثم صدر فى 
أول سنة ۱۹۰۰ مرسوم آمیری بقتل الأجانب » وحاولت الحكومات فى بعض 
القاطعات حمايتهم ولکن السفارات فى بكين نفسها حوصرت لمدة تقرب من 
شهرین » وقتلت أعداد كبيرة من السیحین رجالا ونساء وأطفالا . 

ول تدم هذه الذابح طویلا oY‏ اللول الأجنبية تدخلت بقوة مشتركة 
لحماية رعایاها ومفوضاتها السياسية » فما جاء اخر العام حتی اضطرت 
الحكومة الصينية أن تخضع للقوة المشتركة » ول يقف الأمر عند تخلیص 
الأسرى بل فرضت على الصين غرامة مالية تعويضاً للأرواح والمتلکات » 
وكان tule‏ أن تدفعها أقساطاً » ولكن رجال الإرساليات أبدوا تعففاً وم تفيل 
التعويض » وقد كانت الإرسالية الداخلية أكثر الإرساليات خسارة لكثرة فروعها 
فى أنحاء البلاد » ولكن موّسسها هدسون تايار - صمم على رقض أى تعويض + 
واعتبر هذا لوناً من الدعاية للمسيحية لأنه أظهر عظمة السیح وتواضعه » فحذت 
حذوه الإرساليات الأخرى وردت أمريكا قط التعويض الأول ليكون زخيرة 
لتعلم بنى الصين » وعادت الإرساليات من جدید لأعماا وتکاثرت حتى كانت 
فى اخر هذه الدة نحو 1۲ 4 ,ه إرسالية من البروتستانت » بينهم ۱,۱۵۲ زوجة . 

ولم تدم حال السلام فى الصين طويلا » فبعد عشرة أعوام قامت الثورة 
من جدید وأنزل الامبراطور من فوق عرشه وقامت الجمهورية » ونصب سان 
يت سن 907-00500 ريسا مؤقتاً للجمهورية » وكان مسيحياً تلقى تعلیمه فى 
مدرسة إرسالية فى - هونولولو - Wy‏ فإنه عندما سكل عن أسباب نجاح الثورة 
أرجعه إلى المسيحية وبركة المسيح . 

وبعد كل هذا اجهود » وبعد الإغراءات المادية والحروب الدامية ظلت 
السيحية قلة ضعيلة جداً فى الصين » وبصعوية يمكن أن يصل عدد المسيحيين 
إلى /١‏ من مجموع السكان » وعندما فرضت الشيوعية وقامت بدعاياتها ضد 
الادیان دخلها بعض المسيحيين اقتداء بمسيحبى روسيا » وأصر المسلمون على 
إسلامهم ولما اختلفت الصين فى شيوعيتها عن روسيا » وجد المسلمون فى 


إباحة الصينبين شيئاً من الملكية مشجعاً على إصرارهم » ودليلاً على أن مبادیء 
ديتهم ما لايمكن التخلى عنه . 

وموقف القلة القليلة فى الصين من المسلمين OM‏ هو موقفهم فى ختلف 
الأنحاء النائية عن العالم الاسلامی من الحاجة إلى الدعاة والمعرفين بالإسلام . 

ولايعانى الداعية الإسلامى ولا البشر المسيحى فى الصين GL‏ يلاقيه 
الواحد متهم فى روسيا . ويوجد OW‏ حول الصين جاليات إسلامية ففى اليابان 
وكوريا وهونج كونج جماعات إسلامية » ولكنها كلها فى حالة ضعف مذر لقلة 
المعلومات عن الإسلام وعدم وجود معلمين » وعدم معرفتهم اللغة العربية وهم 
مع كل ذلك محاربون . 
م - Lt‏ الإسلام فى الصسين : 

مع ماتعرض له المسلمون فى الصين من مواقف كثيرة حرجة تعارض 
دعوة الاسلام وتعالهه - لم يواجهواء اضطهاداً وعنفاً كالذى واجهوه على يد 
الحزب الشیوعی » وهو فى الواقع اضطهاد يذكر با صاب المسلمين فى 
أسبانياء أو هو صورة منه فى كثير من الأعمال » الخديعة والابادة وإحراق 
الكتب الدينية .والإكراه على ترك الإسلام . 

فعندما عقد الحزب الشيوعى مؤتمره السادس سنة ۱۹4۰ أعلن الرئيس 
ماتسنج أنه بعد تغطية الشيوعية آرض الصین كلها فان شعوب منفولیا والتبت 
والتركستان الشرقية لهم حق تقرير مصيرهم »> وأنهم يخيرون بين الاستقلال 
التام إذا فضلوا ذلك » أو أن يكونوا جمهورية فيدرالية إذا أراد أن يعيشوا فى 
إطار الصين الفيدرالية . وكان وعداً مبشراً أشبه بالوعود التى وعدها فردیناند 
لمسلمى أسبانيا » فبعد قبضه على زمام الحكم أعلن أن التركستان الشرقية تقف 
دائماً حجراً صلباً فى طريق وحدة الصين التى لاتقبل التجرئة وأن هذا موقفه 
حتى قبل تحريرالصين ؛ ولكن يجب ألايكون ثمة أدنى شعور أو أمل فى تقسم 
الصين إلى ستة جمهوريات فيدرالية » وكان هذا نكوصاً عما وعد به . 


SAN 


وق ديسمبر سنة ۱۹۰ صدرت نشرة تقول أن فى جمهورية الصين 
الشعبية أقليات وأن حظ الصينيين من مجموع الشعب هو 96 وأنه يجب أن 
تصهر هذه الأقليات فى الشعب الصينى حتى تتكون له وحدة خالصة؛ 
والسبيل إلى ذلك هو المزيد من الزواج بين الصينيين والأقليات التى بينهم 
وطبقاً هذه القاعدة شجع ماو السياسة التى تقضى ببضم مسلمى us‏ 
الشرقية وإذابتهم فى الشعب الصينى » وبدت سمات ومبادىء هذه الإذابة ى 
نظم الثقافة والاقتصاد والدين التى مارسها ماو فى التركستان الشرقية .. 

وأول خطوة اتخذها إصراره على استعصال الخط العربى الذى كان أبناء 
هذه البلاد يستعملونه منذ ألف عام أو مايزيد علیها » وفرض عليهم استعمال 
الحروف اللاتينية التى رأى أنها أقرب إلى الصوت الصينى » ولكى يقطع أبناء 
التركستان الشرقية عن ثقافتهم القديمة أمر بإتلاف كتبهم بالحرق أو الإغراق » 
فأیید BE ۷٠, ٠٠٠‏ وسبعين ألف كتاب عرفى ؛ وبعضها كان ذا قيمة 
كبيرة جداً , وتعللا بتکوین نظام اتتصادی جدید أجبر التركستان على الانتقال 
إلى أماكن أخرى کی تمحى الروابط الأسرية من بينهم » وهذه كانت ذا قداسة 
لديم » وبهذا أيضاً قضى على الروابط والقوميات والعادات الدينية . ولكن 
حملته ضد الدين كانت أشد وأعنف لأنه كان يريد القضاء على الاسلام بسرعة 
وألاييقى له أثرأء لهذا جمع د نسخ القرآن وكتب الحديث وكل الكتب الدينية 
الإسلامية وأبادها Le‏ » ثم أمر بإغلاق جميع الساجد وتحويلها إلى مخازن 
وصالات للحفلات » واصطبلات للحيوانات أو مذابح ودور للحوم وما إلى 
ذلك » فلم يكتف ob‏ حرم المسلمين من أماكن عبادتهم بل ازدراها أيضاً 
وأهانبا » وكان دور علماء المسلمين أقسى » AB‏ قبض عليهم وأودعوا 
العتقلات » حيث سيموا فيبا سوء العذاب » واستعملوا أيضاً عمالا کالعبید 
واختيرت لهم الأعمال المهيئة ؛ بعض كلف بتنظيف الجارى وآبار الفضلات ‏ 
وبعض کلف برعاية الخنازير وأجبر على أكل الحومها » وهكذا اختيرت لحم 
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الأعمال التى لا تناسب عقيدتهم . - وهم ليسوا مجرد مسلمين بل أئمة يعلمون 
الاسلام . 
والإحصائيات التى ذكرت عن المسلمين تحمل أرقاماً مزعجة ولعلها مع 
ذلك أقل مما هو حقيقى : 
۳۹,۰ قتلوا - بمختلف وسائل القتل . 
۱۰ فروا هاریین إلى روسیا. باعتبارها أقرب مکان لهم » وهم طبعاً 
يائسون من بقائهم على دینهم- إلا ماتكن ضمائرهم . 
۰ أجبروا على الذهاب إلى خيام الأعمال الشاقة - وهی تسعة 
عشرة جماعة أو محال مخصصة للأعمال الشاقة الهينة فشغل 
المسلمون وحدهم عشرة منها وبقى تسع للمجرمين 
والمسجونين الآخرين . 
وإذن فنحو مليون مسلم أصيبوا با لايطاق » وغير القتلى الذين نفذ pred‏ 
الإعدام سقط كثيرون موق Lal‏ تحت وطأة التعذيب . 


وبعد موت ماو رأى القادة الذين قبضوا على الحكم بعده أن من ام أن 
يقروا بعض الأعمال التى قام بها ضد المسلمين » أو على الأصح أن يتمموا 
أعماله الخسيسة » وكذلك فعلوا . ففى شهر أكتوبر سنة ۱۹۷۸ أعلن أن 
الأقليات الإسلامية أكرهت على إحراق موتاها » وأن تأكل موم الخنازير وأن 
يربوها على الرغم منهم » وأن بعضاً آخر منهم منعوا من مزاولة الأعمال التى 
يتقدم بها اقتصادهم وحوربوا فى الأوضاع الختلفة » وأصر هؤلاء الحكام على 
إفناء كل شىء من ثقافة المسلمين وأفكارهم الدينية » ولكن الظروف اضطرتهم 
بعد ذلك أن يقدموا لهم بعض المعونات أو أن يخففوا عنهم وطأة هذا 
الاضطهاد» فقد رأوا هم ببذه الأعمال أضروا ببلادهم وحرموها من مجهودات 
نافعة» كان eM $a‏ المسلمون يقومون بها و تكن مساعداتهم شيعا ذا بال » ولكنهم 
حصروا الضم الذى يمسهم فى جوانبه المعروفة الثقافة والاقتصاد والدين وبعض 
الحقوق السياسية فرأوا أن يدخلوا علیها Led‏ من التحسين » ففى عهد ماو كانوا 
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مجبرين أن يعيشوا على الشعیر لیسدوا به رمق حياتهم ولیس لهم أى متلکات 
فسمح هؤلاء لهم بممتلكات صغيرة خاصة یزرعونبا » کا سمحوا لهم بممارسة 
بعض الأعمال السجارية لترفع مستوی حياتهم الهین - ثم جعلوا آجورهم بدا 
من سنة 2۱۹۸۰ ۸۰ ين أى ماتعادل ۰ دولاراً . وکانت آجورهم فى عهد 
ماو مجمدة » فأخذ خلفاژه Lng‏ من يعمل أكثر ينال أجراً أكثر » وکانت البلاد 
قد اتجهت إلى التخلص من النظام الشيوعى الذى يحرم الملكية الخاصة ويجعل 
الممتلكات كلها للدولة » قأباحت الملكيات الخاصة وأباحت للزراع أن يبيعوا 
إنتاج مزارعهم للدولة » وجعلوا امن التى تدقع لهم مقبولة أو معقولة » 
ولكن لم Leh‏ التركستان حقوقاً كافية» فهم يطلبون فقط استقلالاً ذاتاً » 
ولاییدو أن هناك اتجاهاً من الدولة أن تمنحهم هذه الحقوق » وحكومة البلاد قى 
قبضة رجل شيوعى ماكر . 


وأعلنت الدولة حرية الدين » ولكن تعلم الاسلام فى الدارس غرم 
ومنذ سنة ۱۹۵۵ كان يوجد معهد إسلامى لتدريب العلماء - ولكن طلية هذا 
المعهد يختارون بدقة بمعرفة الحزب الشيوعى » هذا مع ملاحظة أن التعلم 
الإسلامى فى مدارس خاصة أو بواسطة معلمين متطوعين غير مباح . 


واللغة العربية لاتدرس ف مدارس التركستان ولا تعلم حروفها ؛ وحتى 
الذين يستطيعون قراءة الحروف العربية لايستطيعون أن يفهموا کلماتها » 
ولذلك إذا قرأوا القران Y‏ يفهمون من معانيه cles‏ وقد ترجم القرآن إلى لغتهم 
-لغة اليوجر ~Usur‏ ونظراً لأنهم هجروا التبجية العربية واستعملوا الحروف 
اللاتينية منذ ما يزيد على عشرين عاما لایستطیعون أن يقرأوا أو يفهموا القراءة 
العربية ولا یجسنون نطقها -ویسمح بقراءة القرآن وحفظ شىء منه فى 
المسجد حيث تدرس نظريات التكوين الاجتاعى ونظريات الاقنصاد وقواعد 
الشيوعية ونظرياتها الاقتصادية وعقيدة ماو ء وماإلى ذلك » فهو لايقرأ أو 
يدرس لأجل العبادة lily‏ هو عرض لنظريات دراسية . 


کڪ و 


وعند قيام الشيوعية فى الصين كانت الساجد ۲۹,۰۰۰ مسجد فى 
التركستان الشرقية ولا ناما من النظام الشيوعى ماذكرنا من حطم وتغيير + 
بقى إلى الآن نحو ۱8,۰۰۰ من المساجد الصغيرة التى لایژبه ها » ويوجد فى 
المنطقة كلها ON‏ نحو ۲,۰۰۰ من رجال الدين الإسلامى » وقبل قيام الثورة 
الشيوعية كان الأثمة تحو ۵4,۰۰۰ وهؤلاء الذين أفلتوا - مع ماناهم من 
التحسن بعد موت ماوتستج Mao Trang‏ يعيشون عيشة متواضعة جداً وى 
مستوى ضئیل » وبلاد التركستان الشرقية إلى جانب ماتغل من محصولات 
الزراعة والصناعة التى تسلمها الحكومة بها OW‏ ثروات طبيعية من البترول 
واليورانيوم والذهب والفضة .. وهذه كلها تحتكرها الحكومة المركزية ؛ وليس 
للمسلمين سكان البلاد الق فى معرفة شىء عن هذه الثروة التى تستخرجها 
الحكومة المركزية من بلادهم . 


وهناك شىء آخر يضايق التركستان المسلمين من ناحية الاقتصاد والحياة 
الاجتاعية العامة وذلك of‏ الحكومة المركزية فى الصين تتخذ الت ركستان منفى 
کا تفعل روسيا فى اتخاذها سيبريا منفى للمجرمين وغير الرغوب فى إقامتهم فى 
مدنها » والمسجونون المحكوم علهم بالأشغال الشاقة يرسلون إلى هذه البلاد » 
وهم يضايقون المسلمين فى معيشتهم وى أوضاعهم الاجتاعية » إذ هم 
منحطون آخلاقیاً وعادات » وقبل سنة ١143‏ كان يوجد هناك نحو 
۰ صينياً » وهم OW‏ يزيدون عن خمسة ملايين والذين تنتبى مدة 
سجهم لايعودون إلى مواطهم إن كانوا مسلمين » والآخرون لایسمح لهم 
أيضاً بالعودة إلا ذا کانوا من منظمة الحرب الشيوعى الوطنى CU‏ يشبه 
وحدات الحزب الاشتراكى ومقاره . والكثيرون لذلك بعد قضاء مدة السجن 
احکوم pyle‏ بها يظلون فى خيامهم حتى يوتوا» ومع تدفق المنفيين 
والمسجونين أعلن سكرتير الحزب الشيوعى أن البلاد تستطيع أن تستوعب 
مائتى مليون - Mey‏ ضبق على المسلمين فى أراضهم . والذين لايسمح لهم 
بالعودة إلى أهلييم يسمح لأهليهم أن ينتقلوا لیم . 


طن إا 


أما المساواة بين المسلمين والصينيين فهى معدمة نبائياً » فالسلمون 
المسالمون الراضون يوضعهم Ot‏ لایتولون إلا الوظائف الأقل رتبة وراتاً 
حتى الدراجات التى يستعملونها لابد أن تكون متواضعة من الدرجة الثانية بيغا 
تخصص الدراجات المتازة للصينيين . 


= 


رابعا : فى أندونسيا والملايو 

۱ - تعريف وتقديم: 

آندوشیا مجموعة من الجزر العدیدة۱ تقع فى النطقة الاستوائية عند التقاء 
احیط الحندى واحیط الحادى بين الجدوب الشرق ald‏ اسيا وشال قارة 
استرالیا » وتتحصر بين خطى ۱۰ شال وجنوب خط الاستواء وإلى جانها 
الشمال الشرق تقع جزر الفلبين » و کانت المجموعة كلها حتى ما بعد ارب 
العالمية الثانية تسمی جزر اند الشرقية » وهو وصف أضيف لپا تمييزاً ها عن 
الجرر الأمريكية التى كان یظن کولبوا وأتباعه أنها من اند » فلما تبينوا 
حقيقتها وصفوها بالغربية وبقى ها اسم هند کا مى سكان أمريكا الأصليون 
gdh‏ . 

هذه المجموعة من الجزر دائمة الأمطار غنية باحصولات الزراعية العديدة 
LS,‏ اشتبرت gst‏ بالأباريز » والتوابل » والبقول » وكانت هولندا وقت 
استعمارها لهذه الجزر تسمى يقال آوروبا لا تحصل عليه من تتاج هذه البلاد 
وتنقله إلى بلادها ول الدول الاورويية الاخری . 


وأكبر هذه الجزر erly‏ هى جزر سومطرة وجاوة وبورنيو وسلبيس » 
تليها جزر سولو Whey‏ وفلورس » وهناك جزر أخرى ليست صغيرة » 
وحديث التبشير والإسلام فى هذه المنطقة كلها ما يهم الداعية المسلم وما تتحم 
دراسته » UY‏ الآن ميدان صراع بين OLY‏ والمسيحية ويوليها التبشير أهمية 
ob UY‏ أهمية لدى الأوروبيين » وكانت هولندا قد أولت التبشير أهمية أكبر 
فقسمت جاوة إلى مناطق وجعلت ف كل منطقة كنيسة ومدرسة » وجاء فى 
تقرير للمبشر « أدوين بلس أن عدد الذين تنصروا سنة ١١۷٠م‏ بلغ نحو مائة 
ألف » بنا كان sue‏ النصارى فى سيلان سنة ۷۲۲٠م‏ وكان أيضاً تحت 


(۱) يزيد عدد الجزر الأندرنيسية على ۱۳,۰۰۰ جزيرة . 


س ا اه 


حكم هولندا قد بلغ نحو ٠٠‏ »ء وذكر التقرير أيضاً أن المسلمين كانوا 
قلة بها فزاد عددهم eo‏ ولكنه لم یذ کر عدد المسلمين . 

ومن أوائل الستينيات فى هذا القرن وضعت خطة تبشيرية لتنصير 
اندونيسيًا كلها فى نصف قرن أو نحوه » وقررت البداية تنصير جاكارتا 
-عاصمة جاوه - فى عشرين عاماً ثم تنصير الجزيرة كلها فى مثل هذا الزمن ثم 
يكون تنصير سائر الجزر أمراً هينا » وقد مر على هذه البداية أكثر من عشرين 
عاماً ولم تم الخطة ولاجاءت النتيجة المرجوة » ولكن نال التبشير كسباً واسعا . 

ونرجىء حديث التبشير قليلاً حتى نعرض حديث الإسلام . 
۲ -الإسلام: 

وتاريخ دخول الإسلام هناك وانتشاره غامض إذ لم يعن أحد بتدوينه 
ولا كانت له أحداث ووقائع ag‏ المؤرخين » فالغزو الاسلامی کا هو معروف 
وکا ذكرنا من قبل لم يتجاوز غرب الهند » والحروب المغولية لم تتحدر إلى الى 
الجنوب» ولكن الفكرة الإسلامية حبت تدريِبياً إلى تلك البلاد وبواسطة التجار 
المسلمين عرباً وغير عرب فشملت كل هذه البلاد حتى لا تخلو منها جزيرة من 
هذه الجزر الثى تعد بالعات والألوف » والإسلام هو الدين السائد فيها جميعاً » 
ولاينقص OLY‏ هناك إلا الثقافة الاسلامية ومعرفة الاسلام معرفة كافية » 
وموقف الاسلام فى هذه البقاع كلها يحمل آبلغ رد على المبشرين والمستشرقين 
الذين يكررون دائماً فرية انتشار الإسلام بحد السيف وقهر الفاتحين » فهناك 
لاحرب ولاقتوح ولافرض لغة ولادین » وقد توالت الدول الأوروبية 
الستعمرة على هذه البلاد منة عرفوها فى القرن السادس عشر » OF‏ 
الكشوفات ونشر المسيحية فى الشرق » وكانت هذه الدول كلها تحارب الإسلام 
وترى فيه عدواً يجب القضاء عليه فقضى عليها هى واحدة بعد الأخرى وبقى 
الإشلام وق .علا القت ريغ aac‏ اموا عور رمام ترم 
يولوها ماتستحق أن تناله من اههام . 


)1( الغارة على العالم الإسلامى ۱۳ . 


— ون اس 


وقصة الاسلام فى هذه البقعة كلها تدعونا إلى أن نرجع إلى الماضى البعيد ری 
صلة العرب الأقدمين ببذه البلاد وكيف تمت هجرة من هاجر منهم لها . 


فمن قديم جداً كان فى جنوب الجزيرة العربية edly‏ ومراكز تجارية 
ترتبط ببلاد الهند وكانت السفن ترد إليها محملة بالتوابل والسيوف والملابس © 
وق القرن السابع الميلادى قبيل ظهور الإسلام كانت جزيرة سيلان 
- سيرالانكا - مركزاً تجارياً نشيطاً يتلاق فيه تجاز العرب والتجار الوافدون من 
الهند وماوراءها » ول يكن ثم - فيما يبدو- تمييز ow‏ أبناء إقلم وآخر ثم 
unl‏ رحلة العرب بعد الإسلام حتى نجدهم فى القرن الثانى المجرى - الثامن 
اميلادى - یتجاوزون اند إلى الصين فيقيمون فى كانتون ويرتبطون بالأهلين 
هناك » وظل العرب سادة التجارة ومديريها فى هذا الجانب الشرق حتى عصر 
الكشوفات البحرية فى القرن السادس عشر وقد كان الملاح العربى ابن ماجد 
هو مرشد فاسکودی‌جاما إلى المند . 


ولعدم وجود مراجع مدونة عن دخول الاسلام هذه الجزر » ولاحاطته 
بالغموض كارت الأساطير والبلغات من جاتب ودس عليه بعض مایشوهه من 
جانب آخر » ولكن الاستنتاج غير شاق » لأن - الواغلين فى أطراف اند 
حين يصلون إلى أرخبيل الملايو لابد أن يتصلوا يبذه الجزر » وخط السير الذى 
استقر عليه رأى الباحثين هو أن الاسلام انتقل من الهند إلى جزيرة سومطرة 
لقريها ثم انتقل منها إلى جاوه ثم إلى الملايو ء ثم إلى الجزر MxM‏ 


أما رسل الدعوة فهم التجار أولاً be‏ وهنوداً فقد کونوا ph‏ مراکز 
استقروا فها » وكانوا مثالاً حسناً للتعامل وحسن السيرة » وامتازوا بالنظافة 
ورق المعيشة » فاستپووا السكان » وكانوا دمثى الأخلاق ذوى قابلية للاندماج 
بالأهلين فأصهروا لیم » وأسسلم النساء اللا تروجن من المسلمين وأنجين ذرية 
مسلمة أسهمت ف زيادة عدد المسلمين هناك » وفعل المسلمون الأوائل مافعل 


(1) ولیس هلا ترتیاً Leg‏ حدداً - 


عت ع ات 


السلمون فى غير قطر من شرائهم الأرقاء والأطفال » وتنشتهم تنشعة 
LOL‏ » ثم كانت لهم مساجد وكونوا وحدات إسلامية امتازت بالرق 
وحسن التربية » وبرزت هذه الوحدات فى جزر الفلبين » حيث تكون حزب 
إسلامى اختيرت له رياسة متوارثة فى أسرة خحاصة » وساعد ثراژهم التجارى 
أن يتدخلوا فى شعون الحكم » وظلوا على صلة حستة بالأسر العريقة فى البلاد 
فجنبهم ذلك الاشتباك معهم والتعرض لعدائهم » فظل ote‏ المسلمين ىق 
ازدياد » ولعل هذا أصدق وأصح ماعرف عن دخول الإسلام هذه البلاد . 


ونذكر أن البشرین المسيحيين OM‏ يسلكون هذه الطرق من حسن 
التعامل والاندماج بالأهليين والاصهار إليهم لاجتذابهم إلى المسيحية » وهم 
الآن فى هذا أنجح وأرق من المسلمين . 


ویعد أن مهد التجار السلمون الأوائل لظهور الإسلام والتعرف عليه » 
ظهرت وسائل أخرى ob‏ آثار معروفة » فهناك جماعة الحجاج » وهم 
جماعات أدوا الحج واختلطوا بوفود المسلمين فعادوا مقتنعين بوجوب شيوع 
الاسلام ف بلادهم ؛ وعملوا على نشره فى كثير من الجد والا حلاص ثم هناك 
العلمون والفقهاء » وهژلاء كان آثرهم أكبر لما کانوا يبثونه من ثقافة الاسلام 
وأحكامه » ولایقل عن هؤلاء دعاة الاصلاح من أتباع الدعوة الوهايية 
والستوسية بل لعلهم کانوا أكثر فاعلية وتا . 

ولایزال فى أندونسيا إلى OW‏ وثنيات » وهناك أيضاً البوذية » وهی قوية 
ف جزيرة بای وبا المعبد الرئيسى وهی Leal‏ فى جب وجاکارتا . وهم بحافظون 
عليها ترا ولكن التنافس بين السيحية والإسلام فقط » وأكبر الظن أن 
التجار الهنود هم الذين قادوا الاسلام إليها » هذا لقدم الصلة بين الهند وهذه 
الجزر » وقد كان ف الدکن مركز تجارى للعرب يختلطون فيه بالهنود » ونقلوا 
إليه الإسلام » وكان للهنود صلة أكثر بسومطرة » وهناك قصة ذكرها 
-آرنولد- مع شىء من التحفظ تذكر أن داعية يسمى « عبد الله عارف » 
وفد على هذه الجزيرة منتصف القرن الثاى عشر الیلادی وقام ody‏ تلمیذ له 


== 


يدعى برهان الدين بنشر الإسلام على الساحل الغرنى » وف أوائل القرن الثالث 
عشر ۱۲۰۵م كان ملك سومطرة هو جيبان شاه » وهو داعية إسلامى قدم إلى 
الجزيرة فتبعه الكثيرون وأجلسوه وتزوج منهم » وبلغ من حييم له أن نصبوه 
ملكاً pple‏ فإذا كانت القصة كلها من نسج الخيال فإن ها دلالة على أن 
هناك قوماً كانوا يحبون هذا الدين ویحبون رجاله » وقد جاء فيما كتب الرحالة 
العربى ابن بطوطة والآخر الایطالی ماركوبولو وصفاً لسكان هذه الجزيرة 
بالوثنية وتأخر المظهر الحضارى ماعدا جزءاً صغيراً كان يدين بالإسلام ويمتاز 
أبناؤه بالنظام والنظافة وحسن BOLE‏ . وكلا الرجلين زارها فى القرن الثالث 
عشر وبعده » وجاء فى كلام « ماركوبولو إن سكان المدن وحدهم کانوا 
مسلمين OY‏ تجار العرب « کا ينبغى أن يعلم » قد بلغ من كثرة ترددهم على 
هذه المملكة أنبم أدخلوا الأهالى فى شريعة « محمد » وبسبب وفود التجار 
المسلمين على الموانى الغربية انتشر الإسلام بها بينا تعثر فى الداخخل وعلى 
المرتفعات حيث كان السكان لعزلتهم جامدين على وثنياتهم الموروثة . 


وق القرن الثاى عشر نفسه أرسل شريف مكة بعثة لارشاد fal‏ سومطرة 
إلى الإسلام وكان يقودها إمام يدعى الشيخ إسماعيل فوصلت إلى بلدة باسورى 
تتام طفاقتنع السكان بدعوته ثم مضت البعثة شمالا على الساحل حتى الجانب 
الآخر من الجريرة » وقد قابلوا فى شمال جزيرة “مدرة (سومطرة) ملكها فاقتنع 
بدعوة الإسلام وتسمى باسم الملك الصا . 

وکانت دعوة الشیخ إسماعيل ذات نجاح aS‏ » فبسییها انتقل الاسلام من 
الساحل إلى داخل الجزيرة» ویصف ابن بطوطة حام مدرة عندما زار هو 
الجزيرة سنة ۱۳6۵ بأنه كان مسلماً سنيا غیورا على دينه » وقد حارب هذا 
الملك الوثنية وكان بلاطه مأوى الشعراء والفقهاء > وكان مولعاً بعقد المناظرات 
بين رجال الدین() . 


(1) سمدرة هی سومطرة » وراجع رحلة ابن بطوطة ج ۸۹/٤‏ وما بعدها وج ٠/١‏ 
وانظر 183 Wells P‏ . 


را 


ونظراً OY‏ البلاد كانت تعيش على نظام قبل » وكانت القبيلة القوية ت 
مملكة » فإن أثر هذه القبائل الكبيرة أو المالك فى نشر الإسلام أو تعويقه كان 
ذا أثر بالغ . ونذكر من هژلاء قبيلتين فى سومطرة . 

أولحلاهما قبيلة منائج WUE‏ التى امتدت ملكتا على الساحل BAI‏ بين 
خخطى ۲ شالاً » ۲ جنوباً من خط الاستواء ثم توغلت ف الجزيرة حتى وصلت 
الساحل الشرق » وكانت تارب OLY‏ لتأصل امندوكية ق تفوس 
حكامها » ولكن الشعب ف الداخل وعلى السواحل أحب هذا الدين وآمن به 
فاضطرت الأسرة الحاكمة والدولة كلها إلى اتخاذه Lys‏ 

والقبيلة الثانية التى لم تسرع إلى الإسلام هى قبيلة Mab‏ والاقلم أيضاً 
يسمى باسمها وهو فى شمال الجزيرة » وقد آثر حاكمها البقاء على وثنيته لكن 
السكان الذين كانوا يجاورون المسلمين فى اتجیة() أحبوا الإسلام واتخذوه دينا » 
وفعل فعلهم جماعة آخرون من سكان الجبال وفريق ثالث على الساحل 
الشرق » فظل الإسلام يدمو وعتد بينهم » وأغلبيتهم الساحقة OM‏ مسلمة 
وبينهم قلة ضغيلة جداً وثنية وقلة أخرى مسيحية » وبينهم مراكز تبشيرية قوية 
اكتسبت كثرة من الوثنيين خصوصاً القرييين من جاكارتا . 

ويدل كل شىء فى هذه الجزيرة - وهو أمر متبع أيضاً فى غيرها- أن 
سكاتها لايخضعون إلى العنف ولا يقبلون الدين إلا اقتناعاً وطوعاً ؛ ففى أوائل 
القرن الرابع عشر كانت أسرة بدری 2981 المسلمة المتعصبة تحاول فرض 
الإسلام على البتك » فحاربوهم وقتلوا منم كثيرين وخربوا بلادهم فلم 
يستجب شم أحد » ولا جاءت الحكومة المولاندية » وقفت هذه الحركة » فبداً 
أبناء البتك يتعرفون على الإسلام وأحذ الإسلام يتسلل بينهم » واستقدمت 
الحكومة المولاندية موظفين من الملايو كاتوا مسلمين » فدعوا إلى الاسلام 


. Minang Kabau ) 
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بقوطم وبسلوكهم فامتدت موجته » وأكثرية القوم الآن ‏ قلنا مسلمة ؛ 
ويبدى آرنولد تعليلات لهذا التغير الكبير ؛ متها أن الاستعمار Jl SAY A‏ 
نعرتهم القومية » أى أنهم كانوا يعتبرون فرض الدين عليهم من آل البدرى نوعاً 
من الإخضاع والإذلال » وقد ذلوا جميعاً للمستعمر الأورونى ن رأوا أن 
التفهم وبحث الحقائق أولى من الإصرار على الباطل » ومنها أن الإرساليات 
المسيحية أشاعت نوعاً من الثقافة به جنح القوم إلى التفكير والبحث المنطقى 
فاثروا الإسلام عن علم وتفكير » حتی أن قريتين من البتك كاتا قد هجرتا 
الوثنية ثنية إلى السيحية فلم تليثا إلا قليلاً حتى دخلتا الإسلام بأسرهما » ومنها أن 
أئمة الاسلام Le‏ للإسلام من سماحة وحب للمساواة والعدل . - اقتربوا من 
نفوس القوم فجعلوهم يلون إلى الإسلام ويحبونه » ولعل هذا أقرب قبولاً » 
وأصدق دليلاً . 


وهناك أسر كبيرة أخرى لها مثل هذا الموقف » وتقدم الاسلام على أى 
حال فى هذه الجزيرة وبقية بقية الجزر لم يأت إلا فى القرن السادس عشر وما بعده + 
وقد ظل ينمو ویتد حتى جاءت الإرساليات التبشيرية بمؤثراتها المادية وأسالبيها 
الحديغة فضارته كثيراً » وقابل نشاطها فتور من جانب الدعاة المسلمين > 
وبدأت أخيراً وفود مسلمة تتجه إلى الأزهر » وكنا نود أن تجد الغذاء الروحى 
والدينى الکافی » ولکن أخذ القليل خير من ترك الكثير . 


ودخل الإسلام الجنوب الأقصى للجزيرة » Moly Shey‏ على الساحل 
الجنوبى الغریی لجزيرة جاوه عن طريق جزيرة سومطره التى لا يفصلها عن بنتام 
إلا مضيق ضعیل » Jey‏ أى حال كانت الوانی والمراكز التجارية هی الأمهات 
التى استقر فيا الإسلام ثم انتقل متا إلى ما سواها . 

وليس تاريخ الإسلام فى جاوه أقل غموضاً » ولكن ترجع بدايته فيما يقال 
إلى ناية القرن الثافى عشر حيث حاول Sy‏ لأحد الملوك على الشاطىء الغرلى 


(۱) انظر الدعوة إلى الإسلام ص١٠٤‏ . 
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أن ييث الاسلام فى مملكة أبيه فلم يفلح » فهرب إلى باطن الجريرة وم يظهر 
بعد » ولكن يبدو أن دعوته تركت أثراً لدى بعض الأفراد . 

وف النصف الأخير من القرن الرابع عشر جدت حركة دينية نالت Tee‏ 
من النجاح على يد داعية جديد كان يدعى «مولانا ملك إبراهم OG‏ برجم 
نسبه إلى على زين العابدين » ولعله من شيعة الفرس وقد استطاع أن يضع 
بذور الفكرة الإسلامية بوجه ماعل الساحل الشرق » ثم وفد أحد أقربائه 
وکان يدعى «راجاتشرمن» ومعه بعض أعوان له » فبذر للإسلام بذوراً 
أخرى + وكان يطمع فى أن يستميل للإسلام تملكة هندية تدعى « ماجاباهيت 4 
فلم تنل دعوته لديها LE‏ » ولکنها تركت أثراً ST‏ فى تفوس الآخرين » ثم 
كان توالى التجار ونو الفكرة يدفع الأهليين إلى الدخول فى الإسلام تدريياً » 
فلم Gar‏ قرن حتى كان عدد المسلمين قد كثر وأصبح هم تدخل فى شكون 
البلاد » OY‏ هؤلاء الأهلين فى البقعة كلها يربطهم الجنس واللغة ووفد علیهم 
أيضاً مسلمون من الصين بقصد الاستیطان فكانوا شرياناً WE‏ - بعد العرب 
والهنود - لتغدية الدعوة الاسلامية . 

ويوجد فى جاوه عدد من مقابر الدعاة الأولين تحمل کتابات عربية » 
وأشهرها قبر « إبراهم Me‏ على الساحل الشرق من قرية جريسك Gristk‏ 
وقبور الاولياء التسعة فى ٠‏ سورابايا؛ وجنوب جاكارتا . 

وحسبنا هذه الصورة عن وفود الإسلام وتأصله فى تلك البلاد . 

السياسة ودعوات السدین : 

عرف الرحالون ف القرن الخامس عشر هذه البلاد » وكانت البرتغال 
- أميرة الغزو البحرى - أول من استولى عليها قبل نهاية هذا القرن » فاستفادوا 
من خيراتها كثيراً dy‏ يقدموا لأبنائها خدمة cle‏ وأجلاهم افولاندیون بعد 


(۱) له قير یزار فى مدينة سورابايا Sorabaya‏ , 
(۲) أخبرنا بعض الأندونيسيين أن اسمه الشهور بينهم هو سوتان جیری Suman Geri‏ , 
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مائة عام تقريياً فرحب أهل البلاد بهم لا كانوا يحملونه للبرتغاليين من بغض 
وأملوا فى هؤلاء خلاصاً مما عانوا » ولكن افولاندیین الذين توددوا إلى 
الأهلين أول ماقدموا LU‏ أن خضعوا لجشع تجارى أضر بالبلاد » فكان هم 
عديد من الشركات التجارية رأوا أخيراً أن يجعلوها شركة واحدة سموها 
« شركة اند الشرقية المولائدية » على نسق « شركة اند الشرقية » الانجليزية 
الى مكنت للاستعمار الانجلیزی ف الهند » وأثناء الحروب الأوروبية على عهد 
تابليون استولت فرنسا على جزء من أملاك هولاندا » واستولى الانجايز على 
جزء آخر » وكانت هولاندا وانجاترا معا تتفقان ضد نابليون » فلما هزموه معا 
فی « واترلو » استردت هولاندا أملاكها فى جزر اند الشرقية » وبقى للانجلير 
جزء منبا » وظل الأمر كذلك حتى نالت البلاد استقلاما حين تقلص 
الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية سنة ه94١‏ . 


كان الحكم الهولائدى مسيئاً للأهلين » يدت فيه دسائس الاستعمار بإثارة 
التنافس والعداوات بين السكان » وضرب بعض القبائل يبعض » وحاربت 
هولاندا دعوة الإسلام طوال ماحكمت YY‏ رأت فيا عدوا يقض مضجعها » 
ومع ذلك اهمها البشرون بأنبا تعين الاسلام ضدهم . 

كانت روافد الدعوة الإسلامية SE‏ من الحجاج » وقد عاصر هذا العهد 
قيام الدعوة الوهابية » فاقتنع بها حجاج أندونيسيا وعادوا بها إلى بلادهم 
يحاربون عادات الوثنية الموروثة هناك . 

وصادفت دعوتهم قبولاً لدى الكثيرين » وأعرض عبط كثيرون ایض 
ومن منهجها أنبا كانت تدعو إلى التحرير من أى سلطان إلا سلطان الخالق » 
وكان هذا المنبج ما يضايق الدولة الحتلة » وکان sue‏ الحجاج يزداد عاماً بعد 
عام » فلجأت الحكومة الهولاندية إلى الحد منه برفع أجور الحج - وبالحد من 
التصريحات التى تسمح للحجاج باروج » وبذا قل عدد الحجاج جدا » ومع 
مرور الزمن ضعفت الدعوة الوهابية وقل نشاط القائمين بها فلم يعد الحجاج 
يجدون بمكة هذا الغذاء الثائر الحار الذى كانوا يجدونه من قبل » وتنشيطا 
لحركة الحج تكونت مراكز فى عدد من الجزر تساعد الراغبين فى الحج , 
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وامتدت إلى أندونيسيا دعوة الإصلاح التى نادت بها مدرسة الشيخ محمد 


فكرى من غير احتكاك بالسياسة » وكان تفسير المنار وكتب الشيخ رشيد 
رضا La‏ هناك ويقبل عليها المتقفون » ثم Lash‏ المسلمون dole‏ إصلاحية سموها 
«شركة إسلام » أى الجماعة الإسلامية » فما لبث أن نمت وانضمت إليها 
جاعات أخرى كانت أقل عدداً وسموا أنفسهم « مجلس سجورو مسلمين 
أوندئيسية Sijuro Muslimin Indonesia‏ مناز4ه/۸ ) « وهو يعنى مجلس شورى 
مسلمى أندونيسيا» 5 

وأدى عامل اللغة هناك دوراً آخر فان افولاندیین جعلوا اللغة الملايوية 
هى اللغة الرسمية فى البلاد عدا مدينة جاكارتا » فاحدث هذا وحدة بين الجزر 
الأندونيسيةء کا ربطها باللاويين فى ماليزيا والهند الصينية» كذلك قضى على 
اللهجات الحلية المتعددة » إذ كان لكل مجموعة من الجزر أو جزيرة كبيرة نسبياً 
لغة خاصة » وكان يوجد بالجزيرة الواحدة الكبيرة عدد من اللغات بحسب 
القبائل التى بها . وكان المسلمون یعرفون اللغة الملايوية أكثر من غيرهم » وقد 
استقدمت الحكومة افولاندية عديداً منهم للقيام بأعمالها الرسمية فى مختلف 
الجزر والدن » فكانوا دعاة (سلامیین ناجحین ودخل الاسلام بسببيم عديد من 
أبناء آندونیسیا » وهذا ما جعل البشرین يتبمون الحكومة بمساندتها للاسلام . 

أما الانجليز فقد فرضوا لغتهم لغة رسمية على الجزر التى كانت تحت أيديهم 
ولكنهم من جانب آخر عملوا على إحياء اللهجات الحلية وأبجديتها » ولعل ذلك 
من أصابع السياية الانجليزية التى Yd cat‏ من جانب وفرقت بين أبناء البلاد 
من جانب آخر » وكان ذلك عائقاً للحركة الإسلامية . 

ومنذ القرن التاسع عشر قامت نبضة إسلامية کادت تشمل الجزر كلها > 
وبها أخذت اللغة العربية مكاناً وکثرت الأسماء العربية حتى نجد للولد اس 
يختلف فى نطقه العرنى عن اسم أبيه الأندونيسى . ويوجد من الأندونيسيين 
الدارسين الآن طلاب فى العديد من الجامعات والمدارس العربية » ولكنهم 


۱۱۳ - 
لا یوازنون بدعاة المسيحية  OY‏ معاهدنا الشرقية OW‏ ضعيفة فى مناهجها وى 
تکوینهاالدراسی » ولا یستفید منا الوافدون لغة عربية قوية » وقد رأيت الطلبة 
الذين یدرسون ف الجامعة الأمريكية وق بعض مدارس الاستشراق یفیدون من 
اللغة العربية أكثر ما يفيد طلاب العاهد العريية » وهذا مؤسف حقاً . 

ویوجد فى أندونيسيا OW‏ جمعیتان إسلاميتان كبيرتان - هما و جماعة Lag‏ 
العلماء ) أسسها الشيخ هاشم أشعرى سنة ۱۹۱۲ » وهی تعنى بتعلم الفقه 
على الطريقة المذهبية؛ والمذهب السائد هو المذهب الشافعى » والجمعية الثانية هى 
الجمعية امحمدية أسسها الحاج محمد دحلان سنة 19175 » وتعنى ببث العقيدة 
السنية وتعالم المذهب الوهانى » ولاتری شدة الفسك بالفقه اللذهبى . 

وهناك الحزب الاسلامی » وهو حزب سياسى أعضاؤه من هاتين 
الجمعيتين » وهو الذی ورث جماعة ما شومى » وقام بجانب كبير من عمافا 
بعد أن حلها الرئيس سوكارنو سنة ۱۹۲۰ وكان قيام هذا الحزب فى عهد 
الرئيس سوهارتو . هذا مجمل مايذكر عن الإسلام فى تلك الجزر » وموقفها 
JULI‏ يدعو إلى الرثاء للإسلام والمسلمين ويبيب بالسلمین فى كل بلد أن يؤدوا 
واجب العمل للإسلام هناك . 


۳ - نشاط البشير : 

يبدأ النشاط التبشيرى فى هذه الجزر بالقرن الثامن عشر » ولم تكن البلاد 
خالية من المسيحية قبل ذلك » فقد كانت الحملات الكشفية تصطحب معها 
القسس لیشروا بالإنجيل » ولكن الدعوة لم تحرز تقدماً خلال حكم 
البرتغاليين » وأثناء حكم هولاندا فى القرن السابع عشر أرسلت بعثة هولاندية 
لكل من أندونيسيا وماليزيا» كان القسس فا يقومون بأعمال مدنية » 
ومهمتهم الأولى هى العناية با جانب الروحى فى حياة الموظفين الهولانديين + و 
يعلنوا أنهم مكلفون بتنصير الوثنيين » ولكن - الحكومة كانت قد خصصت 
مكافآت سخية يتسلمها كل مبشر فوراً عن كل شخص يدخله السيحية »ما 
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جعل القسس يفتنون فى استالة الأهلين لیم وإدخالهم فى حظيرة الانجیل » 
وعومل المسيحيون معاملة ممتازة فى الرواتب وأولية المنفعة واعتبروا طبقة أرق 
فكان ذلك حافزاً آخر لدخول المسيحية » وأولى رجال السياسة أعمال الدين 
ودعاته رعاية خاصة فكثر الإقبال على هذا الدين حتى أعلنت الحكومة 
المولاندية آخر القرن أنه يوجد فى مدينة يافا Java‏ ۱۰۰,۰۰۰ مسیحی 
و 4۰,۰۰۰ ف مدينة اميون . ولم تكن هولاندا حتى هذا الوقت قد استولت 
على جميع الجزر وكانت اللغة حاجزا بين القسس والاندوئيسيين . 

وق سنة 1584 ترجم العهد الجديد إلى اللغة الملايوية » وكانت هذه ول 
ترجمة إلى هذه اللغات الشرقية » إذ لم يترجم قبلها إلى أى لغة منها » - وف 
سنة ٠۷۳١١‏ أى قبل منتصف القرن الثامن عشر - عصر Lal‏ التبشيرية - 
ترجم الكتاب المقدس كله إلى اللغة الملايوية » وكتب بحروف لاتينية » ثم 
كتب بحروف عريية سنة ۹١۷٠م‏ » وهذا يعنى أن اللغة العربية كان لما كيان 
فى هذه الجزر لم تستطع اللاتينية أن تحل محله . وفى سنة ۱۷۷١‏ كان يوجد فى 
أندونيسيا كلها ۲۲ قسيسا Minister Ly‏ بيهم خمسة فقط يعرفون لغة 
البلاد » وى هذا القرن (الثامن عشر) تم استيلاء هولاندا على البلاد كلها » 
فازدادت حركة التبشير نشاطاً واتساعاً . وتحاشى المولانديون أخطاء أسلافهم 
البرتغاليين » فقد اتبمك هؤلاء فى التجارة » وظلوا تجاراً غرباء عن البلاد » 
ولكن المولانديين عملوا على تكوين شركة موحدة » وأنشأوا لها مركزاً أو 
مراكز مستقرة pple‏ أصحاب حق ف البلاد وف الإقامة» على نحو مافعل 
الانجليز فى الهند » ومااتخذ فى الصين » وكان التجار السلمون قد فعلوا ماهو 
أعمق وأثبت إذ توطنوا فى البلاد . 

وف سنة 1814م أسس الانجلیز مدينة سنغافورة“ وثبتوا بها نوعاً من 
سيادتهم فى منطقة الملايو » وهی منطقة ذات قيمة فى نظر المبشرين لأنها وصلة 

(۱) جزيرة صغيرة فى الجدوب الغربى وحوها جزر أخرى » وقد اتخذها LAM‏ قاعدة لحم شبيبة 
بعدن مستعمرة التاج البریطانیء وسكان ستغافورة OW‏ يبلغون نحو ملیونین ونصف الليون من جنسيات- 
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إلى الصين » وحقاً ما کادت الصین تفتح حتی وثبت إليها إرساليات من الملايو 
فاستقرت فى هونم كوج وسواحل الصین » والذى يعنينا فى هذا الوقف هو أن 
التبشیر انتقل من ستغافورة إلى جزيرة بورنيو » ویبرز فى هذا رجلان کبیران 
من رجال التبشير هما جيمس بروك «James Brook‏ وتوماس مکدوجل 
العوه۱۸۵ Thomas‏ أما بروك فكان رجلاً حظوظاً وسياسياً لبقاً استطاع أن 
يصل إلى منصب ولقب راجا » وكان يسمى «الراجا الابيض 6 Heth‏ 
My‏ فعمل على استقدام إرساليات إلى بورنيوء واستجابت له جماعة برلين 
الألمانية فبعثت إرساليتين » كان مكدوجال على رأس واحدة منیما » وهو 
طبيب وقسيس + وهو من رواد التبشير ذوى الشخصيات القوية » وكانت 
هذه البعثة سنة ١441‏ وواجهت صعوبات كثيرة ول يستجب لدعوتها 
إلا قلیلون جداً » ولكن بشىء من الجرأة والرغبة فى تثبيت الإنجيل » وحيث 
تلقى مدداً جديداً لتقوية دعوته قرر فى سنة ۱۸۵۱ افتتاح خمس كنائس هی 
أول ماأسس هناك ودعا المتنصرين الجدد إلى العشاء الربانی » وأثبتت الإرسالية 
رغم الصعوبات LY‏ جعل البابا فى ISIS‏ يعلن أنه لا يوجد على وجه الأرض 
إرسالية تعادل إرسالية بورنيو » ثم عين مكدوجال بابا لستعمرة بريطانيا فى 
بورنيو التى سميت بعد باسم سرواك . 

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر كانت هولاندا بعخت بإرسالية إلى جزيرة 
سيلبس » ثم عززتها بعد ذلك إرسالية مشتركة من شرق الأنديز ومولاندا 
معاً » وکانت قد صادفت أول أمرها ماتصادفه كل الإرساليات البادئة » ولكن 


= متعددة » بينهم 4.٠‏ ألف مسلم . ويها نحو ۱۰۰ جاعة إسلامية ؛ ويشرف عليها اجلس الاسلامی 
السنغافورى - وهو يطالب بحقوق المسلمين لدى الحكومة » ويشرف على جمع الزكوات وتوزيعها . 
ويعين رئيس الجلس بقرار جمهورى وبعاوته المفتى و VY‏ عضواء ومن وظائف مجلس أن يرد على ما يثيره 
الیشرون من chet‏ ضد الإسلام . وهو یمن حاجته إلى مدرسين من الأزهر . 
الأهرام ۱۹۸۳/۱/۱۰ 
Serawak (1)‏ , 
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عند نهاية الفرن كانت أكثرية الجزيرة قد تنصرت ؛ وسرعان ماصادفت العقبة 
الكبرى وهی دعوة الإسلام وجماعة المسلمين » ففی المنطقة الإسلامية عز على 
البشر السیحی أن يكسب ماكسب فى غيرها من الأنصار » وكان يزيد الدعاة 
الاسلامیین قوة pple‏ من Blo‏ ومسالمة وحسن cl]‏ » بینا كان الأهلون 
يضيقون بدعاة المسيحية ويشعرون دائماً eel‏ مستعمرون يريدون أن 
يتملكوهم وينتزعوا بلادهم منهم . 

وف مستهل القرن العشرين كانت الإرساليات تشغل كل جزيرة ها 
حجم » وكانت الأسبقية والأكثرية للبروتستانت بمختلف فروعهم » وظفر 
جماعة الميتوديزم بنتيجة أقوى من حيث العدد والعونات المادية » وتخلفت 
الكنيسة الكاثوليكية ية إذ لم يكن لها فى منتصف القرن التاسع عشر إلا نحو ثلاثين 
کنيسة» وكان عملها ضئیل الأهمية لأنه کان inet‏ على رونت وف 
الجهات التی يكثرون فما . وأكير نجاح صادفه التبشیر هناك جاء بسبب تعاون 
الکنائس والأقطار فکما رآینا كانت هولاندا وأمريكا والألمان یساند بعضها 
Law‏ فى إرسال البعثات والانفاق عليها . وحين اتخذ قرار الستینیات الماضية 
بتنصير البلاد وضع له برناج أهم حطوطه هذه الأعمال : 


١‏ - بذل عناية من جانب الرسلین للمسیحیین فهم یقدمون ف الدارس وف 
العلاج الطبی » ولايحرم الاخرون من هذه العونات ولکن يؤخرون 
ویشعرون بتقديم السیحین کی یدفعهم ذلك إلى الدخول ف المسيحية . 


۲ - الإكثار من المدارس والمستشفيات لهذا الغرض » ومدارسهم ذات تعلم 
راق جيد يببىء لستقبل حسن ومستشفياتهم أكثر عناية بالمرضى وأوفر 
الات وأرق استعداداً . 


۳- الإصهار إلى الأندونيسيين بالزواج مهم وبتزويجهم أوروبيات 
مسيحيات » وق كلتا الحالتين يكون الأولاد مسيحيين » وقد أقبل 
الأندونيسيون على الزواج من الأوروبيات» وهن بنشتن أولادهن تنشعة 


مسيحية . 
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وموقف الاسلام إزاء هذا كله هو موقفه فى کل مکان يقبل عليه من یقبل 
لما له من مبادىء ويعرض عنه من يعرض لعدم المعرفين به » ودعاة الاسلام مع 
قلتهم ينقصهم الثقافة . 

والسلمون الآن هم الأكثرية الساحقة ويليهم البوذيون ثم المسيحيون ثم 
الهندوك » وتوجد وثنيات أخرى ضعيلة جداً؛ وعلى هذا التشاط افائل والنفقات 
الطائلة ارتفع عدد المسيحيين الآن إلى نحو أربعة ملايين أو نحو Lo‏ من جموع 
السکان » ولم ينص الدستور الأندونيسى على نبا دولة إسلامية ولاعلى أن 
OLY‏ هو دينها الرسی() ولكنه نص على حرية الأديان » وتلعب الأديان 
دوراً هاما فى الشعون السياسية » وتحرص الكنائس العديدة على [براز السيحية 
وترسم فى خططها تدخل المسيحيين فى تيارات السياسة » وقد اختير بعض 
منهم فعلاً عضواً فى البرمان واعتبر هذا تجاحاً كبيراً للديانة بكل كنائسها » ومع 
تخلف الخطة التى رمت من تنصير جاكارتا فى خلال عشرين عاما ل te‏ 
الدعاة ولم تفتر حركة التبشير وأكثر ماتتمیز به هو تفانی المبشرين فى التنصير 
وقد ترجم الآن الكتاب القدس كله إلى اللغة الأندونيسية نيسية » واستطاعت بعض 
الكنائس أن تجند قسساً من الوطنيين ليكونوا أقدر على دعوة إخوانهم » وهو 
المنبج الذى تجرى عليه الکنائس الختلفة منذ زمن غير قريب . 

ويقول البشر البروتستانتى « أدوين» أن عقيدة الإسلام هناك سقيمة لأن 
أهل هذه البلاد كلها ( جزر الملايو وأندونيسيا يا) لم تسلم على يد علماء » و 
تعرف الإسلام إلا فى القرن اثالث عشر فمزج أهلوها به شيئاً من عقائدهم ‏ 
ثم اقتبسوا Let‏ من الكاثوليكية فى العصر المغولى » ومن البروتستانت فى العهد 


(1) كان مفروضاً أن يتم هذا عند إعلان هذا الدستور » وكانت الجماعة الإسلامية قد عقدت 
Lig‏ اتخذت فيه هذا القرار ؛ وما لم يتضمنه الدستور عند إعداده واعلانه رأوا من MESH‏ يثيروا حوله 
ضجة » وعملوا من قبلهم على تنشيط الدعوة الإسلامية « وحزب » الاشومی « أى مجلس الشوری 
الإسلامى ¢ ويسمى بالأندريسية Party Parsatan Pembany unan Tudonrsia‏ . 

. آندونیسیا‎ dag حزب اتحاد‎ of 
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اهولاندی(والع IT‏ عنيفة بين الدیانتین » ومراکز النشاط التبشيرى فى 
سرواك وصباح Sabah‏ تعتبر أقوى مراكز التبشير وأكثرها نشاطاً > وهی 
تدخل ف السيحية كثيراً من الوثنيين والمسلمين أيضاً . 

set مايكتسب به التبشير اتباعاً للمسيحية هو المدارس » فهى‎ aly 
للوظائف والمستقيل الأوفر جاهاً ومالاً » وفيا يلقن الناشئون تعالم المسيحية‎ 
, ومبادئها کا یلقنون الزراية بالإسلام والصد عنه» وقد کان السلمون أول الأمر‎ 
يتهافتون عليها لا بها‎ OY یعزفون عن هذه الدارس حين یدعون إليها » ولكنهم‎ 
. من مغريات‎ 


(۱) الغارة على العالم الاسلامی ۱۸ . 
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م 
خامسا : فى جزر الفلبين 

: تعريف‎ - ١ 

جزر الفلبين مجموعة من الجزر تزيد على سبعة الاف ومائة جزيرة وأكبرها 
کا يبدو فى خريطتها جزر لوزان وفيزان » ومندناو وسولو . 

وكان الملاح الخاطر اليرتغالى GLA‏ ماجلان أول من غرف هذه الجزر 
فى رحلته الطويلة المعروفة » وقتل فى جزيرة ماكتان وجعل مه طمة 
للكلاب » وعرفت أسبانيا منذئذ هذه Oy dt‏ فجردت لها حملات متتالية 
ارتكبت جرام فظيعة مع الأهلين » وأطلق عليها اسم الفليبين نسبة للأمير 
فيليب الذى كان ولى عهد أسبانبا ثم صار ملكا لها » وهو فيليب الثالث الذی 
قضى على بقايا المسلمين فى أسبانيا » قتل منهم من قتل ورمى بالآخرين فى 
البحر » وسعيت أيضاً جزر الهار لما وجد فيها الأوربيون من الپارات والبقول » 
ولم تكن كل هذه الجزر مجتمعة تحت وحدة حكومية أو سياسية » ولكن كان 
رؤساء القبائل القوية يحكم كل واحد منهم مجموعة صغيرة أو كبيرة من الجرر » 
واتصال بعضها ببعض عن طريق القوارب » وصلة الأهلين هی صلة الجوار 
وتبادل المنافع » وكانوا يعيشون حتى وقت الكشوف الحديثة على الزراعة 
والرى والصيد وهم - شأ البدويين - مهرة فی الرماية ذوو خشونة وعنف 
تغلب عليهم نزعة الاستقلال ولايقبلون سيطرة الأجنبى علیهم . 


(ا) كان ماجلان Uy‏ » ولغضبة اللك مانويل عليه تمنس بالجنسية الأسبانية قى عهد اللك 
كارلوس الأول سنة ۱۵۱4 ۰ وبعد LA‏ أعوام قام بحملة مكونة من خمس سفن و ۲۷۵ بماراً ليدور 
حول الأرض » وهو أول من عبر LAI‏ الهادى » وبعد تحر مائة يوم من مغادرة رأس العذراء جنوب 
أمريكا الجنوبية وصل إلى جزيرة جوارم » واستقبله سكان الجزر التى مر بها استقبالاً bee‏ :ولا طلب 
من ملك مقتان تقديم الولاء للك أسبائيا ودفع جزية له غضب الملك » وقله وبعضاً من جنوده - ثم دعا 
الذين فى السفن للطعام tly‏ مجوهرات وهدايا ملك أسبانيا » فحضروا عدا اثنين وبعض العمال- وكانت 
جرد خدعة إذ قتلوا جميعاً » وعاد OL‏ الباقيان - بسفيته واحدة وصلت أسيانيا سنة ۱۵۲۲ ۰ وكل 
الذين بقوا من الرجال كانوا تحو ۱۸ رجلاً » - وأقم لماجلان تمثال فى مقتان وأطلق انمه على مضيق 
ماجلان جنوب أمريكا لأنه أول من كشقه وعلى خليج بانب مقنان أيضاً . 
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والسكان ينتمون إلى الفصيلة الملايوية وم يكونوا حتى عهد كشف 
بلادهم يُخالطهم أجناس آشری إلا أفراداً قلائل من النازحين » وكانت الجزر 
الجنوبية - التى آکبرها مندنا وسولو -على اتصال قوى بجزيرة برنیو 
الأندونيسية وما Wye‏ من الجزر » وكان هذا الاتصال يقوم على تبادل التجارة 
والنافع الأخرى وكانت هم ديانات وثنية لاتعرف حقيقتها لأنها كانت تختلف 
بين جزيرة وأخرى » ول يعن أحد بتدوينها . 
؟١-وخحول‏ الإسلام 4 

تسرب الإسلام إلى الجزر الجنوبية على أيدى التجار الذين كانوا يذهبون 
إلى الجزر الأندونيسية واللایو » والعروف عن هؤلاء التجار أنهم کانوا 
يتخذون لهم أماكن ومواطن إقامة » وأثهم كانوا يصهرون إلى الأهلين » وكانوا 
فى كل هذه الجهات يستهوون الناس بحسن معاملتهم » ودمائة أخلاقهم 
وعفتهم » وبهذا اجتذبوا الكثيرين إلى الإسلام » وقد ذكرنا شیاً عن هؤلاء 
- التجار فى الحديث عن الهند وجزر آندونیسیا - وهذه التجارة كانت مزدهرة 
فى هذه الأقاليم الشرقية خلال القرنين GUI‏ والثالث الهجريين » وكانت 
فتوحات المسلمين فى العهد الأموى قد أعطت فكرة عن الاسلام والمسلمين » 
وتبع هذا الاتصال التجارى هجرات من العرب ومن غير العرب » إذ كانت 
هذه البلاد كثيرة الخيرات قليلة السكان » كذلك رحل إلى هذه الجزر دعاة 
متطوعون من محبى PLY‏ ومن أرباب الطرق الصوفية» ووجد فى تاريخ 
الإسلام هناك أسماء تعمی إلى الحسن والحسين ابنى على » وقد يكون ذلك أمراً 
حقيقياً وقد يكون غير حقيقى على نحو مارأينا فى تاريخ الصين ‏ ومن الأسماء 
المشهورة من هوّلاء الشريف إبرهيم الأكبر جمال الدين الحسينى وله الآن هناك 
مسجد ومزار » وهو أول من il‏ حكومة إسلامية هناك “ميت « سلطنة سولو 
الإسلامية؛ وسولو جزيرة كبيرة يتبعها عدد من الجزر الصغرى » وجزر أكبر 
تسبيا» منها « مندانا» و« باسیلان» التى بها OW‏ مقر الجماعة الإسلامية » وتاوى 
تاوى» و« بالاوان» وبورنيو الشمالية» ونحت السياسيون هذه النطقة اسم 


th = 


( میسوبالا ¢ «هلهمتعدنةة» بأحذ حرف من أول إسم كل جزيرة كبيرة ؛ 
وأرخبيل سولو ملیء بالجزر الصغيرة ويسمى السلمون Lal‏ «مورو» وهی 
كلمة جاءت من الأسبان تعنى « السلمون الصغار أو القلائل ۲“ . 


وواضح أن دخول الشريف إبراهم كان بعد أن عرف الإسلام واعتنقه 
الكثيرون « وكان العامل الروحى والسلوكى وشرف النسب فيه أكبر المؤثرات 
فى التفاف الناس حوله وحرصهم على تنصيبه ملكأ عليهم » وبتوليه ملكهم 
أصبح هناك إقلم يتسم بالإسلام حكومة وديناً » ولم يشمل كل الجزء الجنوى 
ولكنه شمل جزءاً كبيراً » ولم تكن الأجزاء الشمالية منبته عن الجنوب ولاعن 
بورنیو » فمن العروف أن the‏ مصاهرة كانت قائمة بين أمراء مانيلا وأمراء 
بورنيو فضلاً عن الرابطة العرقية القدههة . . 


dy‏ أوائل القرن الخامس عشر . بسب ازدهار التبادل التجارى قدم من 
سومطرة إلى سولو جماعة من التجار المسلمين من الشعب اللایوی » ويبدو 
rel‏ كانوا ذوى حماس لنشر الإسلام » rely‏ هم أنفسهم كانوا دعاية-طيبة 
بحسن معاملاتهم وأخلاقهم الاسلامية فكانوا سنداً طيباً للشريف ابرهم » ففی 
هذا القرن وقبل ورود الأسبان بنحو مائة عام . كان الإسلام قد أحرز انتشاراً 
مرموقاً » فأقيمت المساجد العديدة » ودلف إلى جوف الجزر متخطياً المناطق 
الجبلية » وكان قبل ذلك مع التجار على السواحل » کا دخل الجزر الكثيرة » 
وأصبحت سولو عاصمة إسلامية قوية ولم يكد القرن الخامس عشر اليلادى 


(۱) كلمة مورو Moro‏ طلقها الأسبان على المسلمين منهم » وعل الشمال GA‏ لأفريقية » 
وهی تعنى العرب الصغار أو المغاربة الصغار ‏ والكلمة ذات أصل لاتینی » إذ كان الرومان يسمون 
سكان غرب أفريقية مورى Mouri‏ وبسمون الإقلم موريتانيا Mouritania‏ أى ual‏ والانجلير 
يسمون مور 11065 من الأصل اللاتينى » وتطورت الكلمة الأسبانية فصارت Le‏ لكل المسلمين هناك 
وق الشمال الغرنى لإفريقية » ومن هنا سمى الأسبان مسلمى جزر call‏ مورو » وظلت الكلمة تستعمل 
مد ذلك » وتسمت با الجماعة الإسلامية التى تقوم بالدعوة الآن فى هذه الجزر . 


الا > 


ينصرم حتى كانت الجزر الجنوبية كلها تقريباً تعرف الإسلام وندين به أغلبية 
سکانها الساحقة . 

والذى لا ينسى VGA‏ الرواد الإسلاميين أنهم أدخلوا على البلاد نوراً ثقاذاً 
لم يكن بها من قبل ققد علموا الأهلين القراءة والكتابة » dy‏ يكونوا 
يعرفون شيئاً عنها » والتجار العرب كانوا قد فعلوا ذلك من قبل فى أندونيسيا » 
فلما رحل تجارها إلى الفلبين كانوا يعرفون الخط العرنى ومعهم بعض الکتب 
العربية » ومن الدعاة المشهورين فى سولو «توهان مقبلو » توف أوائل القرن 
الرابع عشر ووجد عند مقبرته كتابة عربية تفيد أنه ليس من البلاد() واسمه کا 
ترى ليس عريياً . 

وظلت الوفود تفد تترى على هذه الجزر » بعضهم مجرد دعاة وبعضهم 
صوفيون .. وأكثرهم تجار ويبدو أن خحصوبة البلاد وكثرة خيراتها مما كان 
يغرى بالتروح ولا ؛ وقد أحدث شيوع الإسلام بينهم رابطة قوية امتازت بأنها 
تقوم على احبة » وأنها تخلو من مظاهر الضغط والإرهاب » وأن الناس كانوا 
يخلون الإسلام مندفعين بعاطفة التقدير والإجلال لهذا الدين . 


وسرعان ماصارت منطقة سولو مركز إشعاع إسلامى إذ انطلق الدعاة 
عنها إلى الجزر الأخرى جهة الشمال» وكان أتباع dla ge‏ مقبلو) وشخص 
آخر یسمی «توان CHALE‏ یقومون بهذا التشاط ء ول ینقطع بعد دخول 
الاستعمار الأسبانى . 

والتاريخ التفصیل لدخول الاسلام کل جزيرة من هذه الجزر قد يطول > 
ولكن الظاهرة العامة فيه أنه كان إقبالاً مستمراً » وربا كانت كراهية الستعمر 
الأوروبى مما زاد فى هذا الإقبال . 


(۱) عار على حجر عند مقبرته مکتوب عليه : « قال النبى عليه الصلاة والسلام؛ « من مات غرياً 
فقد مات شهيداً» توف الرحوم السعيد الشهيد توهان مقبلو فى التاريخ شهر الله المعظم رجب عظم الله 
رحمته سنة عشرة وسبعمائة , 


د 88 اس 

۴ - دخول الأسسبان : 

ظلت حملات الأسبان بعد ماجلان تنوالى على هذه الجزر » ولم يكن 
سكانها ذوى حصون تمنعهم من المغيرين ؛ ول يكن لهم أسلحة غير النبال » 
وكان الأسبان ذوى قوة فاستولوا على ماوصلوا إليه من الجزر » ولم یکونوا 
یعرفون كل الجزر » ولا کل جزيرة نزلوها استولوا على كل أجزائها وكانوا قد 
نزلوا فى الشمال وبدأ زحفهم tog‏ للجنوب فاصطدموا بالمسلمين » وكانت 
شرارة ارب الأولى سنة ١٠٠٠م‏ » إذ اعترض الأسطول الأسباق سفينة 
تجارية للمسلمين » poly‏ المسلمون على القاومة poly‏ الأسبان على إبادة 
المسلمين والاستيلاء على أراضيبم» فاستمرت هذه الحروب حتى نباية القرن 
التاسع عشر » وفى سنة ۱۸۹۸ كانت الاتفاقية بين أسبانيا وأمريكا وبمقتضاها 
سلمت أسبانيا جزر الفلبين كلها للولايات المتحدة بما فيها الجرر الجنوبية 
-جزر مورو- ول تكن لأسبانيا عليها حكومة فى يوم من الأيام » ومکنا 
وفجأة وجد المسلمون أنفسهم أمام عدو جديد يشن pple‏ حرباً جديدة . 
4 -السياسة الأمريكية: 

أصر الأمريكيون على الاستيلاء على جميع الجزر الفلبينية لبم اشتروها من 
أسبانيا » وأهى المسلمون - المورو- الاستسلام لأن أسبائيا لم تكن حاكمة لهم 
ولاعلاقة لها بأراضيهم » wy‏ استسلم الفيليبيون - سكان الشمال- ظل 
السلمون فى الجنوب يناضلون نحو أربعين عاما » ثم كانت الحرب العالية الثانية 
التى شغلت أمريكا » واضطرتها إلى تحويل عدد كبير من جيوشها إلى استراليا 
وبعض الجزر الأندونيسية » بها وجه اليابانيون ضربات إلى أمريكا فى شمال 
القلبين . 

فى خلال هذه المدة (۱۸۹۹- )٠۹٤١‏ عمل الأمريكيون على قتح 
مدارس تبشيرية وأقامة مستشفيات وأسسوا عديداً من الكنائس الإنجيلية » 
وكانت الكنائس التى أسستها أسبانيا كنائس كاثوليكية » واعتبروا سولو 
محافظة عينوا ها حاكماً أمريكياً » کا استطاعوا أن يعقدوا مع رئيس الجزيرة 


= Tee 


السلم معاهدة سلام أو هدنة لم يكن معظم المسلمين راضياً عنيم ؛ ولكن طول 
ارب جعلت السلطان «جمال الكرامى الثانی» يقبلها » ai‏ نتائج هذه 
المعاهدة بالتسبة للأمريكان هو أن الجزر الفلبينية كلها أصبحت دولة واحدة » 
وأن أمريكا لها نوع من السيادة عليها جميعاً » وفى ظل المهادنة وحرية الأديان 
کارت الكنائس والإرساليات فى جزر المورو » ومع ما أسرفت فيه أمريكا من 
سفك الدماء كان لها طريق أكثر نجاحاً » وهو تشويه الاسلام فى نظر الفلبينيين 
وتبغيض المسلمين إليهم حتى أصبحت الجزر قسمين متنافرين بعضها لبعض 
عدو » بل بعض عدو لامریکا كل العداء وبعض موال ها كل الولاء » وكان 
لأمريكا وزارة خاصة کم الجنوبيين » فسمتها «مکتب شتون القبائل غير 
السيحية » فسوی بين المسلمين والوثنيين والبوذيين » واستكثر هذا الکتب من 
المدارس التبشيرية و تكن دراستها دينية بحتة حتى أن بعض الأمريكان اعترض 
عليها لاشاعتها نور الثقافة الحديثة بين المسلمين » بينا كان المسلمون يرونا 
مدارس تكفير لا تبله فى دروسها من طعن الإسلام وتتفير العقول منه . 


كان موقف أمريكا فى حربها ومعاهدتها وتنفيذ سیاشتپا هو موقف القوی 
الذى لايبالى با يوجه إليه من اعتراضات ء ولايعباً بقض مااتفق عليه » 
فأعلنت ضم الفلبين كلها إلى الكومون ويلث الأمريكية رغم احتجاجات 
المسلمين ونکرانهم هذا القرار - ثم ثم لجأت أمريكا إلى سياسة الانجليز فعینت 
عميلا من أبناء الفلبين على الكومون ويلث » فمن ناحية أعجيه المنصب 
وأغراه » ومن ناحية أخرى أصبح ذا سيادة عل أعدائه المسلمين » وعاد 
السلمون من جديد إلى الحرب واستبسلوا حتی قال بعض الأمريكان إنى 
لاأستطيع أن أحارب bs‏ يرون الوت شرفاً يتسابقون إليه . 


۵ - آثر الحرب العالية الثانية: 

كان اليابانيون کا ذكرنا يحاربون أمريكا فى جزر الفلبين » ولم یقبل 
الفلبيون ولا المسلمون أن تخضع بلادهم هذا الغزو » وكان المسلمون مدفوعين 
بحمية الوطنية والدين chee‏ وقد أبلوا في كل ذلك بلاء مشكوراً.. 


و۱۲ - 


وق سنة ۱۹6۶م جلا الجيش اليابانى وعاد الجيش الأمريكى » فوجد يلاد 

السلمین قد تغيرت تغيراً واسعاً » وأهم مافى هذا التغیر آمران : 

١‏ - أن عدداً كبيراً من السحبین هاجروا إلى الجنوب Wh‏ للرزق إذ أن البلاد 
الجتوبية أكثر نتاجاً وأوفر حاصلات » وطلباً للأمن لأن الجهات الشمالية 
كانت أكثر حطر لقربها من اليابإن . 

۲ - أن المسلمين بسبب هذه الحرب أصيبوا بكثير من الدمار والوهن › 
فأصبح غزوهم أو ضربهم أسهل من ذى قبل . 
واستفادت أمريكا من الأمرين معاً » فضمت بلاد المسلمين إلى الفلبين 

قسراً » متذرعة بأنها لم تعد بلاد المسلمين » وغير مبالية بهم لضعف شوكتهم + 

- وفقد المسلمون ماحم ورجاهم ودمرت بيوتهم وفوق كل ذلك أو لكل ذلك 

ضعف روح المقاومة لديهم . 
Uf‏ الفائدة الوحيدة التى استفادوها فهى أنهم عرفوا وسائل الحرب الحديثة 

ودريوا على استعمالها ولكنهم OW‏ لايجدونها لأنها لاتصنع ف بلادهم » ثم أنبا 

تطورت تطوراً أوسع بعد ذلك . 
وموقف الفلببين المسلمين هناك هو موقف الفلسطينيين أزاء الیهود فى 

استقلال الفلبين : 
أعطت آمریکا جزر الفلبين استقلاا بعد أن نصبت عليها أحد عملائها 

رئيساً مقره فى «مانیلا» وظل موقف المسلمين على ماهو عليه » إذ أن الحكومة 

اخلية مفروضة عليهم أيضاً ما كانت.الحكومات السايقة » ولافرق ينها ونين 
حكومات الأسبان والأمريكان » والعداء بين الا الفبینی وين الضلمین 

مستمر » والمعارك opie‏ وبين الجيش الفلبینی عمبتمرة » ويد الجيئن MAN‏ 

مدداً من قبل أمريكا بالأسلحة وبغير الأسلحة ومنذ سنة 445١م‏ التى منحت 


- ۱۷ - 


فيها الفلبين استقلاها إلى اليوم والناوشات والحروب الباردة والحازة مستمرة © 

غير أن قوى المسلمين أصبحت بادية الضعف وجات الحكومة الفليينية بمسائدة 

القوى الأجنبية إلى حيل مكشوفة » الغرض منها : 

۱ - مضايقة المسلمين فى الجنوب ف أراضيهم » فالذى لايملك وثيقة فى عهد 
الأسبان تؤيد ملكيته للأرض لاحق له فى امتلاكها » وهو نبج نهجه 
الأمريكان من قبل » وكان الأمريكان يملكون الأراضى لغير المسلمين . 
dy‏ يسع المسلمون إلى توثيق ملكيتهم عن طريق الأمريكان لأنهم يرونا 
أرضهم وقد انتقلت بلادهم من الأسبان إلى الأمريكان بغير وجه 
شرعى » ول يكن لأى من الدولتين حق تملكهم . 

۲ - توسيع هجرة الشمالین إلى منطقة سولو ‏ لأن أرضها آخصب وسکانبا 
أقل ومژلاء يملكون الأراضى من قبل الحكومة » ثم ببذه الهجرة لم تعد 
البلاد أرضاً إسلامية خالصة . 

۳ - حشيت gale‏ التعليم - وهو تعلیم إجبارى ف المرحلتين الأوليين- 
بأقاصيص وأكاذيب تشوه TEU OLY‏ وعقيدة » وتغض من 
المسلمين » بيا هى تضفى على المسيحية she‏ وروعة . 

۽ - كارت الإرساليات التبشيرية من مختلف فروعها » فلم تقتضر على 
الكاثوليكية والانجليكانية » بل أصبح هناك الفرنسيسكان واليسوعيون © 
ومدارس نوتردام والأدفتست ... وكلهاة تبذل وسائلها لتنصير 
المسلمين . 
والمؤسف حقاً أن مسلمين كثيرين تنصروا » لأن الجيل الجديد لم یتقف 

ثقافة إسلامية » ولم یعرف عن الاسلام إلا ماسمع من واليديه أو غيرهما 

٠‏ -وهى - کا يقول بعض المستشرقين معلومات باهتة من السهل إضعافها 

وإزالتها . 

وهناك شىء آخر يصوره الأستاذ عبد الباق أبو بكر تصويراً bie‏ - هو 
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آثار المزيمة النكراء أمام إسرائيل ستة ۱۹۹۷ فقد أضترت أعداء المسلمين 

وجرأتهم عليهم من ناحية » وجعلتهم يتخذون منها دليلاً على أن الإسلام دين 

غير صحيح من ناحية أخرى » ثم هى- دون سبب -شغلت المسلمين 
بأنفسهم عن مساعدة الآخرين » وعلى أثر هذا الحادث عملت حكومة الفليين 

الأمريكية على اقتطاع جزيرة صباح وضمها إليها . 

۷ - تخطيطات إجرامية : 
وجدت ف العهد الحديث أعمال إجرامية تستدعى أن يتدخل فها AW‏ 

الدول ولكن الأمريكان والدول الأخرى لم تعرها اهقاماً . 

۱ - نشأت منظمة تسمى «منظمة ایلاجا» وهی منظمة مسيحية معظم 
أعضائها من المهجرين » وهى مجموعة إرهابية تقوم بالمذابح البشعة ضد 
المسلمين خصوصاً الذين فى الجهات النائية - وهى منظمة تشيه الألوية 
الحمراء فى إيطاليا . 

۲ - خدعت الحكومة الفلبيتية أبناء المسلمين من سولو - فنقلتهم إلى الشمال 
ليتدربوا على الأعمال الحربية » وأوهمتهم نبا تدربهم لينخرطوا فى سلك 
الجيش الوطنى للبلاد ؛ ثم طلبت لیم أن يتوجهوا إلى «صباح» 
لإحداث أعمال تخريبية هناك » ورفض المسلمون تنفيذ هذا الطلب الذى 
لم يدربوا له من قبلهم » ولأنه يناف تعالم الإسلام » فما كان من التكومة 
إلا أن أمرت بضرمم بالرصاص وتشويه أجسامهم » -ورفضت 
تسلیمهم هلیم . 
ولهذه الأحداث - وخصوصاً الحدث البشع الأخير - قامت الآن « جبهة 

تحرير مورو» أى تحرير المسلمين » وهی تبذل أقصى جهد تستطیعه » والعالم 

الإسلامى كله مسعول أن يمد لها يد العون وهی تمثل فلسطين الثانية أو أسبانيا 

الرابعة . 


- ۱۲۸ 


: خطوات التبشير‎ - A 

قلنا من قبل أن سفن الکشوف الأوروبية كانت تحمل معها دائما القسس 
البشرین » وقدهلت سفن أسبانيا فى حملاتها المتكررة دعاة الذهب 
الكاثوليكى » ولكن دعوتہم لم تصادف قبولاً » بل صادفت إعراضاً شديداً » 
وبطبيعة الحال لم يكن بها أى فرع من الفروع البروتستانية » ورأى المبشرون 
الكاثوليك أن الأمر يدعو إلى إقامة أساقفة وطتین ليكونوا أقدر على دعوة 
الآخرين » ولكن المجلس البابوى لم يسمح » وخاطر أحد الآباء بإنشاء كنيسة 
مستقلة » وكون لها مجلساً دخله بعد ذلك فرع أمريكى وآخر أنجليكاق . 

وبعد عقد اتفاقية سن ۱۸۹۸م ووضع الجزر كلها تحت يد الأمريكان 
انفتح الباب على مصراعيه - للكنائس البروتستانتية الختلفة » ثم تبعهم 
البودیزم » ثم كل أنواع الدعاة الأمريكان » وكانت هذه فرحة كبيرة للكنيسة 
الأمريكية » لأنها لم يسبق لها أن تتخذ مكاناً بين الأقالم التى يسودها المذهب 
الکائولیکی » وهی قد دخلت الفلبين بقوة غازية وبوعود بمنح الحرية الدينية 
والاستقلالء وإذ بدا لهم أن أهل الفلبين يميلون إلى الاستقلال» رأوا أن يعملوا على 
إيجاد کنائس مستقلة وظل الوافدون من أمريكا أصدقاء لهم وأعوانا » ولايمنع 
ذلك أن يكونوا معلمين » وجاء مبشر كبير كان من كندا ثم توطن أمريكا 
وكان ماكراً جداً فرأى أن gly‏ نفسه مجرد صديق تابع للقسس الفلبينيين » 
وعقد صداقة مع رجال الكاثوليك » وكون مع الجميع قوة تتجه إلى الجنوب 
لتنصير الذين هتاك وللقضاء على المسلمين ومات هو ستة ۱۹۲۸ بعد أن وضح 
الطريق للدعاة بعده » وبأعمال بطولية خارقة استطاع أن يقم فى جبال لوزون 
كنيسة » ولكن مقاومة المسلمين التى لم تعرف الهزيمة قط ظلت مصرة على عدم 
الانقياد للکنیسة . 
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وف سنة ۱۹6۸ عقد مزر جامع فى مانيلا جمع القسس من كوريا حتى 
باكستان وكان على صلة بمراكز الدعوة فى انجلترا وأمريكا وروما » واعتبر لدى 
الجميع بداية الانطلاق الحديث » وفيه اتخذت الخطوات والوسائل التى يمكن 
أن يقضى بها على المسلمين » إذ هم أكبر عقبة فى طريق التبشير السیحی . 
قرام دز 
١‏ - بحث للأستاذ عبد الباق أبوبكر الأمين العام للعلاقات الخارجية ied‏ 

تحریر مورو الوطنية . 
۲ - الإسلام فى القرن العضرين . 


. The History of Christian Missionary — ¥ 
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سادسا : فى سيلان 

۱- تطور تاريخى : 

سيلان التى تعرف الآن باسم سیریلانکا - جزيرة صغيرة قريبة من 
حدبة الهند ول الشرق منها قليلاً > ولا یفصلها عنها إلا مضيق ضئیل » وأكبر 
مدنها « کولومبو » فى الشرق وكندى فى الوسط » وى وسطها جبال عالية » 
وسكانها من الجنس ad‏ » وكان للعرب اتصال بها منذ زمن قديم إذ كان 
مركزاً LE‏ ذا أهمية يمثل حلقة اتصال بين الجزيرة العربية واليلاد الواقعة فى 
الشرق وكان للعرب بها مراكز تجارية حين كانوا هم المسيطرين على التجارة فى 
LA!‏ الهندى وظلت هذه الصلات التجارية إلى عصر الإسلام . 


ودخول الإسلام فى هذه الجزيرة غامض لايمكن التبدى إلى بدايته إذ ليس 
له تاريخ مدون - ولا يعدو أمره أن يعتمد على الاستتتاج والاعتاد على أحداث 
التاريخ العام » ويكاد يكون من التفق عليه أن التجار المسلمين هم الذين نقلوا 
الإسلام إلى تلك الجزيرة » إذ لم تصلها فتوح إسلامية . وحين قام الحكم 
المغولى ف المند واستقر به الاسلام فى مواضع كثيرة » كان من سوء الحظ أنه لم 
يصل إلى هذه الجزيرة ؛ ول يشمل هذا الساحل الهندى » ولكن كثرة فاشية من 
سكان الجنوب الحندى أقبلت على OLY‏ ا هو معروف » ولابد أن موجة 
هذا الإقبال وصلت إلى سيلان لقرب السافة ودوام الاتصال بين الجانبين . 


ويروى بعض المؤرخين أن جماعة من الحجاج كانوا قد وفدوا على هذه 
الجزيرة لزيارة أثر هناك يقال أنه قدم ادم() وقد يكون هژلاء الحجاج أسبق 


(۱) كان ذلك ف القرن الثالث عشر الميلادى » انظر الدعوة إلى الاسلام 45 - ۷ وأثر آدم 
هو انطباع قدم على جبل هناك ؛ وهذا برجع إل أسطورة فى الکتب الإسرائيلية وتقلها السيوطى فى الدر 
المنثور - تقول أن آدم أول ماهبط من الجنة نزل بالهند » وأول مالمست قدمه الأرض كانت على هنا 
الجبل - راجع تفسير الآية ۳۸ من سورة ابقر« وانظر 55 Indo Arab Relation P‏ + 
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دعاة إسلاميين إلى جنوب المند» وإذن فلابد أنهم نقلوا الإسلام إلى الجزيرة التى 
جاءوا أصلاً لها » ولايمكن القطع بأنه لم يكن موجوداً قبلهم » ومن العروف 
عن التجار العرب أنهم كانوا ذوى وداعة وألفة وأنهم كانو يندمجون بسكان 
البلاد التى ينزلوتها وأن يتزوجوا منم وقد حدث هذا فى سيلان وأندونيسيا 
وبلاد أخرى » فهذا أيضاً رافد آخر من روافد الإسلام إلى هذه الجزيرة . 

وبعد غزو المغول الحيط الهندى صارت سيلان ملكة منفصلة مستقلة . 


وخلال القرون الثلاثة المتتالية زاد ate‏ المسلمين بالتناسل وبدخول 
الوثنيين الاسلام » ومنذ العهد المغول لم تعد سيلان مركزاً تجارباً ما كانت من 
قبل » ول تنل الدعوة الإسلامية حظاً من الدعاة » ولم يفد عليها ولم ينشأ منها 
معلمون » وقصارى ما كان هناك أن أبناء الجزيرة الذين كاتوا يذهبون إلى الحج 
أو لزيارة البلاد الإسلامية لسبب ماء کانوا يعودون ببصيص من الأفكار 
الإسلامية » ولكن الفكرة الإسلامية كانت اخذة فى الذبول » وقدم دعاة 
الشيعة أفكاراً ومبادیء AT‏ من مذهيهم الشیعی » فسهلوا ذبول المذهب 
السنى . ولكن من الجميل حقاً أن أطرافاً من دعوات الإصلاح الحديثة وصلت 
إلى مسلمى سيلان - السنوسية والوهابية ودعوة الشيخ محمد عبده 
ومدسته ... ثم حركة الإخوان المسلمين » وكل هذا واضح الدلالة على أن 
الجزيرة ليست بمعزل ge‏ العالم الإسلامى . 

ويوجد هناك الآن جماعتان إسلاميتان كل منهما منفصلة عن الأخرى » 
وبينهما شىء من التنافس وجميعهم ينقصهم معرفة اللغة العربية » فهم ما یزالون 
يستقون معلوماتهم الإسلامية عن طريق اللغة الانجليزية . 
۲ - الزعم مد عراب : 

وحدث الزعم أحمد ule‏ فى مذکراته عن مسلمی سیلان » فذکر أنه 
يوم أن وصل هو ورفاقه فى ۱۰ يناير سنة ۱۸۸۳ كان رصیف الیناء مزدحماً 
Ud‏ ازدحام بالاخوة السلین من أهل الجزيرة وأهل جاوه واشند واللایو » 


۱۳۳ - 


abel,‏ الدیانات الأخرى”“ وذکر عن أهل الجزيرة أنهم کانوا BH‏ ملايين 
تقريباً > منهم مائتان وخمسون Wh‏ من المسلمين » وذكر أن الماهراجا سلطان 
ملكة جاهور المندية زاره هناك » وأنه من الشيعة وله محبة كبيرة لآل البيت + 
وكات من أجلها يسمى « CIT‏ عَلِى » وهذا ما ينبىء أن لدعوة الشيعة مكانا 
فى الجزيرة » کا أن لورد لوزيرى زاره وأجرى معه Ble‏ عن الدعوة المهدية فى 
السودان » وواضح أن الزيارة كانت لدواع سياسية » وجاء فى الحديث عن 
المهدى أن ستين ملیوناً من المسلمين فى اند يعتقدون أن مهدى السودان يجمع 
شتات المسلمين تحت رايته » - ولابد أن تكون هذه الدعوة قد وصلت 
سيلان » فلايمكن مع كل هذه الضجة أن تكون بعيدة عنها » غير أن دعوة 
المهدى لم تكن ذات منہج إصلاحى خاص . 

كان Ube‏ والوفد الذى معه قد أنزلوا فى کولومبو - وهی مدينة رديئة 
الجو لأن الجبال تحجب عنها الرياح » وقد زاروا عدداً من الدن والقرى حوها 
ورأوا مساجدها » ما يدل على أن الإسلام كان منتشراً بوجه ما » وساءت 
صحة الوفد فى المنفى لسوء الجو فى كولومبو فنقل إلى كندى فكان سكانها 
عشرين ألفاً منهم عشرة آلاف مسلمين » أى نصف السكان فى هذه المدينة . 

وذکر مسجدین آحدها به ضریع السيد « شهاب الدین» وهو حرم 
الدينة وأكبر أماكن العبادة فيباء ووصف ثغر کولومبو بأنه يخوى ۱۵۰ ألف 
نفس منهم ۲۰ ألفاً من المسلمين » وبه سبعة مساجد » وبوجه عام هذه الجزيرة 
ترتبط بالمند ارتباطاً قوياً ‏ وهی التى يمكن أن تتغذى منها بالثقافة الإسلامية ‏ 
ولكن الهند بدورها ليست ذات مقدرة كافية للقيام بالدعوة الإسلامية » لان 
المراكز الإسلامية هناك ينقصها الإمكانيات الكافية فضلاً عن Yl‏ تواجه 
صعوبات ومعاكسات من المندوك كثيراً ماتراق فيا دماء المسلمين . 


زا) انظر الجزء ال من مذكرات abe‏ ص ۱۷۰ ومابعدها ط دار افلال » وراجع فصل 
حياق فى النفى . 


- و۱۳ - 


والديانة الغالبة فى هذه ine‏ الآن هی البوذية » والديانة الرئيسية فیها 


بعدها هی الحندوكية » ثم المسيحية والإسلام - والبوذية والهندوكية من 
الديانات المسالمة » وإن كانت البوذية تقوم لنفسها بدعاية غير ضعيفة » ویپذا 
ییقی الصراع بين | المسيحية والاسلام . 


وغلبة البوذية ترجع إلى قدمها هناك » وف لیام سلطانها وعزتها فرضت 
اللغة السنهالية هناك لغة قومية » وظلت کذلك حتی الاحتلال الانجلیزی » 
ولغة التخاطب الآن هناك هی الانجليزية . 


- البشير: 

وصلتها الدعاية التبشيرية عن طريق إرساليات كاثوليكية رومانية » وبهذا 
اختلفت عن أندونيسيا التى وصلنها أولاً إرساليات بروتستانتية . ولكن عندما 
استولت هولاندا على سيلان تحول الكثيرون إلى الذهب البروتستانتی » ويرجع 
ذلك إلى نشاط دعاته ول أنه مذهب الدولة الحاكمة . 

وأول إرسالية من قبل « جمعية التبشير الكنسية» كانت سنة ۱۸۱۷ 
فأنشأت أكثر من مائتى معهد و ٩۲۳‏ مدرسة :وبع عبد تلاميليها حو ۳۲ 
ألف تلمیذ » وجل مايصبوا إليه البشرون وهو التحكك بالسلمین - خصوصاً 
سكان مقاطعة « کندی» وماحوها OV‏ هؤلاء يظهرون العداء للمبشرين 
ويرسلون أولادهم إلى مدارسهم الخاصة التى أسسوها لأنفسهم() . 

وبدخول انجلترا سنة ۱۸۹۵ تقلصت حركة البروتستانت ثانياً » وتقدم 
المذهب الانجليكانى وتوالى وصول الجماعات التبشيرسة - من Olam‏ مختلفة 
منذ العهد المولاندى » من جمعية لندن من ۱۸۰۵ - ۱۸ » وجمعية البابويين 
من سنة ۱۸۱۲ » والميثوديزم VANE‏ ۰ والرسلین | السيحية ۱۸۰۷ ۰ ثم جماعة 
المرسلين الأمريكان » واستقرت ف الجزء الشمالى - وهو رکنم ith‏ التاملية 
Tamil‏ : وقامت بنشاط أوسع واعتمدت على ball‏ ونشر اللغة الانجليزية 


(۱) الغارة على العالم الإسلامى ص ۸4 ۰ 


—\fo- 


وعادت هذه الارسالیات الكثيرة بنفع مادی كثير للجزيرة بسبب 
مافئحت من مدارس وأنشأت من المستشفيات » وبخدمتها للنساء الحوامل 
والرضعات » وقد صادفت هذه الإرساليات صدوداً كبيراً حين وصوها ما 
جعل إرسالية لندن تغلق أبوابها يعد أربعة عشر عاما وما جعل الآخرين " 
يفكرون فى طريق يجتذب الأهلين» فلجأوا إلى الإكثار من الدارس 
والمستشفيات ولايزال أنصار البوذية يبدون مقاومة كبيرة للدعوة المسيحية » 
برغم ما تقدم من خدمات اجتاعية . 

ومن بداية القرن el‏ عشر آو ريما قبلها يقليل کانت الإرسالياث قد 
فكرت فى تعديل النظام التعليمى لبعثاتها » ورأت بادىء ذى بدء أن تقوم فى 
بعض الأقطار جامعات مستقلة على نسق الجامعة الأمريكية فى بيروت » ثم 
أنشأت مدارس لتعلم المكفوفين » والصم والبكم والعجزة وهذا النوع الذى 
لم يكن معروفاً فى الشرق أحدث أثراً كبيراً فى تفوس الناس وجذب الكثيرين 
إلى المسيحية » وفى ۱۸۱۹ وصل ال سيلان طبيب أمريكى يسمى جون 
سكيودر John Souder‏ بيغا وصل إلى اند ول البلاد الأخرى أطباء مائلون » 
وسیلان لصغرها كانت تتبع اند » وتصلها إمدادات التبشير التى ترسل إليها + 
ولکنها اختلفت عن اند فى إعلانها lel‏ دولة ذات دين ودينها هو البوذية » هذا 
بینا أعلنت الهند آنها دولة لا دينية فكانت سيلان أقرب إلى بورما التى علنت 
نفسها بوذية الدين » وهی الآن أهم مراكز البوذية » ولكن موقف التبشير 
والدعوة الإسلامية يواجه مصاعب ومشكلات » وهما معأ فى ميدان المنافسة 
أحدهما أعزل والآخر مسلح . 

يبلغ علد المسيحيين الآن فى سيريلانكا ( سيلان) نحو ۱۰ على أكار 
تقدیر منهم ۱ فقط من البروتستانت > ومع كل مابذل من الإغراءات 
والساعدات Halll‏ كان مبلغ تقدم السيحية هو هذا الحد » وقد ذکرنا أن بها 
أربع دیانات » واللغات التی بها ثلاث هی : السنبالية Sanhalisi‏ والتاملية 
والانجليزية ‏ ومنذ ستين عاماً تقريباً - أى فى أوائل العشرینیان من هذا القرن 


<< APT = 


- ظهر هناك جنوح شديد إلى توحيد اللفة والدين فى الجزيرة كلها » على أن 
تكون اللغة هى السنمالية » والدين هو البوذية » واستولت الحكومة على معظم 
أو رُيّما جميع المدارس التبشيرية » أما فى الجامعة فتدرس البوذية والمسيحية 
والاسلام » تحت عنوان - الفلسفة الشرقية » وهذا هو المنفذ الوحيد الذى 
يعرف به شىء من الإسلام » ولاندرى كيف تدرس هذه المادة » ونظراً لعدم 
وججود اللغة العربية تعتمد دراسة الاسلام على المراجع الانجليزية وما تكتبه عن 
الإسلام لايجلو حقائقه ولكنه يعطى فكرة مشوهة » وبهذا برجم مصدر 
الدعوة الإسلامية إلى الجمعيتين اللتين ذكرنا » وال مايحصل عليه الحجاج 
والتجار من معلومات عن الإسلام . 

ومنذ سنوات معدودة بدأ لسلمون يتعلمون اللغة العربية فساعد هذا على 
الإلمام بشىء منها » ولكن لانستطیع أن نقول أن المدارس التى تعلمها تبىء 
دراسات يتكلمها التعلم أو يفهم كثيراً من تراکیببا خصوصاً التراكيب 
الكلاسيكية » أو لغة القران والحديث والصادر الاسلامية الأخرى . 


ونعود أخيراً فنذكر أن هذه هی مهمة الأزهر الشريف » ولعل الله أن 
بيسر له السبيل لعمل شىء ينفع الاسلام والمسلمين فى تلك الجزيرة الطيبة » 
ولاينبغى أن يتحمل الأزهر وحده كل هذه الأعباء ‏ بل أن الجهات الإسلامية 
الأخرى مسئولة أيضاً عن هذا الواجب الاسلامی . 


FE 
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۱ - > 
كانت مصر أول بلد أفريقى شرفه الله بالإسلام » فتحها عمرو بن العاص » 
کا هر معروف سنة ۲۰ه (PTE)‏ وكان قبط مصر يسامون سوء العذاب من 
الحا الروماى » وكانوا يترقبون مجىء العرب المسلمين لاستنقاذهم » وتنفسوا 
الصعداء بدخوهم ؛ إذ قضوا على التعصب الدينى » - وأزالوا الاضطهاد الذى 
عانوه » کا أزالوا ماکان الشعب يعانيه من كبت الحرية وزيادة الضرائب وقلة 
العناية بمرافق الدولة » .. وإزاء هذا كله ألقت par‏ بنفسها فى أحضان 
الإسلام » فأقبل أبناؤه عليه بكثرة واندفاع وبحمية لم يعهد مثلها فى أی يلد 
فتحه المسلمون » وسرعان ماصار مسجد عمرو مدرسة نشيطة منوعة 
الدروس » وأراد عمرو وخلفاژه أن يمدوا الإسلام إلى الجنوب فلم يجدوا ذلك 
عملا هينا » وعقدوا مع سکان النوبة معاهدة() اکتفوا بها واتجهوا بجهادهم إلى 

Mga الجانب‎ 


۲ - شال أفريقية : 

را ) السپربر : 

كانت الحرب فى شال أفريقية HLS‏ ول تكن سهلة کنتح مصر » و OB‏ 
أشق مافها حرب البربر » وهم جماعة من الحاميين البیض تتولى عليهم كاهنة 


(۱) كانت بلاد النوبة فى هذا العصر تشمل السودان » وستتحدث بعد عن مدى انتشار الاسلام 
فى الجنوب ٠‏ 

(۲) كان يتبع مصر فى العهد الروماق مدن نتد على ساحل البحر الأبيض تعرف بالدن الخمس 
سيأق ذكرها . 

(۳) كان عبد الله uly‏ سرح قد أخضع جزءاً من أفريقية » وكانت قرطاجتة تدقع له الجرية > 
واعتبر الخليفة عثان بن عفان البربر الوثنيين من اللفة قلوبهم فعاملهم معاملة الكتابيين وأعطاهم الال 
وبعث لیم معلمين . انظر ابن عبد الحكم ۱۸۳/۲ وابن عناری ۲/۱ ۰ 


سل مت 


لم يعرف اسمها » وقد استعصت هذه الجماعة من قبل على الرومان ‏ وانتصر 
عليهم عقبة بن نافع انتصاراً جزئياً وأسس مدينة القيروان (Bory‏ ١1۷م‏ » 
وبنى بها مسجداً واتخذها قاعدة حربية يوجه ما حملاته ضد البربر 
واستشهد سنة 5ه على مقربة من مدينة بسكرة فى إقلم الجزائر الحالى 
ولايزال قبره هناك » وكان الرومان يشئون هجمات بحرية على المسلمين » 
فاضطرتهم بعد موت عقبة إلى التراجع » واستشهد خلفه زهير بن قيس البلوى 
ثم جاء القائد الأمين حسان بن التعمان فاستولى على المنطقة » وطرد البيزنطيين 
ای من قرطاجنة عاصمة الإقليم » وقتل ORM‏ ثم جاء مومى بن نصير 
فمد حدود quill‏ إلى طنجة » وهكذا امتدت الفتوح الإسلامية غرباً من 
الشاطىء حتى المحيط ‏ وبعد ذلك امتدت من ساحل الحيط جنوباً » وم يكن 
من اليسير ولامن التوقع أن يحاول المسلمون الاتجاه جنوباً فى أعماق 
الصحراء » ولا وراء الجبال . 


وكان من العجيب Lie‏ أن أقبل هؤلاء البربر الوثنيون على الاسلام » وعلى 
اللغة العربية حتى كان الجيش الذى فتح به موسى بن نصير بلاد الأندلس من 
البربر وان طارق بن زياد مولاه ورسوله إلى هذه البلاد من البربر أيضاً . 


ليس ف التاريخ مايدل على أن المسلمين استعملوا شيقاً مثل الذی استعمله 
الرومان ol SY‏ البربر على الدخول ف الإسلام » وواضح جداً أن الرغبة BALL‏ 
وحب الإسلام هو الذى أسرع بالبربر إلى تعلم اللغة العربية فى وقت قصير + 
والاسباب الحقيقية هی حسن المعاملة من pst‏ » وحسن العدالة من قانون 
الاسلام » ولیس من الحق أن نقول أن البربراستپواهم رق العرب لأن الرومان 
کانوا أرق من العرب ولم یستطیعوا جذبيم للمسيحية » وقد خصص الخلفاء 
علماء وفتهاء لتعليم القرآن والحديث واللغة العربية وتفهیمهم قواعد الاسلام 
وقوانينه » وكانت عناية الفاتحين بنشر الاسلام عظيمة ؛ فكان موسی بن نصير 
یشتری الأسرى والأرقاء من امال اخصص للدولة ويعتقهم مقابل اسلامهم » 


)1( تبأت مزیتبا وأرسلت أبناءها لينضموا إلى السلمین؛ وآثرت لنفسها القتل . 
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وأرسل عمر بن عبد العزيز مع واليه عشرة من الفقهاء لتعلم المسلمين هناك“ 
والذى يبدو أنه من العوامل الفعالة جداً للإقبال على الإسلام عنصر الديمقراطية 
وشعور الأهليين بمساواتهم بالعرب الفاتحين » ومهما يكن من شىء فإن البرير 
وغيرهم من الأجناس الاخری أقبلوا على الإسلام إقبالاً يبدو فى نظر التاريج 
tae‏ ولكن هذا لايعنى أن جميع آفرادهم کانوا مسلمین . 

وما تجدر ملاحظته أن دخول هؤلاء السذج فى الإسلام لایعنی أنهم ألوا 
بكل قوانينه البارزة فقد paris‏ عاطفتهم إلى اعتناقه وكان لابد لهم من زمن 
طويل يعرفون فيه العربية ويعرفون قواعد الإسلام » وقد وجد الفقهاء الذين 
بعث بهم عمر بن عبد العزيز من البربر من يشربون الخمر ولایعرفون أنها 
محرمة » وظل الذين لم يسلموا يتقاطرون إليه قليلا وكثيرا » حتى جاءت دولتا 
المرابطين والموحدين قاستوعبتهم الدعوة الإسلامية أو كادت . أما الذين كانوا 
على حواف الصحراء والواحات التى كانت تتناثر داخلها فكان بعضهم يأق 
إلى الحواضر الإسلامية pled‏ ويعود ليعلم الآخرين وكان الدعاة اخلصون 
يتنقلون إليهم أحياناً : وبهذه الجهود الفردية حبا الإسلام إلى داخل القارة . 

(ب) الأدارسة : 

ولا قامت دولة الأدارسة فى المغرب انضمت إليهم قبيلة أوزية اندفاعاً 
عاطفياً مع آل البيت MS yl‏ فوسعوا دائرة الاسلام فيما حوهم » ثم قامت 
دولة الأغالبة فى أفريقية الصغرى Mag‏ فمدت الإسلام فى جزر البحر 

(۱) انظر تفح الطيب ۲۵۳/۸ . 

(۲) مؤمس دولة الأدارسة هو إدريس بن عبد الله من Baie‏ الحسين ين على ؛ وكان قد أثار تمرداً 
على العباسين ف المدينة سنة 175١ه‏ فهزموه فى موقعة فخ » قفر إلى الغرب » وأنشأ دولة استمرت نحو 
قرنين كانت عاصمتبا فاس ( انظر بن خلدون ج4/؟١‏ -15) . 

(۲) مؤسس هذه الدولة هو ابرهيم بن الأغلب الى عينه هارون الرشيد Uy‏ على أفريقية فامتفل 
بها وأبدی هو وخلفاؤه من بعد نشاطاً كيرا فى مد الإسلام » وكان من وزرائهم أسد بن الفرات المالكى 
المذهب صاحب الدونة فى الفقه المالكى وفاتح صقلية » ومدونته اقتبست من مدونة الإمام ومن 
ابن القاسم وقد ذكرنا حدیثه فى فتح صقلية فى كتاب الاستشراق . 


TERE 


الأبيض ا مدته أيضاً إلى الجنوب وهم الذيم جددوا مسجد عقبة فى القيروان 
وأقاموا به مدرسة إسلامية أكبر وأنشط مما كان به » وكانت القيروان فى 
عهدهم تلى المدن الثلائة مكة والمدينة وبيت المقدس ؛ وف هذا العهد محيت 
الآثار اللاتينية والسيحية من أفريقية نبائياً » وصارت منذ ذلك العهد إقليماً 
إسلامياً بت ثم زالت هذه الدولة بعذ قرن أو مايزيد عليه قليلاً Joy‏ محلها 
الفاطمیون » وكانت تقاليد هؤلاء الشيعيين تستبوى الكثيرين » ولكن الإقلم 
كله كان قد اصطبغ بالصبغة الإسلامية السنية من قبل واقتضت سماحة الإسلام 
أن تبقی قلة ضعيلة من المسيحيين وبعض الیبودالذین هاجروا إلى تلك البقاع فرارا 
من قسوة الرومان ؛ منم من جاء من فلسطين ومنهم من جاء من آسبانیا . 

(ج) دولة المرابطين : 

ولا قانت dp‏ المرابطين كان من آثارها أنبا وحدت المغرب الأقصى 
والأوسط ونشرت الإسلام على الساحل الغربى للقارة الأفريقية”“ وأدعلت 
عديداً من البربر إلى الإسلام وهم الذين أنشأوا مدينة مراكش (537١٠١م)‏ 


۵ص . 


وبعد أن دخل البربر والزنوج الاسلام آبدوا نحوه حماسة ورغبة » وكانت 
قبيلة صنهاجة ذات الفروع والبطون العدیدة() قد اثر أكثر بطونها الاسلام » 
وتشتهر بينهم وق تاريخهم قصة عبد الله بن ياسين » هذا العابد التقى الذی 
يرجع له الفضل الأكبر فى نشر الإسلام هناك » وحديثه ذو أهمية لأنه يوضح 
طريقة نشر الإسلام بين تلك القبائل دون أى |کراه» كا يوضح نشأة المرابطين . 


(۱) يتسب الترابطون إلى دير كان فى جزيرة فى بلاد الستغال السفلى » ظهرت دولتهم ف القرن 
الخامس على يد أحد المسلمين الأتقياء » أسس أولاً جماعة دينية » فانضم الا Shae‏ من قبيلة لمتونة فرع 
من صتباجة - وكانوا يغطون وجوههم بلثام فسموا أيضاً المشمين » وكانوا ذوى بداوة وحب للجهاد 
فمدوا سلطائهم إلى الشمال الشرق » وكان رئيسهم يوسف بن تاشفين الذى هزم الفرنجة فى موقعة الزلاقة 
بالأندلس » وم تعمر درلتهم طويلاً . 

(۲) انظر Yue‏ ابن خلدون ۰۱۸۱/۲ 


- ۱4۳ - 


ففى مستبل القرن الحادى عشر الیلادی كان يحبى بن ابرهم شيخ قبيلة صنباجة 
عائدا من الج وكان يبحث فى المراكز الدينية فى مال أفريقية عن معلم يرشاد 
قومه ويعلمهم » وكان يائساً أو شبه يائس من شيخ يترك رسالته التعليمية فى 
بلده ويخوض ble‏ الصحراء » حتى استجاب عبد الله بن ياسين - ذه 
الرسالة الشاقة » فوجد البربر هناك على غير مایرضی الاسلام » واضطره 
تفصيرهم وعدم استجابتهم أن يلجأ إلى جزيرة فى نهر السنغال بنى با مع بعض 
تلاميذه Lu,‏ للعلم والعبادة » فعاد إليه البربر یستسمحونه ویتلقون عنه » 
وأقبل عليه السودانيون Lal‏ بكثرة » فلما كار أتباعه أمرهم أن ينطلقوا إلى 
ما حولم لنشر الدعوة واعتير هذا الجهاد شكراً لله تعالى على هدايتهم للإسلام 
وقال لهم « اخرجوا على بركة الله تعالى وأنذروا قومكم ‏ وخوفوهم عقاب 
الله « وأبلغوهم حجته » فان تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الق وأقلعوا عما هم 
عليه فخلوا سبيلهم » وان أبوا ذلك وتمادوا فى غيهم ونوا فى طغيانهم » استغثنا 
بالله تعال عليهم » وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا» فانطلق كل واحد من 
أتباعه يدعو عشيرته » وكان القوم مجوسيين » وفیم وثنيون ومات عبد الله 
هذاسنة ۹ (ETN)‏ ول تمت دعوته » بل انضم إليها كثير من قبائل 
البربر الوثنية » واعتبروا الإسلام قضيتهم التى يجب ple‏ الدفاع عنما ونشرها » 
وانسابوا إلى شال أفريقية ثم عبروا بأسطوهم إلى الأندلس لإنقاذ ابن عباد » 
فمدوا حياة الإسلام هناك أربعة قرون ری( . 


ودولة المرابطين - كدولة الموحدين التى خلفتها - ۸ تكن تخلو من 
خشونة وتعصب دینی > لا كلتا الدولتين تتصف بجفاوة البدو والانقياد 
العاطفی للدين » وغذا لم تتسع عقوم لضم الفکر الفلسفی » وق عهد على 


(۱) انظر الدعوة إلى الاسلام ۳۵۱ - ۳ عن هذا وعن انتشار الإسلام فى أفريقية ۱۷- ۱٩‏ + 
وانظر ابن خللون ۱۸۳/٩‏ وقارن . 
Tropical Africa 417 - 20 ۰‏ 
والمربطون يسمون Motavid‏ . 


2154-2 


ابن يوسف بن تاشفين ومن بعده وضعت مؤلفات الغزالى فى القائمة السوداء » 
وأحرقت كتب فلسفية فى أسبانيا dy‏ الغرب() , 

ومؤسس الدولة هو يوسف بن تاشفين » وكان شجاعاً عادلاً » وهو 
الذى اختط مدينة مراكش سنة (PV TY) BELO‏ - وكان موضعها مكمناً 
للصوص » دانت له بلاد المغرب ء ورغب ف العبور إلى جزيرة الأندلس » 
فأعد أسطولاً لذلك » وهابه ملوك الأندلس وأرادوا مقاومته ولكنهم خافوه » 
وكان ملوك الفرنجة Lal‏ يقدرون بأسه » OY‏ قوة الملشمين كانت قد تجلت فى 
قهرهم بنى زناته » وتشاور السلمون مع المعتمد بن عباد لأنه أكيرهم دولة » 
فاستقر رأمهم أن يستعطفوه أن يعرض عنهم فاستجاب لهم » ولكن الاذفونش 
( فردينائد) Cole‏ طليطلة » كان قد هددهم وطمع فى بلادهم » ففزع 
العتمد إلى ابن تاشفين يستنجده » وهو يدرك خطورة دخوله بلاده » ولنه قال 
كلمته المشهورة : لأن يرعى أولادنا جمال الملثمين خير من أن يرعوا خنازیر 
ball‏ . 

واستجاب ابن تاشفین » فاستدعی الأذفونش بدوره ملوك آوروبا » 
وکانت موقعة رهيبة عند الزلاقة » ميت الوقعة باسمها . وفیها هزم الفرنجة على 
eS‏ 

وتسم هذه الحرب بأنها حرب دينية أكثر منها سياسية » وقد تبدد 
الأذفونش ابن تاشفين وقال له أنا رئيس النصارى وأنت رئيس المسلمين » وأنم 
تقولون إن الواحد منكم يغلب عشرة منا » وأجابه رئيس المسلمين على نحو 
ماأجاب الرشيد نقفور إذ قال له : الجواب ماترى لاماتسمع . 


(۱) جاء فى وفيات الأعيان ۱۱۳/۷ ۰ أن بر المغارية ast!‏ كان لقبيلة زناته ۽ وحرج علييم 
للشمون من البلاد GALL‏ للسودان يقودهم بكر بن عمر ؛ وكان رجلاً ساذجاً خير الطباع » غير ميال إلى 
الرفاهية » وكان ولاة المغرب من زئاتة ضعفاء ء فأخد الملثمون البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى 
احیط بقيادة بكر بن عمر » ثم استخلف عليها يوسف بن تاشقين ورجع . 

(۲) انظر تفاصيل الموقعة قى الرجم نفسه تقلاً عن آخرين . 


ع 8غ 8 حد 


وفى موقعة الزلاقة أمر يوسف بن تاشفين بعبور الجمال » ولم يكن أهل الجزيرة 
قد رأوها من قبل فرهبوها ونفرت منها خيولهم : وقد تهدد يوسف بن تاشفين 
الأذفونس ف رسالة له وعرض عليه - على نحو ما كان يفعل السلون الدخول 
فى الإسلام أو الجزية أو الحرب » ثم كتب له التصر على جرع الفرنجة 
الکثیرة(٩‏ . 

وعف ابن‌تاشفین عن ME‏ العركة وترکها لسلمی الأندلس » ولکن 
الحرب بين الفرفجة وللسلمین فى أسبانيا كانت مستمرة اللوران » وعبر 
ابن تاشفین إلى آسبانیا ثلاث مرات ثم أسر العتمد ونقله إلى أغمات فى الغرب 
حتی مات هناك . 


كانت مراکش عاصمة الرابطین بالغرب » وكانت أشبيلة عاصمتهم فى 
أسبانيا » وظل حکمهم هنا وهناك مایقرب من ستین عاما » ثم عدا علییم 
الوحدون . 

آثار الرابطین الديية : 

قلنا إنها كانت دولة خشنة ذات عاطفة دينية جاحة » ول تخل معاملتها من 
تعصب » وقد دخل PLY‏ فى عهدها کشرون» وقد تطبع الأسبان 
بخصائصهم الإسلامية » فکانوا يتسمون بأسماء غربية ويخصون » وأحياناً 
يتكلمون العربية » ورسخت هذه الصفات فهم حتى بقيت بعدهم نحو قرنين 
من الزمان رغم تعصب الفرنجة . وترجمت أجزاء من الكتاب المقدس بقسميه 
إلى اللغة العربية > وكانت النقود تساك باللغة العربية » وبعض الملوك الفرنجة لم 
يكونوا يعرفون إلا اللغة العربية . 
Lat,‏ المرابطون فى أسبائيا عدداً من الساجد ؛ وحولوا الكاتدرائية التى أنشأها 


(Ny‏ كانت موقعة الزلاقة فى ستة ٤۷١‏ ه » ومات يوسف بن تاشفين سنة ٠٠‏ ده انظر الکامل 


لابن او ج ٠١‏ حوادث سنة ۵۰۰ . 


زجب 

القوط من قبل قريباً من غرناطة إلى مسجد » وف القرن DU‏ عشر عومل 
السیحیون واليبود بشىء من العنف والشدة » لأمهم عملوا جواسیس للفرنجة » 
ونفی كثيرون إلى مراکش ‏ ولکن هذا الاضطهاد يعد شيعا Metre‏ إذا وازناه 
بالاضطهاد الذى قوبل به السلمون من قبل السیحیین بعد زوال الحكم 
الاسلامی » وستذکر بعضاً منه بعد » وتقدم بعض آخر . 

وأفضى الملك بعد یوسف بن تاشفين إلى ولده على ؛ وکان ذا صلاح 
وعدل » وكان شديد التعصب للمذهب الالکی » وهو الذى أشار یقتل الفتح 
ابن خاقان » صاحب كتاب قلائد العقيان — وكان قد ألفه باسم أخيه ابرهيم 
ابن پوسف() - وتلا Ue‏ ابنه تاشفين ثم حفيده ابرهم » ثم أخوه (سحق - 
وهو الذى قتله قائد الموحدين عبد المؤمن سنة 41 ده CVV EV)‏ 

ويجدر بنا أن نکر أن سبب هوان الرابطین واستخذائهم أمام الموحدين 
هو انغماسهم ف الترف والملذات » وأنهم لأصلهم البدوى وبعدهم عن مظاهر 
الترف ألقوا بأنفسهم فى أحضان الملذات المادية » وقد عاب يوسف بن تاشفين 
على المعتمد بن عباد ماكان ينغمس فيه من همو ومتع ولكن أتباعه انغمسوا أكثر 
فضعفت شوکهم وزالت دولهم بسرعة . 

كلمة عن تسمية المرابطين والملئمين : 

أطلق اسم المرابطين على هؤلاء القوم ء لأنهم - کا سبق - كانوا يعيشون 
فى مكان متقطع شبيه بالأربطة التى كان يرابط فيها جنود المسلمين » وأول من 
أطلق علهم هذا الإسم هو يوسف بن تاشفين » رما ليبث فيهم روح الدفاع 
وحمية الحرب . 

آما اسم اللشمين فهو أسبق » OY‏ هذه الجماعة -من أسلم منهم ولم يكن 
أسلم - کانوا یتخنون ألئمة تخفى وجوههم » وق سبب هذه الألشمة آورد 
اين خلكان نقلاً عن آخرين عدة أسباب . 


(۱) انظر الوفيات ج75/4 ۰ ج ۱۲۵/۷ ۰ 


مذ - 

قيل أنهم سلالة عربية حميرية » pay‏ كانت تتقى الحر والبرد Wh‏ » 
وظلت هذه العادة فيمن تفرع منهم حفاظاً على تقاليد القبيلة . 

وتیل أن قوماً من أعدائهم كانوا يترصدون غيبة الرجال » فیسطون على 
المنازل ينتهبونها وینپیون النساء أيضاًء واحتال الجماعة لذلك» فألبسوا النساء 
زى الرجال ويعثوا بهم إلى الخارج؛ ولبسوا هم الألشمة حتى لايعرف 
أعداؤهم أتبم رجال » ولا هجم أعداؤهم قاموا هم عليهم بالسيوف فقتلوهم . 
وتفاءلوا بذلك فظلوا يلبسون اللثام بعد ذلك 

وهناك رواية ثالثة نقلها ابن خلکان عن الحافظ عز الدين بن الأثير » وهی 
أن جماعة من لمنونة . خرجوا للإغارة على عدو لهم » فانتبز العدو خروجهم 
وأغار على بيوتهم وليس بها إلا الشيوخ والنساء والصبية » فنهبوا ماشاعوا » 
واحتال بنو لمتونة » فألبسوا النساء ثياب الرجال وألثمة الحرب وجعلوهن يحطن 
بالبيوت وأمامهم الشيوخ والصبيان » وبقى الرجال بعيداً قريباً من ماشيتهم » 
ولا جاء الأعداء ظنوا النساء رجالا » فرأُوا أن يبعدوا عن المنازل وأن يستاقوا 
الإبل » فهجم علييم الرجال وهم يجمعونها » فقتلوا وأكثروا فاتخذوا لام من 
ذلك الوقت سنة يلازمونه ليلا ونباراً » وشيوخاً وشباناً » فلايعرف الشيخ 
re‏ من الشاب . 

وما قاله فيم بعض الشعراء » من حسن التعليل : 

قوم لهم درك العلا فى مير ٠‏ وان انتموا صنهاجة فهم همو 

لما حووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء ele‏ فتلقسوا 

ويروى البيت الأول : 

موی میب وإذا دعوا لتونة فهسو هموا 


(۱) (انظر ابن خلکان < ۱۲۹/۷ ء وما بعدها . 


- ۱4۸ - 

( د ) دولة الوحدین : 

وتلت دولة الرابطین دولة الوحدین التی قامت أوائل القرن الثانی عشر 
الیلادی » وكان مؤسسها ابن تومرت داعية مخلصاً » وهو بربری من قبيلة 
مصمودة ‏ وتاريخه لایخلو من مبالغة » وقد مات خوالى سنة /.هه 
(۶۱۱۳۰) ۰ بعد أن مهد السبیل لکبیر أتباعه عبد المؤمن بن على أن يقم دولة 
الموحدين . 

وكان ابن تومرت من ذوى العلم والورع والسنية واحافظة الشديدة 
اتهسك » Las‏ على العبادة وملازمة السجد ؛ وكان يلقب بالضیاء لكثرة ماکان 
يشعل من المصابيح بالسجد"؟ » وكانت صفاته وأخلاقه ما يدعو إلى 
الاستجابة له » فهو شريف يرتفع بنسبه إلى الحسين بن على » وجده إدريس 
الأكبر مؤسس دولة الأدارسة . وهو ذو علم » جال فى تحصيله جولة واسعة 
فى الأندلس والشرق فزار الاسكندرية وسوريا والعراق » ويقال أنه قابل 
أبا حامد الغزالى وأطلعه على ماکان فى نفسه من Ubi]‏ دولة إسلامية با مغرب 
aly‏ وافقه على رأيه » وقد قابل علماء الأشاعرة فأعجب بآرائهم فى تأويل 
المتشابه » فأدخل هذا المذهب المغرب » ومن أجله سمى جماعته الوحدین 
تعريضاً لأهل اتونة الذين لم يقبلوا التأويل » فاعتبرهم غير موحدين وأنهم 
يجعلون لله أعضاء ء وكل مايؤخذ عليه أنه كان يقول بعصمة الإمام 
کالشیعة) . 

آما خلیفته عبد المؤمن - مقيم هذه الدولة - فکان شجاعاً . قضی على 
دولة الرابطین بقتل آخرهم إسحق بن على وکون آکبر دولة عرفا مراکش 
امتدت على ساحل البحر التوسط من احیط إلى مصر » وکانت ذات قوة 
وشهرة وذات تأثير على القبائل الوثنية امجاورة ها . 


(۱) حتى ص ۷۰۹ كان أبوه بوقد مصاییح السجد . 
(۲) يبدو أنه لدراسته النوعة لم يلتزم Gade‏ واحد -فأخد من أهل السنة ومن العتزلة ومن 
الشيعة » ومن المذاهب الفقهية انختلفة أيضاً ولذا استساغ تأویلات واسعة . 


- ۱44 - 

وابن تومرت هو صاحب الفضل الأول شاطه العلمی . 

كان قد تسمی باسم محمد الهدی » وعمل على تقریب الاسلام إلى البربر 
فترجم النصوص والفقه إلى لغتهم وجعلها لغة عبادة » وأمر أن یکون الأذان 
باللغة البربریة() ولم يسلم البربر جميعاً فى هذا العهد » بل ظلت قلة منبم على 
وثنيتها حتى القرن الخامس عشر . 

وأورد اين خلكان نقلاً عن آخرین غرائب وأعاجيب لعبد المؤمن » قد 
تصدق وقد تكذب » لكن الذى لامرية فيه أنه كان متشدداً صارماً فى دعوته 
الدينية » لايرى منكراً إلا أسرع فى تغييره » فكان قريب الشبه فى هذا من 
.ابن تومرت . 

وقد أخدًا معا فى العمل على تقويض دولة المرابطين منذ عهد على 
ابن يوسف » وكان أهم ما استال بنى مصمودة إلى Leyes‏ ماكانا عليه من 
تقشف وزهد » وحمية دينية »> وهذه الصفات كثيراً مااستبوت الناس وجعلتهم 
يلتفون حول القادة . 

ومات عبد المؤمن فى سنة موده (11717م)27 محمود السيرة محبوباً 
مقدراً . 

وأشهر الذين جاءوا بعده حفيده yf‏ يوسف يعقوب الذى تلقب 
بالمنصور » ومع أنه ابن أمة مسيحية كان ذا عاطفة إسلامية نبيلة » وله آثار 


(۱) انظر الدعوة إلى الإسلام ۳۰۳ - نقلا عن ابنأنى زرع . - وانظر ترجمة ابن تومرت فى 
وفیات الأعيان ج ٤٥/٩‏ - وانظر تارخ ابن خلدون 775/1 وما بعدها ومن صفاته أنه كان ضغيل الجسم 
دمم الخلقة متقشفاً متزمتاً عارض الموسيقى وشلد المقوبة على شرب الخمر . 

(۲) كان والد عبد المؤمن Bye‏ صنع الآنية من الطين » وظهرت لعبد المؤمن هذا غرائب SB‏ 
الأنظار إليه- إن صحت . وقد ولى مدة ۳۲ سنة وأشهراً » ومات شيخاً تقى البياض » وكان معتدل 
القامة عظم اهامة أشعل العينين كث اللحية شثن الكفين » قيل ولد سنة ٠+‏ ده وقيل سنة 4٩۰‏ » وعهد 
بالأمر إلى ابنه محمد ولكن الشمب خلعه بعد شهور قليلة وول بعده أخاه يوسف . (وفيات الأعيان 
۳۹/۳ 


روا - 


إسلامية معمارية لاترال باقية فى مراکش وأسبانيا » وكان قد بنی قريباً من 
أشبيليه جامعاً كبيراً استغرق بناؤه خمسة وعشرين Le‏ » ولعله أراد به مقابلة 
السجد الكبير فى قرطبة » وهذا المسجد حول الآن إلى كاتدرائية » وبنى فى 
مراكش مستشفی كبيراً وله آثار معمارية أخرى . 

كانت دولة الموحدين جادة فى حرويها الدينية ضد الفرنجة فى أسبانيا » 
ولكنبا صادفت عهد تفرقة المسلمين وتجمع أعدائهم » وكان الروح الصليبى 
مسيطراً على المشاعر الأوروبية كلها » فكانت موقعة العقاب سنة PUY‏ 
(NNN)‏ موقعة حاسمة استسلم المسلمون بعدها بعامين . وكان آخخر 
حكامهم هو محمد الناصر بن المنصور الذى هزم أمام جيش أوروى كثيف 
يقوده الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة ۰۰۹ . وكان هذا الجيش يضم 
جنوداً من عدد من الممالك وجماعة من الصليبيين الفرنسيّون » وبعد هذه الهزيمة 
صارت أسبانيا فريسة للتاج التحد على ماذكرنا قبل" . 

كانت مدة الموحدين کا رأينا أطول من مدة الرابطین » وأيضاً آفادت 
الإسلام أكثر . 

كان ملوك المرابطين يتسمون باسم أمير المسلمين » وتركوا لقب أمير 
المؤمنين للخليفة العباسی إذ كانوا يقرون بسيادته الروحية » وهذا نفوذ كان قد 
انقطع منذ قيام العهد الأموى فى أسبانيا » ولكن الموحدين تلقبوا بلقب أمبر 
المؤمتين“ وعندما كان صلاح الدين الأيوبى يجمع قوى المسلمين لجرب 


(۱) كان جيش الناصر ستة آلاف نجا منم آلف.واحد » وفر هو إلى مراكش فمات بعد عامين »> 
وخلفه تسعة من سلالة عيد المؤمن » ثم قضى pele‏ بنو مرين » وهم فرع من زناتة وبذا دالت دولة 
الموحدين (حتى ۷۱۳ه) . 

(1) أول من تلقب به هو يوسف بن عبد الژمن ؛ قال الحافظ ابن كثير » أن عبد امن لما مات 
حمله ابنه ميتا إلى مراکش عل أنه مريض » ولا وصلها أظهر موته فعزاه الناس وبايعره على املك باسم آمیر 
المؤمنين ( بداية النباية (YEW Ye‏ وقارن هذا با سبق من قول ابن خلكان . 


| = 


الصليبيين استعان بالتصور الوحدی فأرسل إليه هدايا مع أحد بنى متقذ » 
وهو ابن عم لأسامة ابن منقذ » ولم يوجه الخطاب إليه تاشم أمير المؤمنين رعاية 
لمكانة LI‏ العباس » الذى كان صلاح الدين تابعاً له » فخاطبه بأمير 
المسلمين » ولم يسترح المنصور لهذا الخطاب » فتردد » ولکنه آثر أخيراً نصر 
الإسلام » فأرسل مائة ونين سفينة لتجارب مع المسلمين . 

وحرب هاتين الدولتين -سواء ف أسبانيا أو أفريقة يكسوها الروح 
الدينى « وقد دخل الاسلام على عهدهما كثيرون من الجوس cat gly‏ وأيضاً 
بعض المسيحيين . 

(ه) القرن السادس عشر الیلادی : 

Gy‏ القرن العاشر الهجرى -السادس عشر الميلادى- انبعشت حركة 
نشيطة للدعوة الإسلامية على هذا الساحل وكانت ذات أثر فى إدخال ena‏ 
فى جوف القارة » وكانت ترجع إلى أمرين مختلفين » أولهما ضغط الفرنجة فى 
أسبانيا على المسلمين وطردهم إلى أفريقية ما دفع بعباد الأربطة إلى الخروج 
للجهاد ونشر الدعوة » وثانيها انتصار صلاح الدين على الصلیبین غ فقد بعث 
الأمل فى نفوس المسلمين لسيادة دينهم » فقد دحل الإسلام فى مصر نحو خمسة 
وعشرين ألفاً من المسيحيين ودخله عدد أيضاً من الذين كانوا فى المدن الصليبية 
فى الشام عقب جلاء - الصلیبین() وهزت سمعة الانتصار أعداداً كبيرة من 
الزنوج فى الصحراء الكبرى » فأقبلوا على الإسلام يتعرفون عليه ويدينون به » 
فى الوقت نفسه مد البربر الإسلام إلى غانا حتى دخلت كلها الإسلام وظلت 
مسلمة وعملت على مد الإسلام فيما حولها » وإلى جانب غانا كانت مملكة 
صنغاى » التى دخلت الإسلام فى سنة ١ ٠‏ 4ه تقريباً - أى القرن العاشر 
الیلادی وقد كان هذا القرن عصر امتداد الاسلام فى أفريقية واسيا . 

هذا موجز سریع عن استقرار الاسلام فى الشمال والشمال الغرف 
لأفريقية ومنه نفذ إلى جوف القارة السوداء » ولكن طريقه الأيسر والأكثر 


(۱) انظر الدعوة إلى الاسلام ۳۰۳ . 
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فاعلية هو طريق النيل الذى يربط مصر والسودان » ثم طريق نهر النيجر 
والكونغو » هذا عدا الطرق التی سلكها من شرق القارة . 

وطوال العهود التالية كان الجامع الأزهر فى القارة قد ورث جامع عمرو 
فى الفسطاط والمدارس الأخرى التى كانت قد أنشعت فى عهد الأيوبيين» 
وكان طلاب الدراسات الإسلامية والعربية يفدون إلى الأزهر من تلف 
جهات القارة ثم يعودون لتعلم الإسلام فى بلادهم » ۸ تكن هذه حركة قوية 
ولكن عن طريقها آنشت الكتاتيب والزوايا » وأعطيت فكرة عن الإسلام » 
ودخله بسیپا أفراد »> وخلال هذه المدة كلها لم يكن للمبشرين نشاط 
ملحوظ » ولاكان للإرساليات. مدارس ومصحات هناك إلا شیف قليلاً جداً » 
حتى جاء القرن التاسع عشر فبداً نشاط التبشير بمساعدة الاستعمار » وقد كان 
bus‏ الدينين -الاسلامی والسیحی- متعادلاً » وكان الإسلام أسبق فى 
كسب الوثنيين » ونو الساجد أبرز من نمو الكنائس . 


وجاء هذا القرن والدول الإسلامية كلها ترذح تحت عبء ثقيل من 
الجهل والتخلف » ذلك لأنها كانت قد استكانت طويلاً منذ القرن الثالث عشر 
اميلادى » بيا كانت الدول الأوروبية تدرس تراث - المسلمين وتستفيد منه 
فكراً Susy‏ ومادة وعقلاً . 

كانت الدولة العئانية » أكبر الدول الاسلامية وأوسعها رقعة » قد أخلدت 
إلى الراحة وغفلت عن واجبها » فلا رعت قوانين الإسلام حق رعايتها » 
ولاأخذت بنظم المدنية الحديثة » فأطمعت أعداءها فيها » وتكالب الأوروبيون 
على تقسيم ميراثها وهی لم تزل على قيد الحياة » وأطلقوا le‏ اسم الرجل المريض + 
وکانت الدولة الإيرانية فى الشرق والأخرى الحسينية فى أقصى الغرب تغطان فى 
مثل هذا النوم » ما هيأ للمستعمرين أن يفتاتوا على حقوقها جميعاً » وربما كان 
هذا الافتيات أكثر وأشد مما نال الستعمرات التى خضعت لقواتهم , وكانت 


— ۳و۱ 


هذه الحال مما أفسح الطریق أمام البشرین » فانبعث فى إرسالياتهم إلى الشرق 
نشاط لم يعرف من قبل » وظل هذا النشاط يشتد ويقوى فى مد لايزال يتقدم 
إلى اليوم » واتخذ المبشرون والغربيون عامة من ضعف المسلمين وتأخرهم حجة 
على الإسلام فقالوا أنه دين التأخر والاستكانة » وأن المسيحية دين التقدم 
والارتقاء » وبینا كان رجال الدين الأوروبيون طوال العصر الوسيط مثار فساد 
وأسباب تأخر ‏ كان الدين الإسلامى فى الشرق بیعث نبضة ويحيى موانا » 
وقد اضطر الأوروبيون أن يفصلوا بين رجل الدين ورجلة الدولة » فجاراهم 
الشرقيون تقليداً لايقوم على سبب » وأدى هذا إلى ترك رجل الدين الاسلامی 
یتحمل وحده - على ضعفه وانفراده - عبء رسالته » هذا بیغا لم تبخل الذولة 
الأوروبية على رجل الدين الذى عزلنه بالإمداد والحماية فى كل بلد تنبعث فيه 
إرسالية . 


ويجب ألا تسى أن الأوروبيين الذين تقدموا هم الذين اتصلوا بالمسلمين 
واستفادوا من علومهم » ولكن هذا مايتناساه البشرون . 


رو ) اللبشير ونشاطه : 

وقد سبق الاستعمارٌ حركة التبشير بمدة وجيزة » وكان هذا طبيعياً » لأنه 
لولا وجود الاستعمار لظل التبشير بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط . 

واحتلت فرئسا الجزائر سنة ۱۸۳۰م ثم احتلت تونس سنة ۰8۱۸۸۱ 
وكان الاستعمار الفرنسى قائماً على إلحاق مستعمراته فى هذه المنطقة بفرنسا » 
ومن ساليبه أن يعمل على إضعاف الإسلام من غير أن يحرج صدور المسلمين + 
وقد حدر نابلیون الثالث أعصاب الجزائريين ob‏ منحهم حق المواطن الفرنسی 
ولم يفرق فى هذا بين مسلم وغير مسلم » فلما جاء غمبتا سلب هذا الحق من 
المسلمين وضاعفه لليبود » وأعلنت الحكومة الفرنسية تتاسی الدين واعتزاله » 
بمعنى أن الرعایا الفرنسيين هم رعايا فرنسا عل أى دين كاتوا » ولكن أعلن 
وزير خارجيتها أو مستعمراتها أن هذه السياسة اللادينية لاتتعدى حدود فرنسا 


= od جح‎ 


إلى الستعمرات » ثم حصصت فى ميزائيتها باباً معونة المبشرين ف أفريقية » 
وكان باباً واسعاً » وكانت ميزانيتها إذ ذاك فى ضائقة() » ول تنس التوسعة على 
الجالية اليپودية التى كانت قد استقرت من زمن غير بعيد يرجع إل. 
سنة ١۱۸۷م‏ وهذا واضح فى أن فرنسا كانت تبذل المحاولات العديدة لمضايقة 
الإسلام والقضاء عليه . 

وف سنة ۱۸1۸م بعشت جمعية المرسلين المسيحية Christian Missionary‏ 
51349 إلى مصر حملة تبشيرية » كانتت مكونة من خمس إرساليات لكل 
إرسالية رئيسها وأعضاؤها » فاستقر ثلاثة من الرؤساء بمصر » وذهب اثنان إلى 
الحبشة ولم يستقرا بها طويلا » بل طرد ثانييماء ويبد أن ذلك يسبب اختلاف 
المذاهب » إذ كانت هذه الإرساليات كلها انجليكانية » والحبشة تتبع المذهب 
الأرثوذكسى أما الأخريات التى استقرت بمصر فكان مهمتها أن تتعاون مع قبط 
مصر » وأن تمدهم بحاجاتهم من المدنية BAL!‏ » وكان عملها فى الواقع متعدد 
الجوانب » سياسياً ودينياً » فهى تهدف إلى التقريب بين الكنيستين » وتتعاون 
مع القبط ضد الإسلام » وتعمل على إحداث فجوة بين المسلمين والأقباط ما 
ها للانجليز أن یندخلوا فى سياسة مصر » وقد تحقق هذا فيما بعد إذ كان مما 
يتذرع به الانجلیز للبقاء فى مصر حماية الأقليات المسيحية بهاء ولكن 
الإرساليات مع هذا لم تحقق النجاح الذى كانت تريده وان كان البداًالسیامی 
ظل Lib‏ » وشعرت بالفشل فى رسالتها فانسحبت سنة ۰2۱۸1۲ أى قبل 
الاحتلال الانجليزى pal‏ بعشرين عاماً . 

وبصدد هذا النشاط التبشيرى نذكر بادىء ذى بدء أن أمريكا كانت 
صاحبة يد أطول فى كل هذه الميادين » bly‏ منذ دخلت ميدان التبشير صارت 
بسرعة أكبر بلد يصدر الارسالیات » وكان التعاون والاتحاد بينها وبين انجلترا 
مستمراً » لاتحادهما فى السياسة وف الذهب » وكان الشمال الأفريقى مسرح 


)1( انظر فى هذا : الاسلام فى القرن العشرين ص/ ٩۰‏ وما بعدها ط . داز افلال . 
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نشاطهما طوال القرن التاسع عشر » ثم كان الساحل الغرفى فريسة أهون » 
حيث كانت هناك إرساليات أخرى عديدة » واتظذت مصر قاعدة هامة لهذا 
الغرض :وق سنة ۱۸۵۸ -وقبل أن تتسحب البعثات الانجليزية - ومع 
شعورها بقلق الفشل » وفدت بعثة cad‏ باباً جديداً للنشاط التبشيرى 
والسیامی » إذ عملت على الاتصال بمثقفى القبط لاستالتهم إلى المبادىء التی 
جایت ها اخواتها » ولكن عملهم كان أيضاً غير مقبول وقوبل بكثير من 
الصدود » dy‏ تزد tall‏ على أن أنشأت كنيسة تنافس الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية وبایت با بات به أخواتها من قبل » وغرست بذور تفرقة يين 
الكنائس . 

وهذا كله يرينا مدى مابذل التبشير من جهود بدیاً من القرن التاسع 
عشر ۰ وکانت الإرساليات التبشيزية من زمن بعيد قد ولت وجهها شطر 
ole‏ آخری يأساً من اجتذاب أحد من فى بلاد الاسلام إلى التصرائية . 


( ز ) دور الأزهر الشریف فى هذا العهد : 

بينا كانت حملات الاستکشاف البحرية تمتد تدريجياً حول الساحل 
الإفريقى وتؤسس مراكز تبشيرية » وتعمل جهدها لجذب الوثنيين إلى المسيحية 
كان هناك تيار إسلامى يتمشى ببطء وى صمت خلال القارة » فقد كان ثم قوم 
عرفوا PLY‏ عن طريق الدعوات التى أشرنا یبا من قبل » وكانت مصر 
بحكم وضعها الجغراق مركزاً تجارياً رائجاً لعديد من الأقالم الأفريقية » 
خصوصاً el‏ النيل وغرب السودان » وكانت قوافلهم البرية تصل إلى صعيد 
مصر ء ثم تحمل السفن المصرية بضائعهم إلى حلوان والقاهرة » وکانت إسنا 
وقوص وقفط وأسيوط محطات معروفة تتلقی القوافل الوافدة » ومنها تقوم 
رحلات أخرى إلى البحر الأحمر ثم تعبر إلى أراضى الحجاز لأداء فريضة الحج . 


ویینا كانت القاهرة تفص من بداية شهر رمضان بالوفود الآنية من شال 
أفريقية ليقيموا بها هذا الشهر البارك » وربما جاعوا من قبله » ا يقضون شهر 
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شوال أيضاً قبل أن يبحروا لأداء احج » كات مدن الصعيد تعمر بالوافدين من 
قلب القارة وساحلها الغزبى » وكانت هذه المدن الصعيدية مراکز ple‏ 
إسلامية » ولازلنا نعتمد على تراث أثمتها أمثال الاسنوی والقفطى والقوصى : 
والراغبوت فى مزيد من العلم يأتون إلى الأزهر فيقيمون به السنين وكانت به 
آروقة پأساء بلادهم ۰ 

ولعل بنی التکرور Ticror‏ - کانوا من أكثر الافریقیین بذل جهد فى 
تحصيل علوم الاسلام » وهم أيضاً أكثرهم إذاعة له ف بلادهم وبين الإفريقيين 
الجاورين » ونشاط هؤلاء وعلمهم أسبق من نشاط الأوروبيين الکشفی 
والتبشيرى . 

واقلم التكرور يقع إلى الجتوب الغربى من السودان على جانبى نهر 
السنغال وحوله » اعتنق أهله الإسلام فى أوائل القرن الحادى عشر الیلادی » 
ولصعوية اتصالهم بشمال القارة الافريقية عن طريق احیط » اتصلوا بمصر 
بواسطة القوافل البرية » وعادت علیبم هذه الصلة برواج تجارى » وهی أيضاً 
أيسر طريق لهم يؤدون منه الحج » وبدت منهم رغبة قوية فى تعلم الإسلام » 
وكانت لهم مدرسة كبيرة يتلقى فیبا أبناؤهم المعلومات الأولية التى تؤ 
لدخول الأزهر » کانوا Opler‏ فیها القراءة والكتابة والمعلومات الدينية 
الأساسية ويحفظون POT I‏ ورا قضى الواحد منهم عشرين عاماً أو أكثر فى 
مصر ؛ وكان من أبناء التكرور تجار مقيمون بالقاهرة إلى آماد قد تطول وقد 
تستمر » وكان للتکروریین رواق خاص بهم ف الأزهر له أوقاف ينفق منها 
علهم » وكانت كثرتهم فى سكان « بولاق الدكرور » وكانت قرية صغيرة 
تسمى «منية بولاق » فلما كثروا بها “ميت بولاق التكرور » وحرفها العامة 
فجعلوا تاءها Vis‏ ا 

وکان بالأزهر أيضاً سودانیون من «دارفور» - نقلوا الاسلام إلى بلادهم 


(۱) يقول المقريزى فی خططه yy‏ نبا كانت تسمئ مدرضة بن رشيق . 
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وكانت فى القرن الثامن عشر بلاداً ساؤجة بها وثنية أو وثنيات وتشيع فى أهليها 
عادات كثيرة سيئة » ويرتكب الكثيرون منهم موبقات قبيحة » وربا لايعرفون 
أن الإسلام يحرمها » وقد سجل الشيخ اليونسى فى رحلة إلى دارفور مساوی» 
كثيرة من أعمالهم » ومنها یتضح أن جهاد الأزهرين الذين يتبون تعليمهم فى 
الأزهر ويعودون إلى بلادهم كان جهاداً مضاعفاً » بعضه موجه إلى العقيدة 
و بعضه موجه إلى الأخلاق والعادات . 

ومد الأزهر Lad‏ معاهد السودان الشمال بخريجيه ومناهجه » وهذه 
المعاهد لم تكن تعدو المرحلة المتوسطة » والابتدائية التى تتمثل فى SSN‏ 
وفيبا كان التلاميذ يتلقون مبادىء الإسلام » وينشأون عليه » فيحد ذلك من 
سلطان التبشير عليهم » وال معاهد السودان كان يفد أفراد من السودان الغربى 
ومن النيجر وفولنا العليا » وما حول ذلك » وکان هذا نشاطاً إسلامياً له أثر ما 
فى التعريف بالإسلام ويرجع كله أساساً إلى الأزهر . 


He 
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4 
انیا : فى غرب أفريقية 

السياسة والتبشير : 

كانت حركة الكشوف وتكوين السيادة الأوروبية » يمشيان جنا إلى 
جنب مع > ob‏ التبشير Lal‏ » وكان من سياسة بريطانيا أن أبدت تراخياً 
شدیداً فى ضم أراضى جديدة ها » لأنها لم تشاً أن تتحمل مسئولیات جديدة » 
وفقط - تحت ضفط الأحداث سنة ۱۹۰۰ أعلنت أن نيجيريا جزء من المملكة 
المتحدة ولم تضم البرتغال وأسبانيا شیاً - حتى القرن التاسع عشر - زيادة عما 
كان ها من قبل » أما فرنسا Me‏ خلال ثورتها وعصر نابليون كانت مندفعة 
بعامل الرغبة فى الظهور بمظاهر العظمة » إلى توسيع مستعمرإتها وأن تمتلك كل 
ماتستطيع تملكه » فاستعمرت جزءاً کبراً من غرب أفريقية كان يسمى 
السودان الفرنسى » وتقسم بعد الحرب الثائية إلى عدد من الدول » وأخذت 
أمانيا أيضاً حظاً من هذا الحطام . وعملت كل دولة على بعث إرساليات 
تبشيرية تتبع مذاهيها فكانت الإرساليات البروتستانية ذات الغلية » ولكنها تبعاً 
للدول التى تنتمى لپا مختلفة فى فروعها لأن المذهب ذو فروع عديدة . 

ولم يكن الوقف ييشر بنجاح فى نشر المسيحية بين الافريقيين » وقد 
أنفقت هذه الإرساليات جزءاً كبيراً من نشاطها فى حرب بعضها بعضا ثم لم 
تستطع واحدة مها أن تتوغل فى جوف القارة » وهكذا نجد أن عصر 
الكشوفات لم يزد على أن كون مستعمرات وشبه مستعمرات على امتداد 
الساحل » وم تكن الصلات بينها قائمة ولاسهلة ؛ وبپذا كانت أعمال التجارة 
أوسع مجالاً من أعمال التبشير . 

وحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت أفريقية لاتزال قارة مجهولة لدى 
الأوروسين » وكانت الحواجز الطبيعية من حرارة الجو والأدغال والجبال ما لم 
يستطع أحد اقتحامه حتى هذا الوقت ولكن البشرین كانوا شديدى التطلع إلى 
مد نشاطهم فى داخل القارة . 


وكات 


وعلى الساحل كانت مرتفعات سيراليون التى تبلغ ۲,۷۰۰ق . تحدث 
عقبة فى اطراد الاستعمار والتبشير على طول الط الساحلى المنخفض » وظل 
السكان فى أعلى المضبة بعيدين عن هوّلاء المرسلين » وعملت بعض 
الإرساليات على الاتصال ببؤلاء الزنوج » وكونت مستعمرة صغيرة هناك » 
وأعلنت فى سنة 1848م أنه ضمت نحو ٠٠,٠٠١‏ شخص إليها » وكان 
معظمهم من العبيد الفارين من غارات النهايين » فوجد أنهم يستعملون أكثر 
من ۱۱۷ لغة مختلفة ٠‏ وأنهم على حظ كبير من الغباء والتأخر » وتشيع pt‏ 
esl‏ من الخرافات والثنيات واعتبرت الإرسالية فاشلة OY‏ هذا العدد لم يكن 
ملائماً للجهود التى بذلت والزمن الطويل الذی مضى عل البعثة » ولكن 
توالت البعثات من جهات عدة » وكانت جمعية التبشير السیحی ف ألمانيا قد 
أوفدت إرسالية فى سنة ۱۹۰4 فأقامت بين قبائل 9 السوسو ؛ مدة من الزمن 
ثم رأت أن تصعد إلى مقر الستعمرة ء وربما كان التنافس هو الباعث لها . 


وف سنة ١١4١م‏ وصلت إرسالية من جماعة «الیشودیزم » إلى هذه 
الستعمرة » وربما كان حظها أوفر من غيرها » ولكن الإرساليات كلها لم تحقق 
الحظ الذى كانت ترجوه بل ولاقريباً ما كانت ترجوه » وقوبلت كلها بنفور 
شديد وعداء ؛ و کن الرنوج لذ ظفروا بواخد مهم على انفراد فتاوه ؛ وتقفت 
جعية التبشير خمسين شخصاً من مبشريها فى مدة تبلغ نحو العشرين عاماً » 
وكانت تستبدل من يقتل من الرجال أو النساء بشخص آخر » ولكن سكان 
الستعمرة كانوا ألين جانباً وأقل خطراً من غيرهم وان لم يكونوا مسالین » 
واعتبرت القرية مسيحية مع بقاء الوثتيات بين الكثيرين . 

وظلت خدمات الجمعية تمتد على طول الساحل » وعملت على بث اللغة 
الانجليزية » ورفع مستوى الإفريقيين الذين یدخلون المسيحية إلى رتب لاهوتية 


(۱) ذکر المرحوم جورجى زيدان فى كتيب له ماه . «طبقات الأم؛ .. أنواعاً عديدة من هذه 
العقائد کا ألم بوصف موجز لحياة هذه الجماعات . 


۱ ا ا 


بقدر مایا هم من درس الكتاب المقدس » ثم أنشأت كلية للتعلم العالى متها 
US‏ ؛ فورابای » ثم CAT‏ بعد ذلك بجامعة «دورهام» ول هذه الكلية برجم 
الفضل فى نشر اللغة الانجليزية فى غرب أفريقية » وكان أبناء نيجيريا یکتبون 
لغتهم بالحروف العربية » فتركوها واستعملوا الحروف اللاتينية » وخسرت 
العربية والإسلام من هذا كثيراً لأن الحروف العربية كانت تسهل قراءة القرآن 
وتقرب القراءة العربية . 

وف سنة ١١۸٠م‏ رأت الجماعة الانجليكائية فى غرب جبال الأنديز أن 
ترسل من قبلها جماعة من السود الذين يكثرون هناك لتبشير زملائهم السود فى 
أفريقية الغربية » ولكن لاللرسلون وجدوا راحة واطمتناناً فى أفريقيا 
ولا الأفريقيون أقبلوا pple‏ أكثر ما أقبلوا على غيرهم » وکان رود 
يتذرعون دائماً ol‏ یحاربون تجارة الرقيق » وقد أدخلوا بهذا كثيراً من 
الطمأنينة على الأفريقيين » ولكنهم لم ینجحوا فى جذیهم إلى السيحية مه 
الذى كان يرجى ء ولا با يعادل شیف ذا بال من النفقات التى أنفقوها . ومن 
الصادفات العجيبة أنه فى خلال هذا القرن - التاسع عشر - برز منافس phe‏ 
وهو الاسلام » لأنه كان قد استقر فى بلاد الیو - جنوب سيراليون- منذ 
القرن الثامن عشر » ولم يكن البشرون يحسبون لجماعته حساباً » فإذا هم 
يصطدمون بهم فى هذا الوقت . 

وق سنة ۱۸۲۸م وصلت إلى هذا الساحل إرسالية من « بازل ) » جاعت 
مع حملة تجارية من الدافرك » فأمضت نحو اثنى عشر عاماً لم تستطع خلاها أن 
تقوم بأى عمل إيجانى لتقدم الدعوة المسيحية ولم تكتسب أنصاراً » وفقدت 
مانية من أعضائها منوا هناك » ولكن هذا الفشل حوها إلى مافعلت إرساليات 
الهند من قبل » وهو درس اللغات والأفكار الأفريقية » وأن تعمل على تقديم 
ماديات تستبوى السكان » وكان ما قدمته زراعة الكاكاو » وتبين أن منطقة 
ساحل الذهب (غانا (OW‏ من أصلح البقاع لهذه الزراعة فما وافت ule‏ 
القرن حتی كانت آکبر وأشهر منتج للكاكاو . وكان الاقلم فى هذا الوقت 
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متخلفاً فقيراً لاتحكمه حکومة واحدة » ولكنه بخضوعه للاستعمار الانجليزى 
ساده شعور الوحدة من أجل المقاومة » واستفاد من زراعة الكاكاو شيعا من 
الثراء مع أن معظم الثروة أو كلها إلا قليلاً كان للمستعمر الأوروى » وبعد أن 
استقلت غانا أصبحت تتميز بثرائها من زراعة الکاکاو ؛ Lady‏ سادت فيا 
الديانة المسيحية » وعلى الأخص المذهب الانجلیکانی » ويعزى الفضل ف تثبيته 
هناك إلى البشر ( توما بيرتش Thoma Berch Freeman (les‏ وهو أفريقى 
الوالد (Msp lal‏ ؛ ولد وتعلم فى انجلترا - ومات أبوه هناك » وانضم هو إلى 
جماعة اممارديزم ۽ ولا رجع إلى أفريقية كانت الألفة بينه وبين الأفزيقيين 
سهاة » وربما لأصله الأفريقى كان يترم تقاليدهم » وأنس إليه رؤساؤهم 
فأولوه 3 ثقتهم » ثم آقبلوا على السيحية » ومکث عشرة أغوام (۱۸۳۵ - 4 4) 
to E‏ ا و 

ونتقل إلى نيجيريا التى ضمتها انجلترا إلى التاج البریطانی bey‏ من 
سنة ۱۸۵۱ ذ وضعت يدها على مدينة لاجواس » فمكنت لكنيستها أن تقوم 
بنشاط واسع لم تكن سبله ميسرة لها من قبل . 

ودخول المسيحية إلى نيجيريا جاء عن طريق سیرالیون فحين محاربة الرق 
وإعلان تجرمه كان فى سيراليون أعداد من الخبويين من نيجيريا وما حوطا » فلما 
حرروا رجعوا إلى موطهم dell‏ فى غرب أفريقية » وظلوا على صلة 
بالإرساليات التى في سيراليون من الإنجليكان والميفوديزم . 

dy‏ سنة cles ١844‏ هذه البلاد بعثة كان فيها صمويل كروذر 
Crother‏ .5 وهو أفريقى کان قد نہب hee‏ وتعلم فى انجلترا وعمد » وقادته 
الصادفة إلى أن يتعرف عل أمه وأخته فاقتنعتا بدعوته وعمدتا » واستطاع 
كروزر أن يترجم صيغ التعميد إلى اللغة اليوربية -لغة شعب الیوربا Yoruba‏ 
وال هذا القسيس برجم الفضل الأكبر فى تنصير هذا الشعب » ولكنه مات 
بعد ذلك بقليل » وأبدى الرژساء مقاومة للدعوة » ولكن الكنيسة تأسست 
وظلت Joly‏ أعماها » وسرعان ماجاء إلى البقعة توما فريمان يقود إرسالية 
من الميثوديزم ليغذى الدعوة بمزيد من النشاط . 
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ومنذ ذلك الوقت أخذت حملات الاستکشاف تمجه إلى جوف القارة مع 
الأتبار . 

وف سنة 4.٠‏ ١م‏ قامت الحكومة البريطانية بتقسم نيجيريا وتنظيمها » إذ 
وجدت أن مساحة هذا القطر تعادل مساحة بريطانيا أربع مرات » وأنها أكثر 
وأكبر الم الأفريقية » ووجدت أن الإسلام قد استقر فى شال الإقلم وأن 
حركة التبشير فيه تثير قلاقل وتسبب لها متاعب» فعملت على حد النشاط 
التبشيرى هناك ؛ ولكنبا إذ حولت الدارس فى الدولة كلها إلى نظام اتجليزى 
حدت من تيار الدعوة الاسلامية » وقللت من الإلمام بمعرفة الاسلام وعلوم 
القران » ولم ينشىء فرض اللغة الانجليزية وحدة ما بين القبائل العديدة التى تتکلم 
لغات لاتحصى عدا » ولا تزال كذلك حتى الآن ‏ هذا لأن اللغة الأنجليزية عرفها 
المتعلمون وموظفوا الحكومة » وهؤلاء لاعتلون إلا قلة ضغيلة من الأهلين . 

وفتح مسلمو نيجيريا مدارس شم علموا فما الإسلام واللغة العربية » ثم 
فتحت جامعة أحمدو بیللو » ووفد على الأزهر طلاب ينشدون تعليماً إسلامياً 
کا أرسلت بعوث من الأزهر ومن الحكومة السعودية للتدریس فى الساجد 
والمدارس » ويعمل المسلمون الذين فى الشمال على مد الدعوة جنوباً وغرباً » 
فلا تخلو مدينة من مساجد ومسلمين وهناك قلة تفهم اللغة العربية » ولكن اللغة 
والفكرة الإسلامية جميعاً فى حالة ضعف . ويوجد بين قبائل الیوربا » وعلى 
امتداد نهر النيجر مدن إسلامية » وهؤلاء يغرون الكثيرين بالانقاء ایهم » وغو 
الإسلام والمسيحية معاً بطىء ولاتزال الوثنية فى داخل البلاد وأعالى الأنبار 
متفشية » وجهود المبشرين الادية قوية » ومغرياتهم على الإسلام كثيرة » 
والمعركة هی التى وصفنا من قبل . 
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الفأ : فى جنوب أفريقية 


: ته‎ -١ 
call حركة من حركات الضراع العنيف بين‎ OW تمثل منطة الكاب‎ 
» والسود » وین الإسلام والمسيحية » وبين المسلمين العزل وحكومة البلاد‎ 
وقد ذهب قواد من السلمین شهداء الدعوة الاسلامية » منم من أكلت‎ 
السجون أجسامهم » ومنهم من أعدم ؛ ولاتهاون الحكومة هناك مع دعاة‎ 
الاسلام » ولاتسمح بوفود دعاة إسلاميين > ويشتد النزاع أكثر فى‎ 
يونية ۱۹۸۳) أعدمت الحكومة البیضاء ثلاثة‎ VN) جوهانسبرج»» ومنذ قلیل‎ « 
» من المسلمين الوطنیین » رغم النداءات الكثيرة السترحمة لهم من شتی اللول‎ 

وليست جرعتهم الکبری pel‏ وطنيون ولکنبا هم مسلمون . 

وق الحديث عن جنوب أفريقية عامة نرجع إلى منطقة الکاب ‏ لأن 
مدينة الكاب من أول Last‏ الأوروبيون هناك . 
۲ - محنة الإسلام فى جنوب أفريقية 1 

كنا نود لحكومة جنوب أفريقية -وهی حكومة انجليزية العنصر- أن 
ترعى شيئاً من ديقراطية الانجليز وتمنح رعاياها حرية دينية » ولكنها 
-وأسفاه- تمارس اضطهاداً خزياً » وعل ما نحن عليه فى عرض مواقف التبشير 
والإسلام نعرض شیامن تاريخ الإقليم وكيف دخاته كل من الديائتين ثم ننتهى 
إلى الموقف الحالى . 


۳ - طبيعة الكشوف البحرية : 

فى بداية حركة الكشوفة البحرية التى نشطت خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر اتجه الأسبان إلى الشرق بعد رحلة كولومب الأولى » واتجه 
البرتغليون جنوباً بموازاة الساحل الأفريقى » وكان التنافس بين الدولتين كبيراً » 
ثم مالبثت الدول الأخرى أن دخلت هذا المدان 
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وکانت حملات الكشوف كا قدمنا تصطحب معها القسس المبشرين 
لتعلم المسيحية » وقد كانت أسباب هذه الرحلات الكشفية متعددة متشابكة » 
وكان الغرض الدينى بارزاً واضحاً فيها » bby‏ منح البابوات الدول المستكشفة 
حق اتلك والاستيلاء على الأراضى التى یصلون إليها(© ومن الأغراض الدينية 
الخامة فى هذه الرحلات محاصرة المسلمين - خصوصاً فى افند- والقضاء على 
المسلمين هناك وحيث تصادف أن كانت رحلة كولومب قد بدأت فى العام 
الذى طرد فيه بتو الأحمر -آخر حكام المسلمين من آسبانیا » ثم تلا ذلك 
تعقب المسلمين الباقين بالطرد والقعل - كان لدى البابوات ورجال الدين امال 
كبيرة فى القضاء على الإسلام فى البقاع الأخرى » وأن قق هذه الحملات 
ماعجزت عنه الحروب الصليبية وجاء فى بعض الراسم البابوية أن الإسلام 
طاعون يجب أن يحمى الناس منه » كذلك وعد البابوات رجال الرحلات 
البحرية بغفران ذنوبهم ونجاتهم من النار فى الدار الآخرة وفوزهم بدخول الجنة. 

وهناك خطة تعرف بخطة الحند » وهی خحطة وضعها البابا نيقولا الخامس 
كان عبدف من ورائها إلى استقصال الإسلام والقضاء عليه قضاء مبرماً » 
لاتبقى له ote‏ باقية » وتقوم هذه الخطة کا رسمها على إعداد حملة تشترك فيها 
أوروبا الكاثوليكية كلها » وأن يدعى الملوك المسيحيون فى آسیا وأفريقية 
للمشاركة فيها بالال والعتاد والرجال » bey‏ یطوق العالم الإسلامى من كل 
جوانبه ثم يضرب الضربة المميتة القاضية » وأرسلت هذه الخطة سنة 484١م‏ 
إلى كل من أسبائيا والبرتغال , 

وكان هناك Lat‏ رحلات برية إلى جوف القارة الآسيوية وأطرافها 
الشرقية والجنوبية » عن طريق آسيا الصغرى والخليج الفارسی » وقد أمدت 


(۱) أصدر نیقولا الخامس أول هذه الراسم سنة ه40 ١م‏ » وهی آخر سنوانه فى منصبه » وتلاه 
البابا كليمنت الثالث فأصدر سنة 407١م‏ مرسوماً مائلاً أكد به وعود سلفهء ثم جاء UU‏ الکسندر 
السادسء فأصدر ثلاثة مراسم ترسع Th‏ فأعطى الستکشفین حق تملك ماكشفوا وما سیکشفون 
زانط bad‏ ى مطلع العصور الحديثة ض ۱۱۲) 
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الأوروبيين ععلومات ناقصة » وبذرت بذوراً مسيحية فى تلك الجهات » وق 
هذا الصدد لاتسی رحلات ماركوبولو" . 
4 - کشف منطقة الکاب : 

كان البرتغاليون أول من وصل إلى هذه المنطقة سنة »١4484‏ وانتقلت 
منهم إلى الهولانديين سنة 1167 ثم انتزعتها بريطانيا أثناء حروب ابليون »ثم 
ردت إلى المولانديين بضعة أعوام واسترجعها الانجلیز فظلت تحت أيديهم » 
وهی لاتزال تحتفظ بنطقة رأس الرجاء الصالح» وبعد أن وصل 
فاسكودى جاما إلى اند ظهر هذه المنطقة أهمية أكبر . 

كانت رأس الرجاء الصالح تحت يد الهولانديين من سنة ۱3۵۲ حتى سنة 
۰۵ واستولى عليها الانجليز ثلاثة أعوام وردت طولاندا سنة ۱۸۰۲ ۰ ثم 
استرجعوها » وأسس المولانديون فى المكان الذى به الآن مدينة الكاب - محطة 
لأسطوطي » فنمت هذه احطة بسرعة عجيبة إذ وفد عليها العمال والزراع 
والباعة .. واستوطنوا الجهات التى حوطا » Fly‏ عددهم أواخر القرن 


(۱) ماركربولو إيطالى من البندقية » ونی سنة ۱۲۹۸ كان أسبراً فى جنوه عقب معركة بحرية 
هزمت فيا قينسيا (البندقية) -وفی سجنه کب رحلاته التى تصور أحداثاً تارينية » وفنا ta, Lal‏ 
وعنی بها المؤرخحون والأدباء والسیاسیون؛ ولکنبا أدبية أكثر منها تاريخية . 

كان أبوه وعمه تاجرين ف القسطنطيتية » وذهب لقابلة توبلای حفيد جنكيز خان مع اثنين من 
الدومنيكان لدعوته للمسيحية سنة ۱۲۲۰ وأعجب بهم وطلب ۱۰۰ معلم وعالم : ولا غادوا إلى روما ل 
تكن الظروف ملائمة لارسال معلمين » ويعد عامين قاموا برحلة ائية مع اثنين من الدومنيكان » فشقث 
عليهما الرحلة فرجعا » واستمر التجار معهم ماركو © وكات شابا » فأعجب به الملك الفول ¢ وولاه 
بعض المناصب الكبيرة فى الدولة وأرسله إلى الصین ء وبقى القوم هناك» > نحو ۲۵ ble‏ وم يسمح لهم 
السلطان بالعودة » وق رحلة لحم إلى فارس كان أرجون أخو قوبلای قد ققد زوجته المقولية » وطلب 
الزواج من مغولية أخرى » وأرسل ماركو وقومه لإحضارها » لعلمهم بالطرق ويرم بالسفر وحين 
عادوا بها كان آرجون قد مات » فتزوجها ابنه ؛ ثم عاد آل بولو بعد تخو ۳۴ سنة . كانت رحلات بولو 
ما أمد معلومات واسعة لأنه طاف ببلاد واسعة » وكاتت هما أوحى بالرحلات البحرية وكشف أمريكا 
-انظر فى Wells‏ - خلاصة أوسع وانظر أورونا فى مطلع العصور الحديثة ا5ر ا 


۱۹۸ 


الثامن عشر بنحو ۲۱,۰۰۰ وامتازت هذه البقعة عن آقالم غرب أفريقية 
بملاءمة جوها لإقامة البيض الأوروبيين فوفدوا عليما واستقر بها BAS‏ منهم » ما 
Ls‏ عنه فيما بعد هذا النزاع - الذى ستعرضه - على سيادة الإقلم بين البيض 
والسود » والواقع أن بذور التفرقة بين النوعين كانت قائمة منذ اللحظة 
الأول » وكانت سياسة افولاندیین توسع الفجوة بينهما » فالسود يرون أنهم 
أصحاب الأرض من قديم والمولانديون يرون أنہم امتلكوا الأرض وسکانها » 
وأنهم هم السادة وعل السود أن یطیعوهم ی وكان هذا الموقف ما نفر السود 
من كل شىء لدى البيض » ونفروا أيضاً من الدين الذى یدعوهم إليه 
المبشرون » على أن الهولانديين وقد لج بهم التعالى - كانوا يرون أن السود 
ليسوا أهلاً أن يعمدوا وأن يكونوا من أتباع المسيح » ولم يسمحوا هم بدخول 
الكنائس » فكانوا هم أنفسهم من العوائق فى نشر المسيحية وفی نشاط التبشير . 

وف سنة ۱۷۳۷ وصلت البلاد إرسالية من المورويين Moroian‏ وكان على 
رأسها جورج سکمیدت Schimidt‏ :8+ ولكها لم تعمر بل لم تستفر إذ عجل 
الهولانديون بطردها سنة ٤٤۱۷م‏ وف سنة ۱۷۹۲ عادت ثانياً وأسست لها 
مقراً » وأسعدها كثيراً وأببجها أن وجدت بين نساء الموتنتوت سيدة باقية على 
مسيحيتها منذ البعثة الأولى - أى منذ مدة تزيد على نصف قرن من الزمان » ا 
وجدوا لدیپا نسخة من العهد الجديد . 

وف سنةه۱۷۹ خلال الحروب النابليونية استولى الانجليز على المدينة 
وظلت تحت آیدیهم حتی سنة ۰۱۹5۰ إذ جعلت مستعمرة مستقلة ذات 
حکومة » ولکنها حکومة اتجليزية » وحلال هذا العهد عمل الانجلیز على يث 
المذهب الانجلیکانی وتبیت إرساليته و کنائسه فى أرجاء الستعمرة » وبدا الفرق 
الواسع بين سياسة الانجليز وسياسة المولانديين » فالانجلیز لایفرضون 
ساطانهم » ولایشعرون الأهلين بذلة التبعية » ولکن یعلنون أنهم يخدمون البلاد 
ویعملون على ترقيتها > وبذا آقبل القوم على الارسالیات وتقبلوا دعوة 
البشرین . 

وف العام الذى استولت فيه بریطانیا على مستعمرة الکاب نشأت جمعية 


- ۱1۹ = 


إرسالية coud‏ ویدأت أعمالها بارسال بعثة إلى المنطقة » وکانت ty‏ 
هولاندية ‏ إذ كان رئيسها عالماً هولاندياً من علماء الطبيعة هو جون تیودور 
فاندر کمب “ohn Theodor Vander Kemp‏ . وكان معه رفاق BW‏ » وقد 
بذلوا جميعاً جهوداً مضتية بسبب اغغلافات اللغات فق المنطقة » ويسبب 
الرواسب المتخلفة من العهد افولاندی؛ ومن أعمالهم وسياستهم هناك أن 
كمب تزوج من إحدى الزنجيات وتبعه بعض رفاقه » فاحدث هذا نوعا من 
الالفة بینهم وبين السود » لكن البيض المقيمين هناك نفروا من هذا المسلك 
وأبغضوا البعثة . ومات كمب سنة ۰۱۸۱۱ وف سنة ۱۸۲۰ وفدت بعثة 
أخرق مع جون فيليب . 

وأشهر وأمهر المبشرين فى هذه البقعة على الاطلاق هو دافيد لیفنجستون 
وهو اسکوتلاندی من أسرة قوية میسورة » وصل أفريقية سنة ۱۸۶۱+ 
وأمضى عشرة أعوام فى طريقة التبشير التقليدية ولکن حماسه واخلاصه البالغ 
وحرصه عل نشر المسيحية فى كل مكان حدت به إلى رحلة خطيرة سجلت 
اسمه بين الرحالة والمستكشفين وبها اخترق القارة الإفريقة من ساحلها الغربى 
عند أنجولا إلى ساحلها الشرق عند كوبايان » وهو أول من فعل ذلك » ودوذ 
مخاطراته فى مذكرات BL‏ الروعة والأهمية . 
و -سکان المنطقة: 

كان سکان منطقة الكاب عندما وفد علها امولاندیون من الزتوج 
البداثيين السذج » وکانت لهم دیانات قوامها الطوطمیات وعبادة الأسلاف 
ویعض الحيوانات وكانوا جماعات وقبائل أشهرها ثلائة أسناخ متباينة » وهم : 


(۱) نشأ كمب فى بيت دینی » إِذ كان oy!‏ من القسس » ولكنه أبغض البيت وأبغض طريقته فى 
الحياة والدين ففر منه » ودرس الطب ومارس مهتت نحو ععرة أعوام ؛ وق سن الخمسين أصيب بكارئة 
إذ غرقت زوجته وبتته وها فى قارب dnc‏ نغير هدا الحادث حياته فاتجه إلى جماعة لندن التبشيرية » 
فأرسل إلى مدينة الكاب سنة 11/48 ؛ أى بعد إنشاء الجماعة نحو أربعة أعوام وبقى فیا حتى مات سنة 
MAN‏ 

(1) ستأق ترجته , 


- 


حا ص 


البوثمان » وهم أقزام رحل يتنقاون فيما حولم من الأرض حسب 
فصول العام » وحاجاتهم المعيشية » وأمام الزحف الأوروبى وإنشاء 
المستعمرات الحديثة تباعدوا إلى الداخل أو فروا » إذ لم يجدوا لديم طاقة 
لمواجهة البيض . 

قبائل الهوتنتوت » وهم أرق من السابقين معيشة » وأقرب إلى البيض » 
وم استقرار » ولا جاورهم البيض اتصلوا بهم ول ینفروا منم » بل 
تراوجوا ونشأ منهم نسل جدید. حتی زالت القبائل الآن ایا . 


الكوزا - —Xhosa‏ وهم ذوو استقرار أيضاً « وكانوا وثنيين وأكثرهم 
من قبائل البانتو » ويسمون Lal‏ الكفار » وهم وثنيون » وقد جاءتهم 
هذه التسمية من التجار السلمین الذين سبقوا إلى هذه البقاع فى القرن 
السابع عشر أو الثامن عشر » وهم قبائل محاربة ؛ وهم أجسام ضخمة » 
ووقع الخلاف بينهم وبين البيض فصمدوا هم ول یفروا کالبوشان » وهم 
أوسع اانتشاراً من الآخرين . 

ويوجد الآن عدد منهم فى منطقة الکاب » وبعض رحل إلى أماكن 
أخرى » وهم يتركزون فى منطقة التراتسغال وبلغ عددهم أو يزيد تیا 
ويبلغ عدد المسلمين نحو خمسمائة شخص » وهم جماعة شرسة مقاومة ع 
وقد بغضت الحروب المتطاولة بينهم وبين الأوروبيين دعوات المبشرين 
من أى فرقة كانوا By‏ سنة ۱۹۸۰ كانت بينهم وبين الاتجلیز معارك 
قتل الانجليز فى إحداها أربعين شخصاً منهم » وقد تكون هذه القبيلة 
أكثر القبائل الزنجية استجابة لدعوة الإسلام إذا وجدت مبشرين بالاسلام 
ذوى مقدرة . 

وتقم الحكومة الانجليزية جواسيس عليهم خشية أن يدبروا 
ثورات » ولا بعد أن تقم عليهم جواسيس منهم » ولكنهم إذا تشككوا 
فى شخص قتلوه فى الحال . وقابلت أحد المسلمين منهم فى مدينة 


= ANS 


۶ بورت اليزابث 6 ودعانی إلى زيارتبم» ولكن زيارة الزنوج لم تكن فى 
جدول زياراق  »‏ و کان المسلم يعرغ اللغة العربية » وقال إنه يدعو قومه 


للاسلام cy‏ اد UW‏ اد ب 


”منتى i)‏ ذهبت لیم » فقال إن وجوده معی » أو ذهابى بدعوته 
وصحبته ینفی عنی کل ریب . 

وأنجح طريقة لنشر PLY‏ بين هؤلاء هو تکوین دعاة منم 
ومسلموا جنوب أفريقية - بوجه عام- یتحرقون شوقاً إلى رؤية الأزهر 
والدراسة فيه . 

وقد تمشت فكرة المسيحية بين هاتين الطائفتين -اهوتنتوت 
والكوزا- إلى حد ما » ولم تستطع الجماعات التبشيرية فى أى عهد أن 
تمحو مابين البيض والسود من عداء » ول يجرؤ أحد من البيض أن 
يطالب للسود بحقوق اجتاعية وغذا كان زواج فاندر منهم أمرأ شاذاً فى 
نظر البيض . 
قبائل الزولو : 

وهی آکبر القبائل عدداً وأشدها تماسكاً وأوفرها نظاماً . وهم 
يعيشون فى منطقة خاصة بهم فى مقاطعة ناتال » ويبلغ parte‏ ستة 
ملایین » وللحكومة الانجليزية سياسة خاصة تجاههم . 

هذه الجماعة تاريخ يروى » فهم لم یکونوا قبيلة واحدة من أصل 
واحد » يل كانوا قبائل متفرقة دفع بهم ضغط البيض الأوروبيين إلى 
الداخل » حتى ظهر بينهم رئيس أو ملك لفرع منهم هو الملك «دتجا؛ 
كان ذا شهامة ورأى » فيدا لد أن يجمع هذه الوحدات تحت اسم واحد 
وإمرة Fe‏ واحد » -وهنا على نحو مافعل قصى ابن حكم الجد 
الرابع لرسول الله ع - حين جمع قبائل قریش العشر وسماها قريشا » 
فكانوا أمة واحدة - كذلك جمع «دنجا » هذه الاشتات وسماها الزولو » 
فاكتسبت بهذا التجمع قوة وتماسكاً . 


- ۱۷۲ 

وقد حاربت هذه القبيلة الانجليز فى شجاعة وتضحية وحیل » 
وظلت شوكة دامية فى جانب الحا الانجليزى » وبات الانجليز يخشون 
ثوراتهم وتمردهم » وكان الطريق الوحيد لإلانتهم وتألفهم هو طريق 
التبشير » ففتحت بينهم مدارس تبشيرية وبنت مستشفيات » ومنحت 
الأطعمة والأدوية OEY‏ » وبلغ ماأنفق فى سبيل التبشير هناك نحو ثلاثين 
ملیوناً من الدولارات » وكانت طريقة ناجحة » وكانت طريقة ناجحة » 
فقد دحل كثيرون المسيحية » ولكنها مسيحية باهتة قد تمتزج بدياناتهم 
الأولى » والمبشرون يتقبلون هذا الوضع » ويركزون على الأجيال 
القادمة » فالنشء الذى یدحل الدارس التبشيرية يتلقى فيها مسيحية 
يرضاها البشرون » وعرور الزمن تثبت بينهم المسيحية . 

وللزولو OW‏ حكومة منظمة خاصة » وان لم يمنع ذلك انطواءها 
تحت أمرة ونفوذ الحكومة العامة - حكومة جنوب إفريقية . لما ملك 
ووزراء » وملكها الآن يدعى كنج « جودو 4 وهو على حظ من الثقافة » 
تعلم فى مدارس التبشير الانجليكانية »> ويتسم بين شعبه بمظهر 
ديمقراطى » فهو ملك PSY‏ ولكن يحكم رئيس وزرائه . وهو 
ابن عمه : وله وزراء يختص كل واحد منهم بالنظر فى أمر من الأمور » 
واللك يحب المسلمين » ويقول pel‏ خر من الأوروبيين » کا يحب 
-فيما قيل لى- أن يقرأ عن MOLY‏ 

وقد زار البابا جون المعاصر جنوب أفريقية أربع مرات » وكانت 
زياراته ذات كبير فى إنعاش المسيحية وتشجيع الدعوة لها . 

ويأمل المسلمون أن يظفروا بزيارة شيخ الأزهر لهم » ولعل الله أن 
بيسر' ذلك » وهم يأملون أيضاً أن يكون فى هذه الزيارة إنعاشاً للدعوة 
(1) هذه معلومات نقلتها من أفواه الذين قابلتهم هناك » - وحيث ن كنج « جودو ) لايعرف 


العربية فقراءاته عن الإسلام من كتب المستشرقين والمبشرين + ولاتطمع محبة الاسلام أن يكون مسلماً ف 
يوم ما . 


r~ 
الإسلامية » وقضاء على الخلافات المذهبية الكثيرة بینبم - فهناك - من‎ 
يتصدون للإمامة هنود وسعوديون وإفريقيون ولايكتفى الداعية منهم أن‎ 
الاخرین() » وزيارة شيخ‎ dole بيث مذهبه » بل بل يحكم ببطلان‎ 
الأزهر وإبداء رأيه فى بعض المسائل الخلافية » يحدث وحدة ما » ويقلل‎ 

الخلافات . 


وأود أن ی الأزهر هم منحاً دراسية فى مدينة البعوث » ويبعث 
إلميم معلمين . 


هذه هی أشهر الجماعات هناك » ولا دخل pple‏ البيض الأوروبيون 
زادوهم طائفة ثالثة لها حصائصها ومميزاتها » ثم وقد افنود Moy SIU‏ فكونوا 
عنصراً جديداً » يضاف eA‏ جميعاً عنصر مولد » نشاً من تزواج بعض هذه 
الأجناس مع بعض » فقد تروج افنود من الزنوج ومن الأوروبيات وكل 
Us‏ اعتبروا Lobel‏ منحطة فى نظر الاورویین . 

وأصبح السكان الآن على ی حال مزيجاً من أجناس عديدة . 

واللغة الرسمية هى اللغة الانجليزية » وهی التى تدرس ف المدارس » وهناك 
لغات محلية يستعملها السود؛ وهی مزج من لغات شتى ويبرز فيا كلمات كثيرة 


(1) مما حدث لى هناك أنتى دعيت للصلاة والحديث فى «مسجد الجمعة؛ - وهو الجامع الكبير 
فى مدينة دربن * وهو أكبر مسجد فى جنوب أفريقية» یسم خسة آلاف مصل ؛ ويكتظ بالمصلين يوم 
الجمعة » وهو مكون من BH‏ طرابق؛ وبه قسم خاص للسيدات » وعلى حظ من النظافة والأناقة . 

استقيلنى الإمام والمؤذن - وهما هنديان- استقبالا ؛ شاكرين » وعند وقت الأذان لصلاة المغرب لم 
أجدضماء وف اليوم GE‏ علمت أن الإمام أنتى ببطلان صلاق وأمر الذين اقندوا أن يقضوا صلاهم > 
وسبب ذلك آنتی لاأصل لحيتى بقدر قبضة اليد . وأشعر فى هذا يفقر الدعوة والحاجة إل معلمين . 

كان هناك حلاف حاد حول رؤية هلال رمضان وذى الحجة » وزاد القوم بلبلة أن مصر لم تأخذ 
برژية السعودية هلال شوال » مصامت حين أفطر السعوديون » ثم أذ برؤيتها هلال ذى الحجة ‏ وقرأت 
على مجلس الأئمة فتوى شيخ الأزهر by‏ جواز el‏ البلاد التى تشترك مع السعودية فى ليلة الرؤية . وهی 
تشمل جتوب أفريقية » قسروا بها » وصمموا على اتباعها فى المستقبل . 

(۷) من اللایر . 


د جد 


من العربية والانجليزية والملايوية واطولاندية » وتسود الآن اللغة الانجليزية 
الإقلم كله » واستعمل امولاندیون ty‏ من الغطرسة التى تصر على سيادة 
الأوروبى وطاعة الأفريقى » مما فر الأهلين وبغضهم فى دعاة المسيحية » وكان 
هناك نوع من الإقبال على الاسلام . 

Gy‏ سنة ۱۷۹۵م استولت بريطانيا على المستعمرة نتيجة لحروبها مع 
نابلیون » ولکن هولاندا استردعها ثانيا بعد مدة قصيرة سنة ۱۸۰۲ فلما 
نشبت الحرب العالية الأولى وضعت بریطانیا يدها We‏ من جدید » ودخلت 
فى متلکات التاج البریطانی (الکومون ویلث) حتى سنة ۱۹۲۰ ثم أصبحت 
جمهورية بیضاء فى القارة السوداء . 

تنافس الدعوتین : 

خلال الحكم الانجلیزی فتح الباب للارسالیات جميعاً » ولم تكن الكنيسة 
الانجليزية وحدها هی التى ‏ تقوم بنشاط التبشير » ولكن جماعة « إرسالية لندن ) 
كانت رائدة الإرساليات وكونت لها مركراً هناك" وبذلت الإرساليات كلها 
جهداً فى تنصيب لاهوتين وقسس من أبناء الإقلم » ولكن كسبها كان قليلاً 
جداً » وكان الذين یدخلون الاسلام بدون إغراءات أكثر من الذين يدخلون 
المسيحية بشتى المغريات . 

وجاء فى تقرير السيامى الانجليزى کولبروك سنة ۰۱۸۱۹ أن د 
يتقدم بين العبيد والسود والأحرار من أهالى الكاب .. والذين تحولوا من 
الوئية إلى الإسلام أكثر من الذين تحولوا إلى المسيحية هذا على الرغم من 
الجهود القوية التى يبذها البشرون الأتقياء“ . 

وكان clad‏ الذين يعودون من الأراضى الحجازية يعودون بأفكار وماس 
و ان و » ولكن الموقف 
الآن يختلف كثيراًء والتضييق على المسلمين فى جنوب أ افريقية كلها لم ينقطع بعد. 

وى ستة 1١95717‏ مات الزعم الاسلامی - الشیخ عبد الله هرون - فق 
سجنه بعد أن طالت [قامته فيه -وكان زمیله- الخاج عمر حسین قد اضطر 
أن يباجر بأسرته إلى لندن » وقد صلیت الجمعة- ف السجد الذى كان يصلى 


)1( أنشعت هذة الجماعة سنة ۱۷۹۵ نفس العام الذى استولت فيه بريطائيا على المدينة . 
(۲) الدعوة إلى الإسلام ۳۸۷ - ۳۸۹ . 


— ۱۷۵ - 


فيه cl‏ عمر فى «بورت الیزابث» ورأيت Lal‏ الذی حر .ى eet‏ 
المسلمين من حوله وهدم ديارهم- وعلمت of‏ الحكومة دفعت لهم نأ زهيداً 
للبيوت التى هدمت . 

ورغم السيطرة الانجليزية؛ وقسوة الحكام على السلمین؛ ‏ وكثرة الكنائس 
لاتزال جذوة الدعوة الإسلامية حية» وهناك لغة عربية بين المسلمين بقدر ما. 

والحكومة البريطانية تعنى بتشجيع كنائسها » ولکنبا لاتحارب الكنائس 
والإرساليات الأخرى » ويبدو أن تعدد الإرساليات واختلاف مذاهبما ما له أثر فى 
التبشير » ووجود هذه المذاهب الختلفة يرجع إلى العهد المولاندى الأول » فغداة 
استقرار الكنيسة المولاندية » والتجاء الأفريقيين ن السود إلى المستعمرة الهولاندية 
طمعت الجماعات التبشيرية الأخرى » فأرسلت جماعة المورافين كدمفدهه5» 
بعئة لتنصير الزنوج وإقامة المذهب « الايفانجليكانى» وهو يخالف مذهب 
المولانديين » فطردوا البعثة ستة ۱۷44 » ول تطل إقامتها كار من خمسة أعوام » 
ولكن هذا الزمن القصير ترك أثراً ما » وقلنا قبل أن البعثة عادت سنة ۰۱۷۹۷ 
فوجدت سيدة من قبيلة «اموتتتوت» على هذا المذهب وكانت عمدت منذ 
خمسين عاماً » وهذا يعنى أن الذهب ظل حيا فى غياب البعثة » ولا أخذت 
الكنيسة الانجليرية مكان القيادة فى التبشير وجدت أمامها عقبات مضاعفة » 
Sus‏ عن العداء الستحکم بين البیض والسود » كانت الكنيسة افولاندية 
حصا » وهی فى الواقع ظلت طوال العهد الانجليزى » لأن هولاندا ظلت تملك 
be‏ » وفيه كانت تدعو للمذهب الکائولیکی » وهو يتضارب مع المذهب 
الآخر الانجليكانى . 

ووفد على الإقلم إرساليات من الأمريكان السود - خصوصاً من جنوب 
الانديز - وذلك بقصد استالة الأفريقيين إلى |خوانهم السود ؛ ولكن هؤلاء 
Lal‏ لم يحرزوا تجاحاً Les‏ يحقق ماكانوا يؤملون . 

وتعمل الحكومة الآن فى جنوب أفريقية على كبت المسلمين وتستعكل فى 
مضايقتهم قسوة وعنفاً لايتقبلها العصر الحديث . 


(1) المورافين -جماعة من أتباع مس- اخحلفوا مع آخرين بعد موته ۽ وكانوا يقيمون فی مورافیا 
فأطلق عليهم هذا الإسم  .‏ * 


- ۱۷۹ - 


وعل طول الساحل الغربى لأفريقية بدءاً من نیجیریا يشيع OW‏ الذهب 
الانجليكانى وتكثر كنائسه ومدارسه ومستشفياته » ویضطر المسلمون إلى 
دخول هذه الرافق جميعاً لحاجاتهم یبا . وحيث أن اللغة الرسية فى كل هذه 
الجهات هی اللغة الانجليزية فان السلمین مضطرون إلى التعلم فى هذه المدارس 
وفيها يلقنون مبادىء المسيحية وأفكارها وبذا ينشأون مسیحیین » وفى نيجيريا 
الآن شبان مسيحيون أسماؤهم وأسماء آبائهم أسماء إسلامية » مثل مد وعلى 
وخالد وحسن » لأنهم من أسرة مسلمة ونصرتهم مدارسهم وهذه فى الواقع 
من المواقف الخطيرة والخطرة على الإسلام . ولايوجد بجائب جامعة أحمد وبللو 
فى شمال نيجيريا روافد لها أو رواضع منبا يمكن أن تخفف من حدة هذا التيار 
التبشيرى ونقص ote‏ المسلمين » وقد لجأت الجماعات الإسلامية إلى الأزهر 
تستمد معلمين إسلاميين » ولكن ظروفه المادية وقلة المعلمين الأكفاء به تحول 
دائماً بينه وبين ما يريدون منه . 
5 - شخصيتان بارزتات : 

لابد لدارس التبشير فى أفريقية أن يلم بشىء من المعلومات عن هذين 
المبشرين الكبيرين » روبرت موفات Moffat‏ .8 (۱۷۹۵ - ۱۸۸۳) ثم صهره 
زوج إبنته دافید ليفنجستون (۱۸۶۳ - ۷۳) فلکل منهما أعمال قيادية ذات 
أثر فى حركة التبشير dye‏ مده إلى جوف القارة الإفريقية . وموفات هو 
الأسبق جهاداً . 

لم يكن هذا المبشر الكبير حين وفد إلى أفريقية مبشراً مهيأ للتبشير 
ولامسلحاً با يتسلح به البشرون من ثقافة دينية واجتاعية » ولكن إقامته 
الطويلة بين الافریقیین وحرصه على ابلاغ السيحية ایهم أكسبته خيرة 
وأكسبت عمله نجاحاً » قدم من انجلترا وهو فى الحادية والعشرين من عمره » 
قليل الثقافة والخبرة » إذ لم يسبق له تدرب على الدراسات الدينية ؛ أقام بين 
قبيلة « بتشوانا» ثمانية وأربعين عاماً وكان له عمل زراعى وفر للقبيلة رخاءاً 


tty = 


مادياً جعل الأهلين يحبونه ویلعفون حوله . ذلك أنه كان يقم غير قريب من نهر 
کورومان » فعمل على تحويل lll‏ منه وجلبه إلى الأرض التى يقم بها » وکون 
هناك مزرعة » وبهذا بث فى نفوس مواطنيه أبناء « بتشوانا» خلق الثابرة 
والعمل » وحبب إليهم الإنتاج والاعتاد على النفس » وأعظم أعماله أنه 
استطاع أن یضغ للغة البتشوانية aug)‏ وقواعد وطريقة للكتابة فسهل له ذلك 
نقل أفكاره إلى أفراد القبيلة دون أن يكلفهم مجهود تعلم الانجليزية » وبهذه 
الطريقة دخل الكثيرون المسيحية » وكان قبل ذلك یستعمل اللغة الهولاندية 
التى كانت سائدة فى مدينة الكاب » وكانت تفهم لدى المتعلمين من الرجال » 
وم يكن أحد من النساء يفهمها أصلاً لعدم تعلمهن - ويوضعه أبجدية هذه 
اللغة ترجم الكتاب المقدس لپا وتمت ترجمته هذه سنة 1851م » ثم طبعت 
بإشرافه فى كرومان . فسهل ذلك قراءة الإتجيل وشيوعه » وجعل الناس 
يقبلون على موفات ومن هنا بدأ بين القبيلة ما يشبه الانفجار فى نشر المسيحية . 

dehy‏ عليه فى ترجمته الكتاب المقدس وطريقته التبشيرية أنه كان ناقص 
العلومات فى قواعد اللغة البتشوانية » إذ لم يكن قد ألم بها LU‏ كافياً » ومن 
ذلك أنه ظن bel‏ تخلو من كلمة الإله » فوضع ها الكلمة الانجليزية God‏ . بيها 
هی موجودة فى لغتهم لانم لم يكونوا من غير دين » ومهما يكن من أمره فإنه 
اجتذب إلى LAY‏ قوما من بعيد وزاد عدد المسيحيين بمجموعة كبيرة » 
واستفاد منه الیشرون الآخرون فى طريقتهم التبشيرية إذ جنحوا کا فعل إلى 
اللين والتودد إلى القبائل البدائية » واستهوائهم بالرغبات المادية » وإن لم 
يستطيعوا عمل آجدیات للغتهم . 

وظلت شهرة موفات قوية سائدة حتى ظهر صهره ليفنجستون فغطى 
عليه ولكنه لم يطمسه . 

وليفنجستون مبشر ومستكشف ومغامر فى سبيل عقيدته ؛ وهو من أسرة 
أسكوتلاندية متواضعة » قدم إلى أفريقية سنة ۱۸4۱ ليعمل فى إرسالية 
انجليكانية - من جمعية لندن المسيحية - ولكن حماسه ورغبته الجامحة فى تعلم 
المسيحية » وما طبع عليه من مغامرة دفعت به إلى التنقل بين القرى الصغيرة 


= 1۷۸ 


النائية التى لم تكن تعرف شيئاً عن السیح ولا رأت [رسالية مبشرة من قبل + 
قام برحلة على الساحل Gall‏ من أنجولا م قطع القارة إلى الساحل الشرق 
الأفريقى » مستعيناً بجمالين أفريقين » فشق جوف القارة وفتح أمام 
المستكشفين طريقاً لم يسلكه أحد من قبل » وخلال رحلته لم يغفل وظيفته 
التبشيرية » وترك مذكرات تنم عن إخلاصه وتفانيه فى دعوته ۰ کا ذكر PIA‏ 
الكثيرة التى تعرض لهاء وقد أكسبته هذه شهرة وخلدت اسمه فى كتب 
الرحلات والقصص( » وآسفته تجارة الرقيق فعمل على حربها وإظهار 
مساوئها » وكتب إلى رئيس الإرسالية فى لندن عنبا ؛ واشتهر اسمه بعد ذلك . 

وق ستة ۱۸۰۷ ألقى محاضرة فى جامعة کمبردج مليئة بالأفكار 
والعبارات الوحية » دعا فيها إلى التوجه نحو أفريقية لبث المسيحية فى ربوعها » 
رغبة فى إنقاذها من الضلال والجهل » وفى حديثه عن تجارة الرقيق وضح جرا 
الرجل الأبيض ف الساحل الغربى » ا ذكر جراثم للرجل الشرق ماثلة فى 
الساحل الشرق » وكان له أثر كبير فى القضاء على هذه التجارة » وكانت 
عملا إجرامياً يقوم على نبب الصبية وبيعهم أو نقلهم إلى أمريكا . 

وال هذين الرجلين - موفات وليفنجستون - يرجع الفضل فى فتح باب 
التبشير فى جوف القارة الأفريقية » فتوافدت بعدهم الإرساليات العديدة من 
Cale‏ الجماعات -الدوينكان واليثوديزم والبرسبتاريين والبروتستانت - 
بمختلف فروعهم » وكل هؤلاء عملوا على تأسيس إرساليات وإنشاء مدارس » 
وعلموا الزنوج القراءة والكتابة ومظاهر التحضر » كا أنهم طالبوا للرجل 
الأسود بحريته ومساوانه مع الرجل الأبيض کی يتمتع بحريته فى وطنه » وبذا 
عملوا على إظهار مواهبه الفطرية . 

وبوجه عام لم تستطع هذه الإرساليات أن تمحو من نفس الرجل الأفريقى 
رهبته من رؤية الرجل الأبيض » وكان نجاحها الأكبر هو توجيه أذهان 


(۱) تحتل مغامراته مكاثة فى القصص الانجليزى . 
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الأفريقيين إلى السيحية » وإشاعتها بين القبائل الوثنية » وتعتبر کل إرسالية 
نفسها مدينة لحذين الرجلين . 
¥ - الإسلام فى Like‏ الكاب : 

ليس للإسلام فى هذه البقعة تاريخ مفصل » شأنه فى ذلك شأن بقية البقاع 
الأفريقية التى لم تشملها الفتوح الإسلامية » وقد زحف إليها الإسلام على أيدى 
التجار حتى تجار النخاسة كانوا يحملون معهم تعالم الاسلام وسماته . 

وعندما كانت تحت يد المولاندیین وبعد أن نما العمران حول الحطة التى 
أسسوها لسفتهم » واحتاجوا إلى عمال بها من غير الزتوج جلبوا إليها جماعة من 
أهل الملايو » فزادوا عناصر سكانها جنسية آخری » وكان هؤلاء اللاویون من 
الملايو وأندونيسيا » وكانت هولاندا تضايق المسلمين فى كل هذه البلاد الشرقية 
التى وقعت ف قبضتها » فساقوا هذه الجماعة المسلمة للانتفاع بها ولئیل من 
الاسلام والمسلمين ؛ وكان بين هذه الجماعة زعم دينى هو « الشيخ یوسف ٠»‏ 3 
كان ذا نفوذ كبير فى بلاده » وكان يطالب بالاستقلال والحرية الدينية » وهو 
فى الواقع تقل منفياً » ونقل معه جمع من اله وأتباعه » ولكنه لإخلاصه ونشاطه 
فى دعوته الدينية » أشاع روحا إسلاميا فیما حوله » وحيث كان نقله فى أواخر 
القرن السابع عشر (7514١م)‏ يعتبر بداية القرن الثامن عشر بداية نشاط 
الدعوة الاسلامية فى مستعمرة الكاب » ولعله كان هناك من قبل إسلام 
ومسلمون + 

وليس هناك عناية كبيرة بتاريخ الدعوة بعد ذلك“ ولكن ps‏ أن هذه 
الجماعة الإسلامية كانت على abe‏ بقبائل اهوتنتوت lade OY ¢ Hotentot‏ 
مهم دخل الإسلام وکانوا قد اندجوا أيضاً بالمولانديين » وتسموا بأسمائهم 
وبدت ف ملامحهم “مات هولاندية . ويبدو apf‏ کانوا ملوا الوئية فدخلوا 
السيحية والاسلام . 


Meet Muslems of South Abrica . lain انظر الدعوة إلى الاسلام ۳۸۸ وما‎ )۱( 
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وف أواخر القرن الثامن عشر كان السلمون كثرة واضحة » وجاء فى 
مذكرات السیاسی الانجليزى الكبير کولبروك Sir. 7. 8 Colebrooke‏ کا سبق 
أن الاسلام يتقدم بين السود من أهل الكاب عبيداً وأحراراً ٠‏ . 

وبسط کولیبروك أسباب تقدم OLY‏ برغم الجهود الكبيرة التى يبذها 
المبشرون » ومع عدم وجود نشاط إسلامى أو هيئات منظمة تدعو للإسلام » 
وهى أسباب يبدو بعضها عجيباً فى القرن التاسع عشر المسيحى . 

مها أن السادة البيض الأوروبيين لم يكونوا راضين عن مساواة العبيد 
السود بهم فى BLS‏ واحدة » فكانوا يكرهون تعميدهم ويريدوتهم أن يظلوا 
عبيداً لهم » ويقول كولييروك أنها فكرة Ube‏ ولکنبا تركت أثراً كبوا ی 
عزوف السود الوثنيين عن المسيحية » ووجه الخطأ أن تعميدهم لا يرفعهم إلى 
رتبة السادة الحاكمين » وكان ينبغى إلا يمنعوا من التعميد » لان تنصرهم 
لايرفعهم اجتاعياً . 

ويقول أنه ليس من النادر أن يسأل العبد الأسود عن دخوله الإسلام 
فيجيب أنه يريد أن يكون له دين وأنه لم يسمح له بدخول النصرانیة() . 

وإزاء ماف تعالم الإسلام من مساواة الئاس جميعاً كأسنان المشط » وأنه 
لافضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصا .. « ما المؤمنون إخوة » 
لايسخر قوم من قوم ولانساء من نساء » إخوانكم خولكم » فمن كان تحت 
يذه واحد منهم فليطعمه ما يطعم ويلبسه ما يلبس ولا يكلفه فوق طاقته Ede‏ 
إزاء هذا كله وجد الزنوج ف OLY‏ إنصافاً وف تعالمه إغراء لهم باعتناقه » 
وهذا واضح ق أن الإسلام كان يتمشى بقوته الذاتية » ولم يكن للمسلمين فى 
هذه البقاع أى قوة بل كانوا ضعافاً حکومین . 

وتخل البيض الأوروبيون عن نزعتهم الغالبة فى احتقار السود » وانتشرت 


(۱) انظر الدعوة إلى الاسلام ۳۸۸ وما بعدها . وكان السود يمنعون من ذخول الکنائس . 
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پعثات التبشير حتى. لايخلو يلد رئيسى من مبشر » ومن هيئة تبشيرية تعلم 
المسيحية وتدعو ها . وقد رت جهودهم كثيراً ولكن الداعية المسلم أدخل فى 
الإسلام be‏ أكبر بمجهود أقل(). 

وليس للمسلمين هناك مواردثقافية إلا مايحدث من زيارات غير منتظمة 
من بعض الوافدين » وقد أثير بينهم أخيراً حماس ودعوة إلى تعرف أعمق على 
الإسلام » وعناية أكثر بالسود » ولاريب أن BL‏ الإسلام من دعوة إلى 
التحزر وعدم الرضا بتبعية المسلم لغيره ما رغب فى الإسلام وأغضب الحكام 
الأوروبيين من المسلمين » وهذا هو سر ماواجهه المسلمون هتاك من مشقات 
حتى الوقت الحاضر . 
۸ - موقف الإسلام هناك OY‏ : 

حكومة جنوب أفريقية OV‏ حكومة Mili‏ وهی تشمل مساحة 
تدخل فما جوهانسبرج » وقد قسمت إلى مناطق أو مقاطعات وتارس 
حكومتها أشتع أنواع التعصب والتفرقة العنصرية » وتنفذ أوامرها الجائرة بالقوة 
والعنف » والزج فى السجون » وهی OW‏ أكثر يلاد العام مسجونین"؟ . 

إذا نحن قسمنا سكان المنطقة إلى بيض وسود » فإن السود قبائل وفروع 
متعددة » وبجانب الزنوج الأفريقيين توجد كثرة من امنود والباکستانین 
واللایویین » وهؤلاء يمثلون BASH‏ السلمة ول تعن الحكومة بتعداد يوضح 
أعداد المسلمين ولا الديانات الأخرى » ولكن سكان الاقلم یبلفون BH‏ 
مليوناً » ويبلغ عدد المسلمين نصف مليون على الأقل . 

وخلال القرون call‏ مرت بنى المسلمون لأتفسهم مساجد وقام بينهم 
معلمون وكان الحجاج منم یعودون لمم بطاقات*) وزاد إسلامى » ويبعثون 


(۱) انظر الدعوة إلى الاسلام ۳۸۹ . 

(۲) استقلت منل سنة 1931 ء وکانت مستعمرة بربطانية یمین ها حأ يمثل التاج البريطاق ٠‏ 

(۲) انظر Arabia de J‏ -مايو 154 - ثلاث مقالات فى هذا الوضوع واقتطفنا منبا هذه 
الخلاصة الوجيزة . 

(4) جع طاقة أى ig‏ . 
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فى نفوس السلمین هناك Lila‏ ونشاطاً جديداً » وقد كان يرجى أن يجد 

الإسلام امتداداً بين السود الأفريقيين » ولكن القوانين الشاذة التى فرضتها 

الحكومة الحالية حدت من هذا الامتداد » بل أحدثت انكماشاً كبيراً »فمن 

هذه القوانین : 

۱ - قانون عدم التزاوج بين عنصر وآخر » فالبیض یتزوجون من البیض » 
والمنود من المنود » والولدون فى منطقة الکاب لا يتزوجون من السود 
ولا من البیض» ولکن من بين آنفسهم » وهذا غاية فى الغرابة . 

۲ - قانون تحديد الساحات والاقامة بها » فلکل عنصر مکان خاص » 
ولايجوز له الخروج من حلته إلى حلة أخرى إلا بتصريح » ولایجری هذا 
على البيض فلهم حق التنقل بدون قيود » وبناء على هذا القانون رحلت 
جماعات من مكان إلى آخر » ونال المسلمين إيذاء كبير » إذ رحل 
كثيرون عن الأماكن call‏ بها مساجد » فحيل بينهم وبين الذهاب إليها . 

۳ - قانون حفظ الوظائف » فالوظاف العليا أو الكبيرة موقوفة على البیض 
ولايجوز للسود أن يتولودا - ثم هم لايخول لهم الحصول على معلومات 
عالية » وهذا فى الوقت الحاضر مثار تذمر وثورات متتالية OV‏ السود 
يشعرون داتسا أ 7 من البيض Op Soe:‏ فى حياتهم ويستأئرون دونهم 
بخیرات البلاد . 

٤‏ - قانون الصناعات ‏ فالسود الأفريقيون واللونون من أهل الکاب والمنود 
والاخرون یقومون بالحرف والصناعات الدنیا » والبیض هم التخطیط 
والاشراف . 

كان السلمون هم القائمین بالطالبة بأسس الساواة والعدالة » وا ملحين فى 
تطبیق القانون الاسلامی لأنه يقضى بمساواة الناس أمام القوانین وباحترام 
الانسانية وخریات الأديان وأذاء الشعاثر مح  ..‏ وکانت الحكومة لذلك تراهم 
مصدر قلق ومثار قلاقل فقسوا علیهم واشتدوا فى عقوباتهم» ومنذ مایقرب من 
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عشرین عاماً كان الشيخ عبد الله هارون الذى سبق ذکره هو مام السلمین 
هناك » وكان ذا نشاط وعلى حظ من العلم » وكان يساعده أحمد تيمول » و 
LS‏ دعاة ثورة Lily‏ كانا معلمى دين ومطالبين بحقوق الانسان ولكن 
الحكومة غضبت عليهما فألقت بهما فى السجن مدة طويلة: حتی لقيا حتفهما 
فيه » وقد مات الشيخ هارون سنة ۷٦۹٠م‏ » وأحدث سجنه ثم موته فراغاً 
واسعاً فى ميدان الدعوة الإسلامية ثم خلفه ابنه محمد هارون - وهو دون أبيه 
نشاطاً وعلماً وحماساً » ونجحت الحكومة فيما كانت عهدف إليه إذ فترت روح 
الجهاد أمام عنف العقوبات وضعف الدعاة . 

ورئيس الجماعات الاسلامية الآن هو الشيخ أبو بكر النجار » انتخب 
Why,‏ الآن أربع مرات » وهو يحفظ الكثير من القرآن الكريم » ونشاطه فى 
سبيل الدعوة الإسلامية موفور » ويتمتع بحرية لم يتمتع بها أسلافه الدعاة . 

وحين قامت ثورة إيزان باسم الاسلام انبعث ف نفوس المسلمين فى 
جنوب أفريقية أمل فى أن ينالوا بعض الحقوق . 

وتذكر Arabia tle‏ أن داعية إسلامياً يسمى محمد القاضى - قدم من 
واشنطن » he aly‏ يدعو لوحدة فكرية وعقيدية » وأنه يحاول أن يوقظ فى 
المسلمين روح العمل والجهاد لإعادة الروح الثورى » وأنه يذكر الحركة 
السنوسية وعمر الختار وحسن البنا . ولكن دعوته لاتأق بهار » نظراً محارية 
الحكومة هذه الأفكار . 

ومن ناحية أخرى أصبح للمسلمين هناك رابطة » ولكنهم جماعات وألوية 
كل جماعة - على قلتها وذلتها - تدعى لنفسها القيادة وحسن السير على طريق 
الرسول . وتكثر الخلافات المذهبية بينهم . 

ومن جانب التبشير » ليس القسس سعداء بهذا النظام » وبينهم الآن ول 
رئيس آسود » Arshpshop‏ والحكومة البيضاء لاتحبه » ولكن بعض رجال 


التبشير وصل إلى وظائف ۸ يصل إليها مسلم . 


- ۱۸8 - 


وبوجه عام ینقص المسلمين العلم بالاسلام » وتحريك الفکر الاسلامی 
بينبم ومع کل ذلك لایزال الزنوج یفضلون الاسلام دینا هم » ویقبلون عليه 
Vay‏ حدوداً . 

وقد ذكرنا مدى a le‏ الحكومة للإسلام وقسوتها على المسلمين ولعله 
الآن أشقى dele‏ إسلامية وأكيرها معاناة . 
4 - تطورات جديدة : 

cou‏ لى زيارق جنوب افريقية أن ألم ببعض العلومات الجديدة عن 
المسلمين وعن الحركة الإسلامية » وهی لاتتعارض مع ما کتب من قبل . 

فهناك الآن الجماعة الإسلامية التى قلت أن رئيسها هو الشيخ أبوبكر 
النجار » وهو متفقه متزن الشخصية كان والده من السعوديين الذين نزحوا إلى 
جنوب أفريقية وأمه من جنوب إفريقية وبيته بيت مسلم حقاً » وهذه الجماعة 
لاتشمل كل المسلمين على مختلف أجناسهم وأقطارهم ؛ ولكن هناك مراكز 
إسلامية تنتمى إلى هذه الجماعة . 

والمركز الرئيسى للجماعة فى مديئة 9 كيب تاون » - محل إقامة الرئيس » 
وها فروع فى دربن »- و« بورت اليزابث ۲۳6 ۰ و «جواهنسبرج» وربما فى 
مدن أخرى . 

ويوجد فى جنوب إفريقية كله نحو ۲۵۰ مسجداً » ويلحق بكل مسجد 
مدرسة pled‏ الناشتین اللغة العربية وشيئاً من القرآن » وقد وضعت الجماعة 
كتباً خاضة هذا الغرض » وأكبر المساجد ف الامبراطورية كلها هو 9 مسجد 
الجمعة) فى دربن » وهو مسجد كبير سبق الحديث عنه . 

وفى كيب تاون أكبر تجمع للمسلمين » ويليها مدينة ‏ «بریتوریا» فبها 


)1( أى ميناء الملكة اليزابيث + ومعظم الدن تحمل أسماء الحاريين EM‏ مثل دربن + 
وجوهانسبرج + 
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مسجد كبير جميل وبمقربة منه الدرسة الاسلامية ومقر الجمعية » ومن عجیب 
آمره أن الامام يمنع دخول النساء به » کا ينع التصوير بالكاميرا أو الفیدیو > 
وقد اضطرنى هذا أن أختصر محاضرق به » لأن النساء كن ف المدرسة يتعظرن 
ماع المحاضرة والقارىء . 

ولاتحارب حكومة جنوب إفريقية المسلمين الآن b>‏ عدائية سافرة 
كالتى كانت من قبل » والسلمون الذين هجروا إلى أماكن بعيدة عن 
مساجدهم ییاج هم أن يقيموا على حسا.- الخاص مساجد ف الحى a‏ 
استقروا فيه . 

ویطالب السلمون أن يجرى عليهم القانون الاسلامی فى الأحوال 
الشخصية وخصوصاً قانون المواريث الشرعية » ولكن الحكومة لاتقبل » 
ويضطر السلمون للتخلص من قوانين الحكومة أن يكب كل واحد منهم 
وصية تقسم بمقتضاها تركته » وقد تكون عملاً تقريبياً » وربا لاتكون . 

وللمسلمين الآن مشاركة فى الجلس النيلى فيوجد منهم ستة عشر عضواً 
فى البرلان » ويبلغ عدد أعضائه ۰ وف البرلان أيضاً ب بعض الزنوج . 

وتبيح الحكومة للمسلمين الذين هجروا من حول مساجدهم أن يعودوا » 
ولكن الساکن هدمت ول يبق إلا الأرض الفضاء » والحكومة تبليعها لهم بثمن 
باهظ جداً ‏ یعادل أضعاف مادفعت هم فى الأرض والبناء يوم هجرتهم . 

ويبدو أن حكومة جنوب أفريقية جنحت إلى شىء من call‏ إزاء النقد 
الشديد الذى وجه إليها بسبب تعصبها العنصرى » ولا يزال هذا التعصب قائماً 
إزاء الزنوج ولاتزال الحرب الباردة قائمة بيتها وین الاسلام . 

والمشكلة الكبرى هی اللغة » والمدارس القائمة لاتکنی » لأن التلامیذ 
يذهبون لپا بعد خروجهم من مدارسهم الحكومية » فیقضون ساعتين أو 
Lage‏ » وقصارى ماينالون منہا أن يستطيعوا قراية الحروف العربية + وأن 
حفظوا شيئاً من القرآن. وأن يتعلموا مبادىء الإسلام وكيفية الصلاة والتطهر. 
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ونظراً للظروف النياسية: + .وعدم | وجود أى علاقة سياسية بينهم وين 
مصر لايوجد مبعوثون يتعلمون ف الأزهر من جنوب إفريقية إلا نادراً ‘ 
وقدوم الواحد منهم إلى مصر يستدعى مجهوداً كبراً وزمناً طويلاً . 

وقابلت الكثيرين الذين يتشوقون إلى الحضور إلى مصر ليتعلموا فى الأزهر 
على حسابهم الخاص » ولايحملون الأزهر أى نفقة ولكن لاسبيل . 
want ٠‏ ديدات: 
أصبح هذا الرجل ذا إسم وصيت ذائع بسیب المناظرة التى أجراها مع القس 
الأمريكى جيمى سواجارت Swaggart‏ ع ا rte‏ 
مدرسته وجماعته ولاینطوی تحت لواء الجماعة الإسلامية التى سبق ذكرها » 
وهو معتی بدرس الأناجيل والكتاب المقدس » ورأيت فى مدرسته بعض 
التلاميذ يقرأون الأناجيل فى لغتها الإنجليزية الحديثة . وقراءتهم ها ما هی 
لنقدها وبيان مابها من مصارب أو ماخذ أيا كانت » وهذا على نحو ماجاء فى 
مناظرته . 

وقلت لهم ان أود أن يبذلوا فى درس الدين الإسلامى جهداً أكبر » فان 
كانت هجومات المبشرين تدعونا إلى أن نخاربهم بسلاحهم إن ميدان الدعوة 
الإسلامية dle,‏ التعريف بها أهم وأولى » ولاتقوم الدعوة دائماً على 
المناظرات . ولكن كلامى لم يعجبهم ول يرضهم . 

وأطلعنا أحمد ديدات على كتب تبشيرية مكتوبة باللغة العربية » من أعجبها 
كتاب طبع فى مصر » وهو يأخذ نسق المصحف » فيبدأ كل قسم منه بالبسملة 
ويضع لكل فترة رقماً كأرقام الآيات » ويخاطب المسلمين بدعوتهم إلى نور 
الإنجيل » ويبين GL‏ الاسلام من مفاسد على مايرى واضعوا الكتاب . 

وأحمد دیدات غاضب على الأزهر لسكوته عن هذا الكتاب أو عدم علمه 
به » قلت له لالوم على الأزهر فى هذا ء فليس من عمله أن يقف Ag‏ 
الطابع ولاهو رقيب على الكتب » ولكن ابعث بالكتاب إلى PIM‏ از عليه 
ويفند أقواله . 
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ويبدو أن dat‏ دیدات بعد انتصاره فى مناظرته ناله شىء من الزهو » وهو 
م يشارك الجماعة الاسلامية حفلها الكبير . 

وعلى أى حال فله مجموعة من الكتب واجه بها المبشرين » وهو مستعين 
دائماً بدراسة الكتاب المقدس بقسميه » ویبدو أنها رّاسة جيذة عميقة . 

۰ ومن هذه الكتب -كتيب عنوانه «ماذا يقول الكتاب المقدس عن 
محمد » » ثم عدة كتب منها « الإسلام دين مفترى عليه » وخفسون ألف Wee‏ 
فى الکتاب القدس » والقران معجزة خالدة » هل الكتاب القدس کلام 
الله ...إل إل * . 

وقد أباح لمن يريد أن يترجمها لمنحها أو يبيعها بدون رجوع إليه . 

وعمل أحمد ديدات يستحق الشكر والتقدير » ولعله من أهم مايغاظ به 
البشرون » وقد كتب رسالة إلى البابا فى روما يدعوه لمناظرة بينهما لاثبات أن 
الاسلام هو الدين الصحيح وتحدى البابا أن يقم براهين سليمة على صحة 
السيحية » .... وم یظفر برد . ۱ 
۱ - صدی أحداث العام الاسلامی : 

نظراً لأن السلمین فى جنوب إفريقية ليس لهم مصادر محلية يستقون منها 
معلوماتهم الدينية » یتطلعون إلى آخبار العالم الإسلامى ويرقبون ما يجرى فيه من 
تيارات فكرية وأحداث اجتاعية » وأكثر مایتجهون إلى مصر ول المملكة 
العربية السعودية ثم إلى دول الخليج بوجه عام » وقد دهشت حقاً لانتباء هذه 
الأنباء إلمهم . 

عندما Chey‏ وزمیل القارىء - إلى مطار جوهانسبرج . استقبلنا 
مستشار من وزارة الخارجية قال أن امه مستر «كاسال» -وقد قادنا إلى 
حجرة استقبال كبار الزوار » وجلس يحادثنا ريغا GE‏ الطائرة التى تنقلنا إلى 
دربن ء ولا مال الحديث بنا ميله ریت أن أسأل عن أسباب اضطهاد المسلمين 
فى بلادهم » وأجاب أن لااضطهاد أصلاًء وأن السلمین متمون بحرية العبادة 
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وحرية العقيدة وحرية الدعوة للإسلام » وأردف آننی إذا كنت سأكتب 
مذكرات خاصة ل أو مقالات أنشرها dey ob‏ التريث حتی أرى بنفسی ء 
وأضاف Lal‏ لك الق أن تنقد الحكومة فى أى عمل تراه غير مناسب . 

قلت من الأخبار المستفيضة المقطوع بها أن الشيخ عبد الله هرون مات فى 
سجنه بعد أعوام طوال قضاها قيه وأظنه إعدم ! - ورأى هو بلباقة سياسية 
حاذقة أن يلجأ إلى امجوم بدلا من أن يقف موقف الدافع- فقال : هو مات 
dy‏ يشنق » وكان تة الأسباب سياسية » وأنتم فى مصر gli‏ عدداً من 
المسلمين لأسباب سياسية قلت ولكن الفكرة الإسلامية محاربة لديكم » قال : 
رجوتك أن ترى أولاً وستجد أن الجماغات الإسلامية فى إفريقية ا جنوبية det‏ 
بحرية لاتتمتع بها الجماعات الإسلامية فى مصر - نحن غنح كل شخص حريته 
الكافية ولا نعاقب على الأفكار » وأحسست أنه يعرف الكثير الذى يجبهنى به 
فأدرت الحديث إلى مجرد الاستفهامات واستقاء العلومات . 

وق -«بورت اليزايث»- رأيت مع أحد المسلمين كتاباً للشيخ محمد 

الغزالى إسمه «قذائف الحق» - قال إنه اشتراه من مكة أثناء حجه » زقال 
أبكاى هذا الكتاب كثيراً وأحزنتى كثيراً أن أسرة الغزالى كلها مضطهدة »> 
وقال لدى Lal‏ كتاب «أيام من حياق » shee‏ عمته السيدة زینب الغزالى » 
قلت ليس بينهما ی قرابة Lely‏ هو اتفاق فى اللقب ؛ وسأن Lt‏ عن المرحوم 
سيد قطب وآسرته . 

وکان مثقفاً يجيد اللغة العريية إجادته الانجليزية فآردف : هل ماعملته 
محا التفتيش فى آسبانیا بالسلمین أشنع من هذا . 

قلت يعنينى أن أستقى معلومات عن نشاط الدعوة الإسلامية ونشاط 
التبشير » ولاأريد تقليب الناريخ الماضى » فابتسم » وقال : التبشير السیحی 
تسنده الحكومة ashy‏ الإمدادات الالية الكثيرة » والسلمون يقومون بدعوة 
محدودة ونشاط كليل » وفوق هذا هم ى خلافات مستمرة LS yc‏ نود أن نجد 
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من السلمین فى الشمال بعض العونة » قلت له إن قطع العلاقات السياسية هو 
الذی يحول دون المعونات . قال : لقد زار البايا جنوب [فريقية أربع مرات » 
وهذه الزیارات يحدث منبا تموجات إيجابية فى نشاط التبسیر » أفما كان ينبغى 
أن يزورنا شيخ الأزهر مرة واحدة » فزيارته تبث فى حياتنا الدينية نشاطاً > 
وقد توجه إليه أسثلة تقضى إجاباتها على الخلافات الكثيرة يين الأئمة »ثم تكون 
مقابلة لزيارة البابا » لما لايكون للمسلمين والد کا للمسيحيين . 

وتحدث بعض المسلمين فى مجلس عام بأن أحد الأثرياء من دول البترول + 
gal‏ على مغن مريض بالایدز مليوناً ونصف المليون من الدولارات » وقال 
آخر أن واحد منهم لكى يزوج کلباً له من كلبة gal‏ مائتى ألف دولار !! 

قلت هذا لم نسمع به فى بلادناء ولعله من تقولات الخصوم الذين 
يريدون أن يحطوا من كرامة المسلمين وأن يشوهوا سمعتهم » وقال -کا قال 
الكثيرون- كان أولى أن تمد الجماعات الإسلامية بشىء من ذلك أولى من 
otal‏ ومن الكلاب ! 

ومن الناحية الدينية نأحذ مسألة رژية الهلال وبدايات الشهور العربية 
دوراً مشابباً » فقد ذكر أبناء الجماعات الإسلامية » أنهم کانوا يقتدون 
بالحكومة السعودية فى كل ذلك وظلوا عليه ثلاثين عاماً » ومنذ عامين أو ثلاثة 
Lf,‏ أن يقتدوا OV Laas‏ الزمن بين البلدين متحد وخط الطول واحد » ولكن 
مصر فى هذا العام ۱۶۰۸ه. خالفت السعودية فى إتباء شهر رمضان فصام 
المصريون حين أفطر السعوديون وغيرهم من سكان الجزيرة » وى جنوب 
أفريقية أفطر قوم وأعلنوا العيد وظل آخرون صياماً » فهذه تفرقة بين المسلمين 
جاءت من مصر » وقد عادت مصر فاعتمدت رؤية هلال ذى الحجة » فهذه 
ذبذبة لامبرر لها . 

وكانوا قد كتبوا ببذا للأزهر وقد شیح الأزهر بحثاً له منذ كان مفتياً يفيد 
الأخذ برؤية الال وثبوت الشهر لافى مصر أو جنوب إفريقية فقط » بل إذا 
رؤى الملال فى بلد يثبت الشهر لكل بلد لم يكن الفجر قد انشق فيه . 


ین ا ت 

وقرأت هذا البيان على جماعة العلماء والأئمة فسروا به كثيراً » وقرروا 
الاقتداء بالسعوديين أو of‏ يثبت لديهم رؤية الال قبل انبثاقه فى بلادهم . 

وأكد هذا الموقف تقصيرنا إزاء هذه البلاد » ودل: على اهتامهم بکل 
مايحدث لدینا وبقيث بعد مسألة استقبال البعوئین للتعلم ! 

أود من الجامعات السعودية ومن الجامعة الأزهرية أن تعنى باستقبال عدد 
كبير من هذه البلاد - خصوصاً أيناء السودء فالواحد من هوّلاء قد یدخل 
الإسلام عدداً كبيراً من أبناء قبيلته لأنه منهم ويستطيع مخاطبتهم بلغتهم » وهذا 
ماتهتم به الإرساليات التبشيرية » إذ يوجد OW‏ قسس من الزنوج » وقد كان 
امولاندیون ینعونهم من دخول الکنائس . 

هناك إذن تغیر واسع فى موقف الحكومة الا فريقية إزاء الدينيين وان كانت 
التفرقة العنصرية لا نزال قائمة . 

بوجه عام che‏ للمسلمين هناك بناء الساجد وتخطيط القابر » وفتح 
المدارس » وعمل المدارس کا رأينا محدود . 

ولايزال الإسلام Gly‏ كبتاً . 


إسرف سرف ۲1 


زواع 


رابعاً: pets‏ أفريقية 
1-مقددمة: 


لاترال القارة الأفريقية أفسح رقعة وأهم ميدان للتبشير السیحی » وفيا 
يقوم صراع عنيف أو ضعيف بينم المسيحية والاسلام » ويرجع عنف هذا 
الصراع أو ضعفه إلى أن الإسلام ليس له رابطة معينة تدافع عنه أو تدعو إليه » 
ولكن يوجد فى بعض الدول مدارس إسلامية ومساجد تقام فيها الصلوات 
وتشرح مبادیء الاسلام بوجه عام dss‏ هذه الدول يظهر الصراع tS‏ 
يهجم البشرون على الاسلام ویفضون من شأته » بيا يعمل الدعاة الاسلامیون 
فى مدارسهم أو مساجدهم على بيان مزایاه » وعمل البشرین فى هجومهم على 
الإسلام يخالف تعالم الارسالیات التی تؤثر السالة والتودد إلى الأهلين وتعخذ 
من, التعارف وإظهار المؤاخاة وسيلة لجذب الناس إلى الاناجیل » ولکیم 
يفعلون ذلك OY‏ الأهلين ليسوا مسلمين » وهذا امجوم يحدث جفوة بين 
المسلمين والمبشرين » ولكنه يصد الناس عن الاسلام . 


ويبدو الفارق JU‏ بين دعاة الديانتين » فالبشرون قرأوا عن الاسلام 
ونقلوا عن أعدائه مطاعن خاصة يشيعونها ويرددونها بيا لايعرف دعاة 
الإسلام عن تاريخ السيحية شيئاً » هذا فضلاً عن قصور معلوماتهم عن 
الإسلام » ويستعين البشر المسيحى بوسائل ومغريات مادية أهمها الدارس التى 
تعلم اللغات الأوروبية ويها يضمن التلميذ مستقبلاً ورزقاً » ثم المستشفيات 
التى LY‏ فى تغذية روادها بالدعوة إلى المسيحية والتحذير من اللاسلام » 
وهذه الإرساليات JS‏ وسائلها وفروعها الكثيرة الانتشار فى أعالى Jal‏ وف 
الكونغو والنيجر وأريتريا وأوغنده » وهی أكثر تکناً فى جنوب الصحراء . 


وق أفريقية کا يقول استيفن نيل تصطرع تيارات خمسة هی التقاليد 
11 الموروثة . وهذه شاائعة بين البدائيين الذين يعيشون على الفطرة » ويليها 
خورو و ين یعیسو و 
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الوئیات وهذه Lat‏ أنواع شتى منها الطوطميات والفيتشية » ثم المادية 
الماركسية التى تعمل الآن عملهات هناك وأخيراً الدینتان- السمويتان 
المسيحية والاسلام » ولكل منها مشجعات وأمامها عوائق . 
٩‏ - عقیات أمام المسيحية : 

Lf‏ السيحية فیتبادر للذهن بادیء ذى بدء نبا أقرب لعقول هؤلاء السذج 
بسبب مافپا من صفة » البنوة والتجسد ‏ فالذین يعبدون الاشجار 
والحيوانات والأجداد یسوغ شم أن یتقبلوا أن المسيح ابن الله » وأنه -وهو له 
كأبيه - عاش على الأرض وأكل وخطب ثم صلب ثم لبسته الحياة » ثم ارتفع 
ليجلس بجانب أبيه » كل هذا قريب كل القرب من الوثنية » ويسهل قبوله لدى 
الوثنيين » ثم تروجه المشجعات التى يبذها الدعاة » والأمر كذلك لكن هناك 
عوائق أخرى یرجم بعضها إلى الماضى وبعضها إلى الحاضر المائل الأن » 
وبعضها إلى طبعة المسيحية . 


فمن ناحية الاضی » لايزال ماثلاً فى أذهان الأفريقيين مافعل بهم 
الأوروبيون ویثلهم الرجل الأبيض » منذ القرن السابع عشر حيث استدعى 
الاستعمار الأمريكى أن ينبب الأفريقيون by‏ لينقلوا إلى القارة الجديدة ليعملوا 
ا زرا وغو زراع » وأقاصيص هلا اب لازالت ترو" ين الأفريقين » 
ولايزال الرجل الأبيض رهيباً Be‏ بينهم » ومع أن بعض المبشرين حاربوا 
تجارة الرقيق هتاك » ومع الخدم الكثيرة التى تقدم ۸ يأمن الأفريقى جاتب 
الرجل الابيض » [Sy‏ مايستفيد منه فى علاجه وغذائه » ثم ينصرف عنه » 
وحقاً أن الرجل الأفريقى بدائياً ومثقفاً Gly‏ موقفاً قلقاً أمام الرجل الأوروبى 


(۱) كانت هته الحملات من أشنع أنواع الاسترقاق فكان الزنوج الأفريقيون يصادون بالرصاص 
وتشعل النيران فى مساكهم وفیما حوفم ؛ وتنالهم السياط والعصی حتى يساقوا إلى السفن التى تبحر بهم 
إلى أمريكا وكانوا يموتون فى السفن فيلقى بهم قى البحر » وكانت الطيور والأسماك تتبع هذه السفن لتنا 
طعامها من slat‏ هوّلاء الملكى الذين يلقون فى الاء . 
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-الأبيض- إذ يشعر بحاجته إليه ويشعر بکراهته » وموقف رؤساء القيبائل 
وذوى الرأى هناك يبدو فيه هذا الاضطراب وتصوره الكتب الكثيرة التی 
OS‏ عن حياة هؤلاء القوم . 


ومن ناحية الحاضر والواقع قد تكون مسألة تعدد الزوجة بين الإفريقين 
وإصرار المبشرين المسيحيين على زوجة واحدة من المسائل المعضلة العسيرة 
الحل » فمن النادر جداً أن تجد رجلاً له زوجة واحدة إلا أن يكون حديث 
عهد بالزواج الأول ولا يلحقه زواج ثان » والمبشروزن يطلبون من الرجل أن 
يستبقى زوجة واحدة » ويسرح الأخريات » وقد أصبح لكل منبن أولاد » 
فيشق ذلك على الأسرة كلها » ويترتب عليه تحطيمها وبعثرة أولادها » وقد 
حدث هذا فعلاً ما جعلهم یکرهون المسيحية والبشرین") وقد وا لذلك إلى 
طريقة اعتبرواها وقنية وهى بقاء الذيت تزوجوا فعلاً على ماهم عليه ثم يجرى 
الذين تنصروا بعد ذلك على تعالم المسيحية فلايزيد على زوجة واحدة وهذه 
محتملة بين المدئييت ولکنها عسيرة بين الآخرين ؛ لأا تضعف الأسرة بتقلیل 
عددها کا تضعف القبيلة كلها » وليست هذه الاباحة إلا من بعض المبشرين . 

ويضاف إلى هاتين عقبة أشق وهی دعوة الاسلام » فالاسلام کا يصفه 
المبشرون قوة نافذة وينتشر بسرعة -ومع أنه لاتوجد له جمعية توجه 
إرسالياته » یدخله خمسة من الأفريقيين كلما دحل المسيحية شخص واحد(؟ 
وهو لأيحدث Las‏ واسعاً فى the‏ الوثتى » وإنما يحدث تعدیلا مقبولاً > ومن 
المتوقع أن نصف السكان فى جنوب الصحاری() على الأقل لایزالون على 


(۱) حدث أكار من هذا أن أحد الذين اعتنقوا المسيح كن له تسع زوجات فرمى ثمانية منهم إلى 
الفيلة » ما بغض أولادهن والآخرين فى المسيحية » وینادی بعض البشر ين باباحة تعدد الزوجة 
للأفريقيين » وألا تقاس حياتهم على حياة الأورويين » لأن هنالك أسباباً كثيرة تدعو إلى ذلك مها BAS‏ 
النساء بالنسبة للرجال » ومنها حاجة الرجال إليين فى العمل خصوصاً الزراعة 20611484 . 

(۲) نفسه . 


(۲) نفسه 485 ویظهر أنه ینی صحراء کلاعاری . 


= ۱۹۵ - 
وثنيتهم » ولهذا فإن الكنيسة تعمل ag‏ لإزالة التبديد الاسلامی() وقد أخذت 
مجامع الكنائس المسكونية تواجه هذا الوقف يجد فعملت مسحا للوضع الدینی 
شاملاً لكل القبائوكيف يمكن هدايتها للإنجيل » ونتائج هذا النشاط تبشر 
بمستقبل حسن للمسيحية ‏ والمشكلة الرايعة هى تضارب الإرساليات بعضها 
مع بعض » فقد قامت فى أفريقية کنائس عديدة جداً » وأكثرها مستقل 
بنفس ء ومنها الأنجليكانية والماثوليكية والميثوديزم وغيرها » وخلافاتها شديدة » 
وبذا يضار بعضها بعضا . 
وأخيراً هناك حركة أخرى تبذل الكنائس جهداً آخر للقضاء علييا» 
ولاريب أن الكنيسة هى المسكولة أساساً عن وجودها » تلك هى كثرة cell‏ 
من المسيحيين الأفريقيين . 
فمن طبيعة المسيحية أن تتحدث عن كثيرين رأوا المسيح أو معوا صوته 
ینادیم » وهذا کا هو فى الأناجيل رأينا من يدعونه فى العصر الحديث أو قد مر 
ا ذلك فى تاريخ الإرساليات التبشيرية وقد دعا ذلك بعض معتنقى المسيحية 
من الأفريقيين أن يعلنوا سماعهم النداء من الروح القدس » ففى أوائل هذا 
القرن ظهر فى ساحل العاج النبى وليام وادى هارى وأعلن مخاطبته المسيح إياه 
فالتف حوله جمع غفير فى سنة VANE‏ وقاد أعظم حركة فى تاريخ المسيحية 
فى أفريقية » فح باب هذا الادعاء للآخرين » ونظاً OY‏ هذه البقاع كلها تؤمن 
بالروحيات والقوى الخفية ويشيع فما السحر والطب الروحانی كان انقسادها 
هذه الادعاءات سهلاً » وتحاول الكنائس والإرساليات الآن وقف هذا التيار . 


هذه هى أهم العثبات فى طريق المسيحية فى أفريقية الآن . 


)١(‏ نقسه 


- ۱۵ - 
۳ - عقبات أمام الاسلام : 
أما الاسلام فأهم عقباته أمرا ان OL‏ : 
أوهما : ضعف الدعوة لب وليس هذا عائقاً ولكنه تقصير - فمن ناحية 
ليس هناك هيئة خاصة منظمة تشرف على هذه الدعوة أو توجهها » 
ومن ناحية أخرى ليس لدى الذين يتعرصون للدعوة الإسلامية 
مقدرة كافية على نسرها والاقتناع بها . 
وثانيهما : مایقوم به دعاة المسيحية من تشويه لحقائق الاسلام والصد ae‏ 
بالدعايات السيئة الكاذبة وقد رأينا البشرون یعتبرون دعوة الاسلام 
yap‏ للمسيحية »> وهم لذلك یدفعون هذا التبدید بكل 
ما يستطيعون . 
نحن إذن بخاجة إلى ales‏ أكفاء »> هم دراسات كافية عن الإسلاموعن 
الديانات الأخرى - خصوصاً agg‏ والمسيحية - ودرس bagel‏ ترجع 
أهميته إلى أن كتابها - وهو العهد القديم كتاب مقدس لدى المسيحيين أيضأ » 
فللرد على مشوهی الاسلام من المسيحية لايد من مواجهتها بما فى الكتاب الذى 
يدعون إليه بقسميه من نقائص وعيوب » وهم كثيراً مايعيبون الإسلام بما هو 
كوجود فى كتبهم والإسلام برىء منه . 
ولايد للمسلمين الآن أن یکونو هيئة إسلامية تكافح دون هذا الدين 
وتعمل على تشره » والوقت مناسب على تكوينها على أن تكون هيئة مستقلة 
بعيدة عن تيارات السياسة واختلافات الّقطار العربية » ولابد أن يكون لها 
معهد دراسى حاص على نحو مانجد فى معهد كانتبرى الانجليزى ومعاهد التبشیر 
الأخرى ف أوروبا والشرق وف مصر نفسها . 
وأود أن يعلم الذين يعنيهم الدفاع عن الإسلام eel‏ إذا لم يتخذوا عملاً 
إيجابياً lt‏ فإنه يوشك أن يستأصل من جهات كثيرة » وأول عمل lel‏ 
هو تعدیل مناهج الدراسة بالأزهر حتی تخرج كلياته دعاة أ فاع للقیام کهمتهم. 


- ۱۹۷ - 


هم 
خامساً: شرق أفريقية 

: -الدعوة الإسلامية‎ ١ 

كان من المنتظر أن يكون لدعوة الاسلام فى هذا الجانب نشاط انتشار 
أوسع ما هو حادث OV OW‏ شرق أفريقية ینفعح على جنب الجزيرة العربية » 
والاتجار مع هؤلاء الأفريقيين كان يكن أن يغرى العرب بالإقامة على الساحل 
والاتصال بالزنوج حوله » ولكن لایسجل التاريخ هجرات عربية ؛ ولامراکز 
تجارة بهذه البقعة » dy‏ ينقل التجار إليها مانقلوا إلى الحند وما Ugo‏ وما بعدها 
من تعالم الإسلام . 


وعندما غزا البرتغاليون هذه البلاد أوائل القرن السادس عشر عثروا على 
کتاب فى مدينة كلوا 3هاذك1 وهی بلدة فى جزيرة صغيرة جئوب زنزبار » ذكر 
كاتبه أن أول من هاجر إلى هذه الجهة من المسلمين جماعة كانوا يدعون 
« أموزيديج » كانوا أتباعاً لشخص من سلالة النبى يدعى زيدا » وتوقع سير 
توماس ارنولد » أنه قد يكون زيد بن على الذى طالب بالخلافة فى عهد هشام 
ابن عبد الملك » فأخفقت ثورته وصلب على جذع UA‏ ستة۱۲۳ه 
(40/م) » وأن كلمة «أموزيدع » قد تكون أمة زيد » والقصة لاتخلو من 
غموض لأنه إذا كان الکتاب Lye‏ كان لابد أن يكون واضح الدلالة والتعبير 
-وتستمر القصة فتذكر أن هذه الجماعة كانت تخاف السكان الأصليين 
وتتحاشی الاندماج بهم » ومع ذلك نجحت مع طول الزمن فى تكوين 
مستوطنات لها على الساحل الأفريقى » ثم وفدت جماعة أخرى من الخليج 
العرهى الفارسی ومن مكان قريب من البحرين » فبنوا مدينة مقديشيو”" التى 
كانت سيدة على عرب الساحل جميعاً » ولم يخضع لهم جماعة « الأيدموزيدع» 


(۱) على ساحل الصومال الذى كان بتبع إيطاليا » وهی أنشعت منتصف القرن العاشر الميلادئ 
تقربياً » أى فى القرن الرابع المجرى ما يدل على أن OLY‏ وصل هذه البقاع متأخراً . 
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OY‏ مذهيهم الشيعى يختلف عن مذهب مقدیشیو وظلت سيادة مقديشيو نحو 
سبعين عاما . 

وقدمت جماعة ثالة تتعمى لأحد سلاطين شيراز » فلم تأو إلى مقديشيو > 
بل انحدرت إلى الجنوب وأسست مدينة « کلوا» امات -إذ كانت تتوقع 
استخراج الذهب من جزيرة زنزبار » ثم تعددت القرى الإسلامية على الساحل 
الأفريقى » ولكن لم يستطع مسلموها أن يتوغلوا بالإسلام داخل القارة » 
ويبدو أن حالة الزنوج وماكان يعرف عنبم من أنهم من IST‏ وم البشر ما 
كان يحول دون التوغل فى داخل القارة » وقد أورد جورجى زيدان فى كتابه 
«طبقات الأم» صوراً عديدة هذه الوحشية وللضحايا العديدين من المبشرين . 

ووجدت بعد ذلك مدن عربية متناثرة على الساحل الشرق ولكن تأثير 
الإسلام فى الجنوب كان See‏ جداً » وكان الصوماليون فى الشمال هم الذين 
آقبلوا عليه إقبالاً ملحوظاً » وكذلك فعلت قبائل الجلا » وقد توجد أسباب 
كثيرة لهذا التراخى فى سير الإسلام فى هذه الجهات ولكن ثما لاريب فيه أن 
دعاة المسلمين كانوا مقصرين . 

وق النصف الأول من القرن التاسع te‏ انبعفت دعوة الإسلام فى 
أوغنده » ودخل الكثيرون من أبنائها الإسلام على يد التجار العرب » ولكنها 
كانت حركة محدودة قصيرة الأمد . 

وف النصف الثانى من هذا القرن chy‏ الإرساليات المسيحية تتوافد على 
أوغنده » ثم بسطت الحماية البريطانية وغير البريطانية fast‏ على هذه البلاد » 
فنشطت الإرساليات التبشيرية وعملت على كبت الإسلام ووقف حركة 
الدعوة له » وعمل الأثيوبيون بنشاط أوسع وتبجح أظهر على اضطهاد 
المسلمين وخاربة الإسلام وتنصير المسلمين قهراً » وظل هذا الضغط يتزايد 
ويتمو » والحبشة OW‏ أعدى أعداء الإسلام » وستتحدث عنها بعد 

وكان سكان هذه البقاع أكثر He‏ إلى الاسلام لسهولة عقيدته وعيادته 


- ۱۹۹ - 
حتى قال بعض الساسة الألمان أنه يتوقع دخول قبائل الجلا جميعاً فى دين 
الاسلام قبل أن ینتبی القرن التاسع عشر » وكانت نبوعة هذا الرجل جديرة أن 
تتحقق لو سلم القوم من عوائق الاستعمار والتبشير . 

ونقل سير آرنولد أحداثاً تدل على شدة ميل هژلاء الأفريقيين للإسلام » 
وهى أقاصيص إن لم تكن صحيحة الوقوع فهى صحيحة الدلالة . 

منها قصة رجل من أبناء الجلا كان قد اختطف وبيع فى جدة بين الرقيق » 
وقابله أحد UY‏ بعد ذلك فسأله عما يكنه من السخط على الذين اختطفوه » 
فأجابه إنها عناية الرحمن أنقذته من جهل الوثنية » وأن حلاوة الإيمان التی 
يجدها فى قلبه فوق أن توصف » وتمنى لسائله GUS‏ المسيحى أن بديه الله لهذا 
الدين قبل موته() . 

وقصة آحری مشابهة تروى أن بعض التجار العرب جنحت بهم سفينتهم 
إلى ساحل أفريقية الشرق » وکانوا خائفين من الأهلين » ولكنهم ۸ يجدوا 
مايخيف » بل عاملهم القوم معاملة حسنة ¢ وباعوا هناك مامعهم من بضائع © 
وكانوا هم الذين أساعوا » فإنهم عند رحيلهم اختطفوا ملك القبيلة وباعوه فى 
الجزيرة العربية بيع الرقيق » ول يكونوا يتوقعون أو يريدون العودة إلى هذا 
المكان » لكن الرياح دفعت بهم مرة ثانية إليه » وكانوا فى هذه الرة أشد 
خوفا » وكانت دهشتهم شديدة عندما وجدوا الملك الذى اختطفوه من قبل © 
فلم ينتقم منهم بل شكر لحم صنيعهم لأنهم كانوا السبب فى هدايته 
Opera‏ . 

ورغم هذه الصلات بين العرب وبين الأفريقيين فى هذا الساحل وطول 
أزمائهم لم يتجاوز الإسلام جوانب الساحل » وعندما جاء الستکشفون 
البرتغاليون وجدوا مسلمين هنا وهناك » ول يجدوا مسيحية » وكان البرتغالیون 
أثناء حكمهم أول من قاد التبشير ونشر المسيحية هناك » وبعد تقلص الحكم 
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البرتغالى كان بعض هذه البلاد تحت حكم عمان فاستراح المسلمون ولكن ۸ 
تعمل عمان على مد الإسلام داخل القارة » وكان السود الأفريقيون ذائماً 
يخافون الرجل الأبيض بسبب ماکان من حوادث النهب والإتجار بالأفريقيين 
ونقلهم إلى أمريكا لعمارة أراضيبا . وكذا كان الغرب يخافون الزنوج لما شاع 
من توحشهم ۰ ولكن لامفر من الاعتراف بقلة الدعاة الإسلاميين وتقصیر 
السلمین فى إعداد إرساليات على نسق الارسالیات التبشيرية . 

dy‏ أواخر هذا القرن كان النشاط التبشيرى أقوى » وانتشرت 
الإرساليات فى أوغنده وحوها » وبفضل الحماية البريطانية نال المبشرين من 
التشجيع ما نال الدعوة الإسلامية من ضعف » فقد عملت السياسة الانجليزية 
على تثبیط الدعوة الإسلامية فى صمت وهدوء » ومن طرق كثيرة غير 
مباشرة » وبذلت للمبشرين وللكنائس أسخى مابذل فى هذه البلاد » وكان 
ییون أكثر صراحة وأجرأ عداوة » إذ عملوا على تنصير المسلمين وكبت 
دعوتهم بقوة وعنف . 

وقد كانت هرر -بجهود الستوسیین- مركزاً للدعوة » ومنها ينتشر 
الدعاة والوعاظ إلى الجهات امجاورة » وبوجه عام كانت قبائل الجلا وقبائل 
الصومال أكثر القبائل قبولاً للإسلام » بينا كانت القبائل التى فى وسط القارة 
تعيش على فطرتها راضية بوثنيتها بعيدة كل البعد عن ole‏ الحضارة 
الاسلامية » وكانت تشيع بينهم عادات كثيرة قبيحة » وكانوا جميعاً يكرهون 
البيض ويخشونهم يسبب مالاقوا منهم من سلب ونیب » وکان تجار المسلمين 
قد تجولوا فى البلاد الساحلية وأيضاً قليلاً فى الداحل » فأنس rol‏ السكان لما 
رأوا من pall‏ ولا كانوا يشيعونه من دعوة الإسلام إلى المساواة وحفظ 
حقوق gill‏ . وكان فى أوغنده يعض من المسلمين يتولون وظائف ليست 
صغيرة » فساعدوا بقدر مااستطاعوا على نشر الإسلام وتعريف الناس به . 

Lely‏ رجحت US‏ التبشير للأسباب التى ذکرنا » ثم شقت الماركسية 
طريقاً لها » والله وحده يعلم مستقبل هذه البلاد . 


با 


۲ - الاستعمار يضر وينفع : 

جاء القرن العشرون وأفريقية كلها ترذح تحت نير الاستعمار » کا أنها 
كانت تغط فى ظلام الجهل والتأخر الحضارى » وهذا -ف الواقع- ماسهل 
جعلها فريسة للمستعمرين » إذ وجدوا فيها أسواقاً لمنتجاتهم » کا وجدوا فيها 
من قبل منهية للرقيق » ولذا لم يقدموا ها من وسائل الحضارة إلا مايكون لحم 
من ورائه فائدة » مدوا بينم طرقاً حديدية .* وعلموهم قيادة السيارات 
وركوب الدراجات » وفتحوا مدارس قليلة نشرت لغة المستعمر » واستقدموا 
الإرساليات العديدة لنشر السيحية وتعلم اللغات الأوروبية » وكان لكل دولة 
طريقتها ومذهیها المسيحى الذى تدعو إليه . 

كانت ألمانيا ob‏ حظ كبير من أراضى أفريقية الوسطى » وأول من 
استقدم إرسالية تبشيرية بروتستانتية إلى شرق أقريقية » وبوجه عام عمل 
الستعمرون على وقف تجارة الرقيق » ولم تكن مجرد تجارة ولكنها كانت نوعاً 
من الوحشية يقوم على اختطاف الزنوج أو اغتصابهم ثم سوقهم قطائع ليباعوا 
هناك » وهو باب كان الأوروبيون هم الذين افتتحوه وأسرفوا فيه غداة 
توسعهم الاستعمارى فى أمريكاء فقد أبادوا زنوجاً هناك ونبيوا زنوجاً ها » 
ولكنهم OW‏ أغلقوه وادعوا لأنفسهم فضل وقفه » وعزوا إلى المسلمين 
والإسلام ابتداعه . 

وقد أفادت هذه الحركة الدعوة LOLLY‏ إذ هیأت لتجار السلمین الذين 
لم يكونوا بجاوزون» السواحل أن يدخلوا قى جوف القارة » وفى ظل الحكم 
الاستعمارى ساد الأمن ومدت السكك الحديدية وشقت الطرق ء وف 
الجنوب من الأقالم الاستوائية حيث تقل الأدغال وا جبال اتصل شرق القارة 
بغربها » فسهل التوغل ف القارة والاحتلاط. بجماعات وقبائل لم یکونوا یعرفون 
غير الوثنية cles‏ واختارت إدارة البلاد موظفيها من المسلمين المثقفين » 
وأنشأت حكومة أفريقية الشرقية دوهی حكومة أمائية- آلافاً من الوظائف 
آسندتبا إلى المسلمين المثقفين » فعملوا على نشر الإسلام وتعليمه » وكان 
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المعلمون ف المدارس مسلمين أو أكثريتهم العظمى من المسلمين » ونشأ عند 
ذلك دخول قبائل وقرى بأكملها فى دين الإسلام » والواقع أن هذا حدث منذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وف أوائل القرن العشرين كان هناك معلمون 
مسلمون من السواحلية » فبذلوا نشاطاً واسعاً فى إدخال الإسلام بين القبائل 
الكبيرة » وامتد الإسلام مع خطوط السكك الحديدية حتى Bagh‏ ة تنجانيقا وهى 
ay:‏ أفريقية الشرقية ag‏ الألمانية » بیتا كانت تشمل ما بین Sumbara Wher‏ إلى 
كلمنجارو شالا » وحتى يحيرة نياسا جنوبا » ولم يكن هناك دعاة متخصصون 
توفدهم هيئة منظمة » ولكن التجار قاموا بالنصيب الاكبر » وكان يوجد 
أشخاص من الدعاة المتطوعين أو من ینتمون إلى بعض الطرق الصوفية » ولكن 
السكان فى هذه الجهات كلها قبائل عديدة » وكان لكل قبيلة yo‏ وعبادتها 
الخاصة » وكان Uys‏ للإسلام يختلف بين قبيلة أوخرى » ولكن الدين 
الإسلامى استطاع أن يثبت نفسه وأن يجد له أتباعاً كثيرين وبين قبائل قوية 
كبيرة » مثل الياوس Yaos‏ وهم قبيلة قوية تعتبر الإسلام دينها القومى 

ولم تستمر موجة المد الإسلامى طويلاً » إذ بدأ لبشیر المسيحى يبجم 
على هذه البقاع » وكانت المعركة عنيفة بين الطرفين ء وكان الاسلام أرجح 
كفة » وأنجح فى اجتذاب الأتباع » ولم يظفر البشرون إلا بأفراد قليلين » 
وبعض الذين دخلوا السيحية عادوا إلى وثنيتهم أو اثروا علیها الإسلام » أو 
انتبوا إلى عدم الایان لا بالسیح ولا بل » والواقع أن حركة المسيحية كانت 
thes‏ جداً ووانية جداً بجانب حركة الاسلام » ولکن بفضل إصرار البشرین 
وتنظم حركتهم والمساعدة التى كانوا يمدون بها من الحكومة ومن الكنائس 
الأوروبية » ويف الحكومات على الاسلام رجحت US‏ المسيحية . 
۳ - بلاد التوبة: 

كان اسم النوية أيام الفتح العربى يطلق على مساحات تمتد من جنوب 
الأراض المصرية إلى مایشمل جزءاً كبيراً من إقليم السودان الحالى وحوض ell‏ 
الأزرق » ودخلت المسيحية هذه البلاد من طريق مصر ‏ وأيضاً من الجزيرة 
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العربية » ولكنها كانت بطيئة » ولم تفش المسيحية فى هذه البلاد إلا فى القرن 
السادس الیلادی() . وكانت تمد بقسس من الحبشة ومن مصر » وكانت 
كنيسة الحبشة تابعة لصر . 


ولا فتح عمرو بن العاص مصر بعث حملة إلى أرض النوبة فقابل جيشه 
مقاومة كبيرة » و کان التوبیون مهرة فى الرمی فرشقوا العرب بالنبل فأصابوهم 
بجراحات كثيرة وحدق مفقوءة » وکان یسمون النویین رماة الحدق » حتی 
عد بعض الحاربون مائة وخمسین عينا مفقوءة . ولکن عمرا لم يزل یقاتلهم حتی 
عزل » وجاء بعده عبد الله بن سعد ب نأنى سرح فصالحهم على أن يدفعوا له 
رقيقاً وأن يأخذوا فى مقابله طعاماً من القمح LO dally‏ 

وكان الرقيق الذى يقدم يبلغ آربعمائة رأس he‏ أربعون للوالى » ول يكن 
ذلك شاقا عليهم » بل كانوا يدفعون للحا الذى يحضر لقبض هذه الضريبة 
-وكانت تسمى البقط- زيادة عن هذا العدد المقرر کا كان الشهود الاثنا 
عشر يأخذ كل واحد منهم رأساً » ويأخذ أمير أسوان عشرين : وم تكن هذه 
معاهدة وإغا كانت هدنة(" ويبدو أن الذى سهل هذا السخاء ماکان فى بلاد 


(۱) الدعوة إلى الإسلام/ ۳۱ ۰ 

(۲) انظر فتوح البلدان /۲۳۸ - ۳۹ . 

(5) انظر فتوح مصر والفرب / ۱۵۷ وما بعدها ولم يذكر ابن عبد الحكم شيئاً عن عمال 
عمرو » ولکنه بدأ بغزو عيد الله بن سعد الاساود » وهم التوبة وبأن ذلك كان فى عهد Oe‏ سنة لاه 
- وجااءت صورة العقد الذى عقده عبد الله معهم فى خطط القریزی ۱۹۹/۱ ۰ وقد حقق هذا العقد لحم 
استقلالهم کا طبأث المسلمين على حدود بلادهم » وبه cad‏ البلاذ للتجار المسلمين وللحصول على 
الرقيق » وبه اخخلط العرب بالنوسين وبأبناء قبيلة cdl‏ وسح لنویین أن يجتازوا البلاد المصرية غير 
مقيمين » وأنهم إن قنلوا مسلماً انققطعت المدئة . 

وقال ابن عبد الحكم أنهم أول عاء بعثوا .يه بالبقط أهدوا عمرو بن العاص أربعين رأساً فكره أن 
يقيل منم . 3 

وظلت هذه الضبرية فى العهود «ell‏ وكان الهدی العباسى يأخذ زرافة فوق الرژوس القررة > 
وق فرح البلدان نم کانوا يأعنون هذه الرؤوس من أغدائهم . نان جدوا رجموا على نایم ؛ ثم 
کانوا يدفعون البقط كل ثلاث سنوات » ثم كان للمسلمين مواقف منوعة مع قبائل البجة ثم فشا الإسلام 
م 
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النوبة من فقر وعوز » وكان النوبيون كثيرى الزوجات كثيرى النسل » ثم نا 
نجد بعد ذلك جماعة من المسلمين يقدمون كل عام فتاة إلى ملك الحبشة ضمن 
الجزية التى كانت مضروبة pple‏ لينصرها" . 

وقد زاد عدد المسلمين بهژلاء كثيراً » وكان ابن ی سرح يشترى الأسرى 
لبيت الال ويعلمهم الاسلام . ودخل النوبيون فى دين الإسلام تدريبياً dye‏ 
تقطع صلات المصريين بهم » ومنهم من كانوا مصرين على مسيحتتهم » 
واستطاعوا أن يحتفظوا باستقلالهم زمناً طویلا" . 

والواقع أن إقبالهم على الإسلام كان يختلف بين جهة وأخرى فى هذه 
البلاد المترامية الأطراف » فكانت البلاد القريبة من مصر أقرب إلى الإسلام من 
غيرها » وكانت مملكة الحبشة ذات قوة بها تفرض ضريبة قاسية على من بجوارها 
من القبائل أو الجماعات الإسلامية9؟ . 


ولعل أشهر الذين برزوا فى الفكر الإسلامى المصرى هو يزيد بن حبيب» 
فقد كان أيوه من سبى دنقله » مولى لرجل من بنی عامر من أهل المدينة وهو 
فقيه محدث من علماء المالكية . 

وعلى أى حال كان النوبيون -الأساود- على حظ من السذاجة » وكانت 
فكرة المسيحية بينهم غامضة وكان بينهم من يعيشون على الفطرة ولا يعرفون 
عن الديانات السموية شيعا . « جاء عن المؤرخ ابن سلم أنه قابل رجلاً نوبياً 
عظم المقرّة » ذكر له أن بلده يبعد عن النيل ثلاثة أهلة» » وسأله عن دينه 
فقال : «ربى وربك الله .. ورب الناس كلهم واحد ؛ وهو فى السماء 
وحده » وقال إنهم إذا أبطأ عنهم الطر أو أصابهم الوباء» أو وقع بدوابهم آفة 


(۱) الاعوة إلى الإسلام / ۱۳۹ . 
(۷) انظر الصدر السابق / ۱۳۰ . 
(۳) انظر الصدر السابق , 

. ۲۵۶ قتوح مصر‎ )٤( 
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صعدوا الجبل » ودعوا الله فيجابون للوقت .... ولا ذكر له بعثة موسى 
وعيسى ومحمد -صلوات الله علييم- وماکان لحم من معجزات ؛ قال 
الرجل : إذا كانوا فعلوا هذا فقد صدقوا ... )© . 

وذكر ابن بطوطة أن النوبيين ذكروا له أن السماء قد تمطر لهم سکاً 
يلتقطونه لساعته » وسأهم عن صفته فقالوا : إنه عريض به خطوط حمر ”© کا 
يذكر أهل دنقلة أنها من بناء pater‏ وانتقلت قبائل البجة . وقبائل سودانية . 
إلى بلاد التوبة » كا أن العرب هاجروا لپا وكثر عددهم على النيل الأزرق 
ونمت ثروتهم وكانوا مسلمين فأحدئوا فجوة فى مملكة الحبشة المسيحية » وبنوا 
هم مسجداً فى سوية - وهی بلدة تبعد عن الخرطوم بنحو النی عشر ميلا 
- واندج العرب الهاجرون -ولاسیما قبيلة جهينة - بالاهلین بالصاهرة 
فغيروا من طباع النوبيين وكسروا شوكتهم . 

وف القرن الثامن الهجرى الخامس عشر الیلادی كانت دولة الفوئج 
السودانية دولة مسلمة » وقد مدت حدودها شرقاً إلى الحبشة والنوبة وأسست 
ولاية سنار » وامتازت بقوتها فلم تكن كالولايات الصغيرة التى تدفع الجزية 
ملك الحبشة المسيحى . 

بهذا نجد أن يلاد النوبة غمرت بالمسلمين من عدة منافذ » وتخللت 
أراضيها ولايات إسلامية » ثم كان للتجار المسلمين آثار غير هينة فى تشر 
الاسلام بينهم » وببذا كله تمشى الإسلام بينهم رويداً رويدا حتى تحولت البلاد 
كلها إلى الإسلام . 


(1) ملخص من كتاب الدعوة إلى الإسلام ص ۱۳۳ وهو نقل عن المقريزى فى خططه ۱۹۷/۱ - 

(؟) من مذکرات د. عبد انجيد عابدين والأدب المصرى» . 

CT)‏ انظر هامش ۱۳۲ من GIS‏ الدعوة إلى الاسلام - وفيه أن دنقلة مدينة قدية كانت موجودة 
أيام oy pall‏ القدماء , 


Se 
: موقف المسيحية‎ - ٤ 

كان البطریق الیعقویی هو صاحب السيادة على الكنيسة النوبية » کا أنه 
السید أيضاً على كنيسة الحبشة » و کان النشاط التبشیری ضعيفاً وإقامة الشعاثر 
المسيحية مهملة حتی أن الناس ریا مر pple‏ خمسون عاماً لم یذهبوا إلى 
الاعتراف أمام قسیس أو بحضروا العشاء الربانی أو أى قداس . ولابد أنه كان 
للانقسامات الداخلية والخلافات العنيفة بين القسس أكبر الأثر فى فتور 
التبشير » فانحطت الحياة الروحية ولم يكن بين النوبيين دعاة من القساوسة من 
أى رتبة حتى pel‏ طلبوا من نجاشی الحيشة أن يدهم بقسس فلم يفعل » 
وكانت بلاد التوبة مليئة بالكنائس منها ماهو مغلق ومنها ماهو خال من أى 
نشاط سوى وجود صور القديسين به » وكل ذلك هيا لدعوة الاسلام أن تجد 
مكاناً » fy‏ يكن يعوقها إلا جمود النوبین على ما ورئوه من مسيحية يعرفون 
اسمها ويجهلون قواعدها » وقبل Ole‏ القرن السادس عشر الیلادی كانت 
السيحية قد اضمحلت نهائياً واستسلمت لدعوة الاسلام . 


وسبب آخر شديد الأهمية فى هذا الموقف » وهو فساد رجال الدين 
المسيحى . وضعف ثقتهم فى أنفسهم » وكان القسس بجانب ذلك يتصفون 
بالجهل الفاضح » وكانت قلة الثقافة وعدم الدرس مما أدى إلى نقص القسس + 
ومات أساقفة كبار فلم يكن نت من يحل محلهم . 

وف عهد صلاح الدين الأيوى تمتع المسيحيون بتساخ لم يكونوا يحلمون 
به » ولكن هذا التساخ لم يكن Sule‏ لانباض الكنيسة بل كان من أسباب إقبال 
المسيحيين على الاسلام » حتى إن رؤساء الأبروشيات تركوا المسيحية ليكونوا 

وقد خفضت الجزية حتى كانت Lie‏ واحداً على الذكور الکبار 
القادرين » فرأى الكثيرون فى تساع الاسلام GAL‏ باتباعه » وكانت الحبشة 
تفرض ساطانها على ساحل البحر dey AM‏ جزء كبير من شرق اليل 


5-5 
الأزرق » ولكن وجود قبائل مسلمة مزق هذه المملكة » وحقاً كان هناك 
مسلمون يدفعون الجزية للك الحبشة » ولكن من الناحية الدينية اهتزت 

المسيحية . 


ه- فى الحبشة: 

كان بين العرب والحبشة صلات قديمة » إذ كان التجار العرب يبحرون 
إلى الحيشة يتجاراتهم ويعودون ببضائع أخرى » وقد هاجر المسلمون الأولون 
إلى الحبشة مرتين » أحسن النجاشی استقبالهم وأكرم مثواهم » وكان قد 
عاش فى بلاد العرب ورعى الغنم هناك ولذا كان يعرف اللغة العريية » ویکی 
حين “مع القرآن » ويقال إنه كان مسلماً يكم إسلامه حتى إنه لما مات صلى 
النبى - AE‏ — صلات الغائب . و قد عاش السلمون الهاجرون إلى الحبشة 
فى عهده عيشة كرية . ولكن لايعرف ppl‏ بشروا هناك بالاسلام أو أن 
الحبشيين دخلوا الإسلام بدعوتهم + 


وایعنیون من قديم يبحرون إلى الحبشة » وهاجر عرب كثيرون إلى إفريقية 
وأقاموا لهم مستوطنات على الشاطىء » لسوء المناخ فى الساحل الشرق للبحر 
الأحمر ومايحف به هناك من جبال شاهقة تجعل الجو خانقاًء نا الساحل المقابل 
يستقبل هواء البحر الجميل ؛ وتجاوز العرب المهاجرون الحبشة إلى السودان عن 
طريق النيل الأزرق ‏ فنقلوا الإسلام إلى السودان ووجدوا من السودانيين قبولاً 
له » إذ كانوا وثنيين وأكثرهم يعيش على الفطرة . 

ثم انتقلت قبائل UL‏ السودانية إلى أراضى ابشة ‏ وكانوا وثنيين قنطبعوا 
بطباع الحيشقوتبنوا كثيراً من عاداتهم ولغتهم » ومن جانب آخر اتصلوا بتجار 
المسلمين فقبلوا bys OLY‏ عن طواعية ورغبة . 

وق القرن الرابع المجرى كان الإسلام يتمشى بين القبائل المتنائرة قليلاً 
قليلا » فكان هناك أسر إسلامية قليلة » وكانت معاملة التجار المسلمين 
وما بدا على القبائل التى أسلمت من تقدم مدنی ما یفری الآخرين بدخول 
الإسلام » وكانت الكئيسة فى حالة ركود تام . 


سد يوبا لت 


وف أول القرن الرابع عشر الميلادى حمل الحماس زعيماً كان يسمى 
أباعبد الله محمد أن یعبیء جيشاً يبلغ ۲۰۰,۰۰۰ محارب » فقامت بينهم وبين 
الأحباش فى أمهرة معارك عديدة لم تأت بنتيجة حاسمة . 

والواقع أن هذه البقعة Clb‏ مدة طويلة فى ذبذبة وتطاحن بين المسيحية 
والاسلام » وكانت الصفة البارزة أن الناس كانوا یدحلون الإسلام طواعية 
وعن رغية » ويصدون عنه قهراً وغلبة » حتى جاء الاستعمار الأوروى فى 
الأراضى الحبشية وما حولها » فیعث ف الكنائس روحاً جديدة » وحارب 
PLY‏ فى غير هوادة » ثم صارت الحبشة مصدر تبشير وأكير محارب 
للإسلام . 

وکان الملك سیف أرعد المسيحى (۱۳۸۲ - 2۱۳۷۰) قرر إعدام أو 
نفى من لم يدخل السيحية , ما حمل المسلمين فى مملكته أن يتظاهروا 
بالمسيحية » و عض إلا نحو ربع قرن حنى قوى شأن المسلمين » فأعلنوا 
استقلالهم عن الحبشة وطردوا الأحباش من ينهم » وكان ذلك يسيب 
اضطراب WH‏ وقيام الحروب بين قبائها - وهذا جرد مال من أحداث الذبذبة 
فى هذا القرن والذى يليه . 

وف القرن السادس عشر كانت حركة أحمد القرين فانضم إليه سلطان 
مسيجة ۸۲۵۵088۶ وهی ولاية كانت بين الحبشة وسنار » وكانت مسلمة تدفع 
الجرية لملك الحبشة » فانتبزت الفرصة وانضمت للقرين (وسنتحدث as‏ 
بعد) . وكان فى جيشها نحو ۱۵ ألف جندى من التوبيين المسلمين . 

وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان للمسلمين شأن بارز » إذ 
كانوا محل ثقة الجميع بسبب ما اتصفوا به من أخلاق كريمة وعادات طيبة فى 
مقايلة ماکان عليه المسيحيون من إهمال وجهل . 

وف أواخر القرن التاسع عشر دخلت قبائل الحباب الثلاث PLY‏ 
مأخوذين DEL‏ المسلمين فكان ذلك كسباً كبيراً للإسلام » لأنهم كنيرو 
العدد ويشغلون مساحة واسعة من الأرض تقع بين خخطى عرض 515 » 


- و۲ - 


۰ إلى الشمال wall‏ من الصومال » وتحول معهم قبائل أخرى من 
الجهات الشمالية فاد عدد السلمین كثيراً فى مقابلة خمود السيحية » وکان 
السیحیون یدخلون الاسلام بكثرة أيضاً » حتی أن أحد نواب ملك الحبشة 
راس على» الذى كان يحكم مؤقتاً وهو مسيحى » قسم الوظائف وماغتمه 
من الكنائس بين المسلمين » وكانت هذه الحالة من أكبر ما تمتم به الإسلام فى 
بلاد الحبشة . ويقابلها موقف مضاد لاتزال آثاره باقية . 

ففى سنة ۱۸۷۸ عقد الملك جون ملك الحبشة bag‏ ضم كبار القسس 
للنظر فى أمر مسلمى الحبشة » وكانت الحرب المصرية الحبشية التى امتدت من 
سنة ١۸۷١م‏ لى سنة۱۸۸۲- دائرة الرحى » واتهم مسلموا الحبشة بمعاوئة 
الصریین ‏ فقرر المجمع إلا يكون بالحبشة إلا دين واحد » وألزم المسلمون بدفع 
العشور للقساوسة وأن يبنوا من مام الكنائس التى تدعو الحاجة إلى بنائها » 
وأعطوا مهلة ثلاثة أعوام يستسلمون خلالها تبائياً . لیکونوا مسیحین على 
المذهب اليعقونى ء وأعطى المسيحيون الذين ليسوا من اليعاقبة مهلة عامين 
ليتحولوا إلى يعاقبة » وأمهل الوثنيون خمسة أعوام ليتنصّروا » ولكن الملك 
جون ۸ يكتف بهذا » فعاد بعد cll‏ اجمع بأيام قليلة فأعلن تحديد الهلة 
للمسلمين بثلائة شهور يعمدون فيها أو يطردوا من وظائفهم . 

واضطر المسلمون أن يذهبوا إلى الكنيسة لیعمدوا » ولكنه كان تدینا 
ظاهرياً فقط » dy‏ يشمل قرار اللك النساء » فبقين على إسلامهن ونشأن 
أطفالحن على عقيدة الإسلام وانتبز بعض حكام أو ملوك القاطعات فرصة 
انشغال جون aie‏ الفتنةفى بلده » فأعلنوا إسلامهم واستقلالهم » لكن ذلك لم 
يدم has‏ 

واستمرت ذبذبة عدد من القبائل بين التظاهر بالمسيحية وإنكارها وبين 
الاتجاه إلى الإسلام والإكراه على تركه مدة طويلة . 

وف القرن التاسع عشر رغم استيقاظ التبشير وعنف الحكام نما النفوذ 
الإسلامى تلقائياً » وكان هذا العنف ما بغض الناس فى المسيحية » فتحولت 
قبائل مسيحية إلى OLY‏ وأعلنته دینبا مع بقاء أسمائها المسيحية . 


- ۲۱ 


وأورد أرنولد على سبيل المثال أسماء ثلاث قبائل من هذا النوع هی تاکلی 
Taklies‏ ومعناها بنات. يسوع » وهبتية Hebtes‏ (عطية يسوع) » By‏ ماريام 
Temaryam‏ (عطية مرم) کا ذكر أن قبيلة منساع Mansa‏ السيحية دخل 
معظمها فى الإسلام » وأرجع هذا الاقبال على الإسلام لنشاط الدعاة المسلمين 
من جانب وجهل الدعاة المسيحيين وفشو الجهل فيم من جانب آخر . 

وق النصف الثانى من هذا القرن اشتدت حركة التعصب ضد المسلمين 
ثم كان الملك السابق هيلا سیلاسی شديد الكرا اهية للإسلام شديد التعصب 
عليه » شديد البغض للمسلمين فحرم وجود الإسلام نبائياً فى بلاده » BAM,‏ 
مسلم ف الحبشنة الآن أن يجهر بإسمه » وف EM‏ الإسلامى الأول للأزهر سنة 
۶ أرسلت دعوات لبعض المسلمين لحضور ER‏ » ولم تجرؤ السفارة 
الصرية على تسليمها » ولم يسلم الدعون من المعاقبة . 

وموقف الحكومة الحبشية من الإسلام موقف لاينساه التاريخ » وهو 
يسجل عليها من الخزى والعار مايسجله على حكومة جنوب أفريقية » 
وماسجله من قبل على حكومات العصور الوسطى . 


بنج 


2 
سادسا : الدعوات الاسلامية فى افريقية 

نورد هنا حة عابرة عن gal‏ الذين عملوا على بث الدعوة الاسلامية 
فى هذه القارة مکتفین بأعماهم البارزة . 
١-الميرغية:‏ 

جماعة تنسب إلى محمد عؤان الأميرغنى ( حولت الكلمة على لسائة العامة 
إلى الميرغتى ) وهو من تلامید أحمد بنإدريس (می أحمد) العلم ذى الشهرة + 
وكان له تلاميذ وأتباع فى مكة (۱۷۹۷- (PATTY‏ وكان داعية liye‏ 
أرسل تلميده محمد عؤان هذا إلى أفريقية للتبليغ OLY‏ فشق طريقه من 
القصير إلى النيل » فقابل بعض الجماعات التى استجایت له » وانتقل إلى أسوان 
ثم إلى دنقلة فالتف خوله عدد كبير من النوبین » ثم رحل إلى كردفان فأقام 
زمناً طويلاً حيث أقبل الوثتيون عليه وتقبلوا الإسلام وتحمسوا له » وقد تزوج 
منهم وارتبط بقبائلهم » فلما مات سنة ۱۸۳۵ قام أولاده بدعوته وتكونت 
بهم الطائفة الميرغنية » وهی ذات أثر كبير فى هداية المسلمين وإدخال الوثنيين 
الإسلام » وصادف دخول محمد عثان فتوحات محمد على فى السودان فاتخذت 
مصر منه مقاوماً للمهدى وأتباعه الذين كانوا يخاربون مصر . 
۲ -القادرية : 

وهی جماعة تسب إلى عبد القادر الجيل الصوق العروف » نشأت 
جماعته فى القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر الميلادى ) - ودخلت أفريقية فى 
القرن الخامس عشر » على يد جماعة استقروا فى الشمال الغرلى من الصحراء 
الكبرى : ثم انتقلوا إلى تمبكتو 7۵0 ثم تكونت لهم فروع وشعب متنائرة 
فى أرجاء السودان all‏ من السنغال إلى مصب نمر النيجر ‏ وأقبل الوثيون 
pple‏ إقبالاً واسعاً فى القرن التاسع عشر » ولم يكن الاستعمار الأورولى قد 
بسط نفوذه بعد ولم يكن للمبشرين السیحیین سناد منه » وأهم ماکان هذه 


ا 


الجماعة من أثر أنها أنشأت عدداً كبيراً من المراكز » وكانت المراكز الرئيسية 
الكبرى لهم - فى كنكا تمبكت فى جبال فوتا جالون وبلدة موزاردو Musardo‏ 
من بلاد المندينجو Mandingo‏ - تقوم بإعداد المعلمين الذين يدرسون الذهب 
والإسلام فى الشعب التابعة والتاشعة » وكانت ترسل Bye‏ إلى البلاد الإسلامية 
العروفة مغل القبروان وطرابلس والأزهر بمصر کی يتزودوا بمعلومات أوسع ثم 
ليعودوا معلمين فسرت دعوتهم فى صمت وهدوء بين بلاد واسعة » وكان 
منبجها السلمى يحبب الناس bed‏ ويجتذبهم لها » ولا تزال ها خلوات ومجالس 
عديدة فى أتحاء السودان . 
۳ - التيجانية : 

تعزى هذه الجماعة إلى السيد أحمد التيجانى » نادى بها فى الجزائر قبيل 
انتباء القرن الثامن عشر فما ليشت أن امتدت إلى جهات كثيرة بسرعة » ولم 
تكن بعيدة عن القادرية ولكنها اختلفت عنها فى اعتادها على القوة » وق عيبها 
الطرق الصوفية الأخرى التى تعتمد على الخوارق والكرامات » وقد أنشأت 
مدارس كثيرة كانت ذات أثر كبير فى نشر اللغة العربية والاسلام( . 


وأشهر دعاتها داعية يسمى الحاج عمر ؛ وهو ابن لأحد المرابطين » 
واشتهر بعمله الواسع وتقواه ؛ خرج إلى الحج سنة ۱۸۲۷ فتعرف بمكة على 
أحد أبناء التيجانية وكبير من دعاتها فانضم إليه بحماس وحمية » دفعه إليها 
حماسه الدینی وتربيته الى نشا علها » وم يعد إلى بلده » إلا بعد خمسة أعوام » 
لأنه عبر السودان الأوسط داعياً لفكرته ومعرفاً بها فانضم إليه خلق كثير » 
lily‏ عدداً من المدارس » وف سنة ۱۸۶۱ كان قد بلغ جبال فوتا جالون وكثر 
أتباعه ونمت فى نفسه فكرة الجهاد » فدعا أتباعه إلى التسلح » وهجم على 
القبائل الوثنية التى كانت تقم حول النيجر الأعلى والسنغال فدعاهم إلى 


(۱) انظر الإسلام والسلمون فى غرب أفريقية - للدكتور عبد الرحمن زكى ص ۱۱۳ ۰ والدعوة 
ال الإسلام ۸-۳۱۳ . 


= 


الإسلام ونباهم عن عبادة الأوثان » ولم يتكلف فى ذلك مشقة كبيرة ولاإراقة 
دماء إذ استجاب القوم لدعوته ويبرتهم كثرة أثباعه » ولكنه قتل فى إحدى هذه 
الغزوات سنة ١580‏ وخلقه ابنه «أحمدو شیخوه ول تكن له كفاية أبيه » 
فاختلف أتباعه بعضهم على بعض ثم أظل الاستعمار الفرنسی البلاد » فقضی 
على حركة الجهاد » ولكن الدعوة ظلت تتمشى سلمياً بواسطة الدعاة 
والكتاتيب التى تعلم القراءة وشيعاً من القرآن ومبادىء الدين الإسلامى . 

وهناك -عدا الشيخ عمر - دعاة اخرون كانت لهم مواقف مشهودة مع 
الفرنسيين . 

ومع دخول الفرنسيين نشطت حركة التبشير بشت كنائس عديدة فيما 
كان يسمى بالسودان الفرنسى ومن هنا بدأ التنافس بين الدعوتين ولا يزال . 


£ - الستوسية: 

تتسم هذه الجماعة بالاتزان والمدوء » واعتادها على الاستنارة العقلية » 
وقد استطاعت أن تبث أضواء الثقافة وتعرف بالفكرة الإسلامية فى el‏ 
القارة » إذ أنشأت زوايا وكتاتيب ف الواحات الأفريقية المسكونة کا كانت ها 
زوايا تمتد فيما بين مصر ومراکش » وكانت واحة جغبوب وهی مركزها 
العام“ وانتقل المهدى بن السنوسی إلى واحة الكفرة » ثم توغل جنوباً فى بوريو 
Burio‏ وتيبستى Tebusti‏ » وتوق با سنة ۱۹۰۲ وبلغت زواياه 


(1) مؤسس الجماعة السنوسية هو محمد بن على الستومی الجزائرى ؛ أنشأها سنة ۱۸۳۷ » وكان 
هدفه أساساً إصلاح الدعوة الإسلامية على نسق مافعل محمد بن عبد الوهاب » ولكن كانت دونه تشددا 
وکان يتوقع غارة إيطاليا قجعل مقره فى الصحراء » وانتشرت زواياه وتعاببه : وكان دعاته يتجهون إلى 
الشمال فى مصر ومراکش ا یتجهون إلى الجنوب ف السودان وال الستغال : وكان یتخرج من جغبوب 
دعاة يبلغون الات کل عام وکانت زواياه تضم آلافاً من جنسيات LE‏ » وبإزالتها الفرقة بين الجنسيات 
أقبل le‏ الأفريقيون » وامتدت إلى جهات نائية فى الشرق فوصلت بلاد العرب والعراق وسیریلانکا 
وأرخييل الملايو » وكانت عدوا لاستعمار الأورويى وحوربت هنا وضيق عليها (راجع الدعرة إلى 
الإسلام ۲۷۱ وما بعدها) » وانظر الفصل الذى جاء عنها فى كتاب والإسلام فى القرن العشرين؛ ٠‏ 


و 


الفرعية نحو ۱۲۱ زاوية كانت تتلقی تعليمها من جغبوب”' وامتدت زواياهم 
ونشاطهم فى شرق القارة وغربها » ولايقف فضلهم عند الدعوة إلى الإسلام » 
وإدخال الوثنيين فيه » بل لهم فضل كبير فى تصحيح عقائد الكثيرين ؛ وقطع 
شوائب الوثنية من بينم » وتعميق الفكرة الإسلامية وقد أسلم على أيدييم 
قبائل بأكملها » کا نهم اشتروا عدداً كبيراً من الأرقاء علموهم الإسلام 
والقراءة والكتابة ثم أعتقوهم » فعادوا إلى بلادهم معلمين. ودعاة إسلاميين © 
وبث السنوسية حضارة لاتقاس بها حضارة الأوروبيين الذين جلبوا إلى غانا 
زراعة الكاكاو » فبفضل دعاتها انقطعت عادة اغتيال الادمیین وأكل طومهم »> 
وانقطع شرب الخمور وكانت dole‏ متفشية بالغة السخف ‏ وهی خمور مجلوبة 
من أروبا وجد الستعمرون فيها را ونشاطاً لمصانعهم التى تنتجها - وم يعن 
البشر المسيحى أن یقضی على هذه العادة » OV‏ المسيحية لاتحرم الخمور ولأن 
الإرساليات المسيحية لاتريد محارية بلادهاء وقد تكون الإرسالية التبشيرية قادمة 
مع حملة تجارية » واستطاع السنوسیون أن يدشروا عادات مدنية مهلبة » من 
الأمانة واحترام حقوق الآخرين وحسن الجوار » والإحسان إلى أبناء السبيل» 
وكانوا من قبل يؤكلون | وظهر المسلمون فى ملابس محتشمة وشاعت pre‏ 
عادات النظافة بسبب الوضوء والاغتسال » وبوجه عام أنشأهم الإسلام 
إنشاء . 


وليس للدعوة الاسلامية فى هذه الأقالم كلها تاريخ مفصل » WY,‏ به 
شاق جداً إذ لاتوجد له مراجع إلا SL‏ الأوروبيون الذين يكتبون تقارير 
لبلادهم عن الأقالم التى يوقدون إليها أو يعملون بها » وهذه تتحدث عن 
الإسلام عرضا . 


(۱) هذا ماذكره توماس آرتولد ؛ ولکنہا كانت أكثر » إذ ذكر برتشارد فى كتايه « سنوسی 
برقة ۲ أن لها زوايا فى ١43‏ مدينة وقرية . 

(۲) انظر فى الدعوة إلى الاسلام ص۳۷۳ وما بعدها تقريراً لبعض الرحالة عن أعمال هذه 
الجماعة وإصلاحاتها الدئية . 


- ۲۱۵ — 


وجاء فى بعض التقاریر الرسمية"“ عن بلاد الانجو شمال سیرالیون أن 
المسلمين فتحوا بها مدارس لتعلم اللغة العريية والعقائد التى جاء بها محمد 
)&( وأنهم جرياً على قواعد دينهم منعوا بیع الأطفال بیع الرقيق » 
واستاصلوا ما كان هتاك من عادات سيكة » وجلبوا إلى البلاد حضارة عظيمة » 
وأقروا بها الاطمئنان والاتحاد » فازداد السكان وانتقل النفوذ إلى أيدييم ؛ ویدو 
أنه من الممكن أن ينتشر الدين الاسلامی فى أمن وسلام انتشاراً سليماً فيما 
حول مستعمرة الماندنحو حاملاً معه المزايا التى تقضی على خرافات الزنوج . 

وجاء فى تقرير آخر عن مسلمى ماندى Mendi‏ - جنوب سواليون » أن 
كل مسلم هناك داعية نشيط » وإذا اجتمع فى مدينة نحو ستة أشخاص للإقامة 
سارعوا إلى بناء مسجد لنشر دعوة الإسلام » وهم يحرمون على من یدخل الإسلام 
تناول أى مسكر » ويقول سير آرنولد نقلا عن مراجعه أن المؤثرات الاسلامية 
تعشر على ساحل غينيا بوجه خخاص على أيدى تجار الحوصاء وهم ينون 
المساجد ويؤثرن على الوثتيين بسلوكهم القاثم على الور ع » فدخخلت الإسلام قبائل 
وثية دون أى جهود سوى الرغبة من الوثنيين أن يقتدوا بم فى حضارتهم . 

وف داهومى Dahomey‏ وساحل الذهب يتقدم الإسلام كل يوم » حتى أن 
الحكام الوثنيين الذين لم يدخلوا الإسلام يبيحون لأتفسهم فى حالات كثية أن 
يخضعوا لتأثير هذا الدين . 

ولعل هذا يفسر لنا شكوى نيل من دخول خمسة من الوثنيين الإسلام كلما 
دخل واحد فى المسيحية » ثم أنه واضح كل الوضوح أنه لاجبر SY‏ على 
قبول الاسلام » لكن sill AI‏ لا ae‏ عن الاعتراف به هو قلة العلومات عن 
الإسلام » وهذا لقلة الدعاة المثقفين ولعدم معرفة اللغة العربية وال أن تقوم فى 
هذه الأرجاء مدارس لتعلم مبادىء الإسلام واللغة العربية يعلم الله وحده مایصیب 
الإسلام والمسلمين . 


)1( هو التقرير الذى طالب بحل شركة -سيراليون - طبعته الحكومة البريطانية سئة 1807م انظر 
الاعوة إلى الإسلام ص ۳۷۵ وما بعدها . 


- ۲۱ 2 


وليست هذه الأعملال جميعاً راجعة إلى الحركة السنوسية -ولکن 
معظمها يرجع إليها عن طريق مباشر وغير مباشر » وينظر البشرون إلى مشيخة 
الطرق بوجه عام ول الحركة السنوسية بوجه خخاص نظرة Nt‏ وضیق » إذ 
يرونا ألد الأعداء الذين يواجهونهم » وجاء فى كتاب تاريخ التبشیز للقس بلس 
Bless‏ شكوى نقتطف مها هذه العبارات : 

« إن الذين الاسلامی هو العقبة القائمة فى طريق التبشير فى أفريقية » 
والمسلم فقط هو عدونا اللدود » . 

« إن الخصم العارض هو الشيخ أو الدرويش صاحب النفوذ فى أفريقية 
أكثر ما هو كذلك ف فارس» فالشيخ والدرويش يجبوبان شواطىء البحر اهر 
والنيجر والمغرب ... » ويبثان فى السكان ظهور الهدی ونشر الإسلام . 

ما الشيخ السنوسى - العدو الألد للنفوذ الفرنسى والانجليزى- فله تقاليد 
آخری() . 

وتقاليد الستوسية تختلف حقاً كثيراً ع نأعمال الدراويش» لأنها تقوم على 
تعلم وبث ثقافة» ثم هی فى جملتها لون من الجهاد فى ميدانين فى وقت واحد» 
لأمبا من جانب تدعو إلى تصحيح الفكرة الإسلامية ونفى الخرافات وشوائب 
الشرك عتها » ومن جانب آخر تحث أتباعها على نشر الإسلام وتعليمه. » وتجعل 
ذلك كله فرضاً لايد من القيام به . 

ویقول بلس تعليقاً على هذا كله : of‏ المغاربة لاتزال تراودهم فكرة 
الجهاد » وأن المعركة الكبرى بين أوروبا والاسلام ستكون فى غرب أفريقية أو 
شاها » ولاينبغى أن نستدل على حقيقة هذه المعركة الرتقبة بالقتال .الذی وقع 
فى السودان بين الهدی والانجليز . 


ولعله يعنى أن معركة الاتجليز والمهدى كانت سياسية لاذينية » ولكن 


(۱) انظر الغارة على العالم الإسلامى ص ۱۵ . 


=A 


الباعث على الحركة أساساً كان Lys‏ » وان أفضاءه إلى السياسة كان بسب 
مايقرره الاسلام من أن الله لايجعل للكافرين على الومنین سبيلا . 

ley‏ أى حال كانت حركة السنوسبين فى هدوئها وبعدها عن المعارك 
والسياسة أنفع للإسلام من أخواتها من الجماعات الأخرى » وكانت طريقتها 
تمثل وسطية محمودة فليست على شاكلة مشايخ الطرق تعتمد على الخوارق 
والكرامات » ولسيت دعوة سياسية تقوم على الجهاد المسلح . 

وأثرها الحضارى كبير فى أفريقية » فقد lat‏ مدارس وزوايا » ولعلها 
أول من فتح مدارس OLY‏ فى أفريقية كلها » وكانت مدارس عديدة » من 
Yat‏ تلك المدارس التى أقاموها بين قبائل توبو 7080 فى شمال بحيرة تشاد فقد 
كانت الفتاة التى تعلمت فى هذه الدارس مرموقة ا مكانة تتمتع بنفوذ فى محیطها 
وها تأثر على من يتصلن بها من الأفريقيات والبربر » وكان خريجات هذه 
الدارس Ope‏ بمشاعر دينية عميقة ويبذلن جهداً لإدخال الأفريقيات الإسلام . 

وهذه ولاريب من حسنات السنوسية الكبرى . 


۵ - حركة الهدی ف السودان : 

مهدی السودان امه محمد مد » ولقب الهدی غلب عليه من دعوته إلى 
هداية الناس للقرآن » وينتسب إلى الحسن بن على - حفيد رسول الله 
- عَم - » ویقال أن أجداده الأقريين کانوا بمصر وانتقلوا إلى بلاد التوبة ثم 
إلى دنقلة . وكان عبد الله والد المهدى هو الذى اثتقل إلى الخرطوم » وكان من 
صناع السفن » ومات فى قرية کرری th‏ درمان - ومن المصادفان أن ابنه جمع 
ای رسول اله (BE)‏ - محمد وأحمد - وأن af‏ كانت تسمى امنة() » وأنه 
فقد والديه ضقيراً . وقد أخذ نفسه وهو صغير بالدراسة التى كانت سائدة فى 
بلده فحفظ القرآن ودرس Le‏ من الفقه والتاريخ » ولكن الذى تميز به هو 
شدة نسكه وعبادته » وعزوفه عن كل أنواع اللهو ؛ ويبدو أنه عرف بذلك 


)1( ويقال كانت تسمى زيتب ( الأصول الفكرية SD‏ المهدى OW)‏ 


تي 


فى بلاده قبل أن يخوض حرویه السياسية » ثم كان لقاؤه مع الشيخ عبد الله 
التعايشى فكان من أكبر مشجعيه على نشر دعوته باسم المهدى النتظر » ويقال 
أنه فى أول دعوته قال أنه الامام GW‏ عشر الذى ینتظره الشيعة . 

وتاريخ المهدى السياسى وحروبه من الأحداث العروفة التى لاداعى 
لاعادتها(۱) والذى يعنينا هو موقف المهديين من التبشير ؛ وليس هم حملات 
ولا إرساليات إلى جنوب السودان » وليس هم باسمهم معاهد أو مدارس دينية 
خاصة » ويرجع ذلك إلى أن المهدئ الكبير مات سنة ۱۸۸٩‏ ؛ و يكن قد 
فرغ من حروبه وجهاده ووقعت البلاد تحت سيطرة الانجليز وخضع التعلم 
لسياستهم » وانضم إلى الهدية جماعات من الجنوب ودخل بسببهم كثير من 
الوثنيين الاسلام» وآثروه دون دراسة» ولکنه مجرد تقليد » وأثره على أى حال 
أنه بغضهم ف المبشرين » وحال بينهم وین التنصير » وجمع حوله جمهوراً كبيراً 
من المسلمين وجههم للعيادة والإخلاص للإسلام . 

وكان فى سيرة السيد 7 محمد أحمد المهدى » وسلوكه الخاص فضلاً عن 
قوة شخصيته مايحمل على التعلق به وحبه . 

امتاز منذ صغره بالورع الشديد والترفع عن حطام الدنيا » -آتکر على 
شيخه «الشيخ محمد الخير» أن يتقاضى راتباً من الحكومة » لأنها فى نظر 
الهدی حکومة ظالة » وماها حرام » فكان وهو تلميذ عند هذا الشيخ يأكال 
ممايأتيه من إخوته» ولايأكل مايأتيه وحده» بل يتصدق بمعظمه وربما كله» 
ويخرج هو إل الغابة فيحتطب ويقطع الأشجار » ثم يحملها إلى السوق فيبيعها 
ويأكل من مها ويتصدق » ويروى عنه أكثر من ذلك أنه كان يصيد السمك 

من النيل فيتورع أن ب يضع له الطعم فى الشص حتى لایقوم صيده على خديعة» 
ولاندری الطريقة يقة التى كان یصطاد cle‏ واغتيال السمك وخديعته سواء» 
ويبدو أن كتب المناقب تضيف إلى أصحابها كثيراً . وكان يعمل tie‏ أستاذة 


)1( انظر فى هذا الأصول الفكرية لحركة الهدی . 


7۳۱۹ 


هذا - مع جارية وعبد له- فى حرث أرضه وسقیا لیکون مايأكله من مزرعة 
أستاذه حلالاً , 

وأنكر على أستاذه أن يقم فى حفل تان أولاده غناء ورقصا » كا لم برض 
ذلك لنفسه عندما تروج . 

أما بداية لقب الهدی فرجع إلى أن أحد شيوخه وهو الشيخ القرشی 
-وكان من العلماء وشيوخ الطرق وله أتباع کثر » وكان مسناً جاوز 
التسعين- قال لأتباعه مرة إن زمن المهدى المنتظر قد أظل » وأن علامته أن 
يبنى على ضريحه قبة ويختن أولاده » فلما مات كان محمد أحمد المهدى هو الذى 
قام بهذا العمل » وقدم عليه أثناء aly‏ القبة الشيخ عبد الله التعايشى من قبيلة 
التعايشة ويسمون البقارة وقال إنه جاء لأخذ الطريقة عليه وقال إن أباه قال له 
إنك ستقابل المهدى Pell‏ . 

وهكذا تضافرت عوامل أخرى حتى سنة ١188م‏ إذ أعلن محمد أحمد أنه 
الهدی المنتظر الذى سيملاً الأرض عدلاً بعد أن ملعت جورا » وقال : « أخبرق 
سيد الوجود محمد - مَل Ob‏ من شك فى مهديتى فقد كفر بالله ورسوله . 
كررها لی ثلاث مرات » يقظة فى حال الصحة”' وقبل شهوده قوله واشتهر آمره 
فجاءته الوفود من كل أنحاء السودان يبايعونه » وكانت صيغة بيعته كالتى جاءت 
فى الحديث : بایعونی على ألا تشركوا بالله bs‏ ولاتسرقوا ولاترنوا ولاتقتلوا 
FV‏ ولاتأتوا بهتان تفترونه oy‏ أيديكم وأرجلكم .. (). 

واكتسبت دعوة المهدى الدينية قوة بسيب زعامتهة السياسية والحربية . 
وهو لم يتجه بجيشه نحو الجنوب بل اتجه إلى مصر » لهذا كانت جهوده التبشيرية 
فى أفريقية من طريق غير مباشر » ثم بعد انكسار جيشه وموته ظلت دعوته 
تمد » وكل مايؤخذ عليها أنها كانت مليئة بالخرافات . وأنها خلعت عليه 
صفات الألوهية والنبوة » ومن يقرأ «منشورات الهدية يجد بها أمثلة كثيرة 
هذا » ومنها : 


رم الأصول الفكرية SL‏ المهدى السوداق / ۰۱۳۶ ۱۳۸ ۰ 


=Y.= 


«تفضل (الله) على عبده .. بالخلافة الكبرى من الله ورسوله » وأخبرق 
سيد الوجود Sb AE)‏ المهدى النتظر » وخلفنى - عليه الصلاة والسلام - 
بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الأربعة » والأقطاب » pally‏ عليه 
السلام » Gay‏ تعالى بالملائكة القربین وبالأولياء - الأحياء والميتين- من لدن 
pal‏ إلى زماننا هذا » وكذلك المؤمنين ( كذا) من الجن والإنس » وف ساحة 
الحرب يحضر معهم سيد الوجود - عله - بذاته الكريمة وكذلك الخلفاء 
الأربعة » والأقطاب » والخضر -عليه السلام- وأعطانی سيف النصر من 
حضرته fc‏ وأعلمت أنه لاینصر على معه أحد » ولو كان الثقلين 
-الجن والانس » ثم أحبرنى سيد الوجود - عه - ob‏ الله جعل على المهدية 
علامة وهی الخال على خدی الاين ؛ وكذلك جعل لى علامة أخرى .... 
تخرج راية من نور وتكون معى فى حالة الحرب » يحملها عزرائيل -عليه 
السلام- فيثبت بها أصحالى » وينزل الرعب فى قلوب Quel‏ فلا يلقا فى أحد 
بعداوة إلا خذله الله OE‏ . 


ومنشورات المهدية مليئة بهذا » ويبدو أن هذه الأفكار تسريت إلى ذهن 
المهدى من كتب الصوفية وعلى الأخص et‏ الدين بن عربى » وتوسع الشيعة 
فى هذا الباب » وقد det‏ مهدى السودان عنهم كثيراً » وأعلن أول أمره أنه 
الامام الشانی عشر؟ . 

والذی یعنینا من أمره هو دعوته للاسلام ومدی انتشار الاسلام بها . 

وقد كانت لهذه الحركة آثر سیاسی كبير » واهتمت بها انجلترا أكثر » وقد 
رأينا قبل كيف ذهب يعض الانجليز إلى أحمد عرالى -فى سيلان- ليسأله عن 
هذه الحركة ء وحقاً دخل بها كثير من الأفريقيين الإسلام » وكان لها صدى فى 
المستعمرات الانجليزية خصوصاً بعد أن هزم المهدى وجيشه الانجليز » وقتلوا 


(1) الصدر السابق /۱۳۳- 4 . 
(۲) الإسلام فى القرن العشرين ۱۳۹ ۰ 


۳۳ج 


القائد «هکس » -وکان هذا القائد قد أوفد من بریطانیا فى جيش GES‏ 
ليقضى على الهدی . فقضى الهدی عليه وعلى جيشه . هذا ماجعل 
الستعمرات الانجليزية تطمع أن تتخلص منهم كا فعل الهدی » وهو قد تخلص 
بدوافع الاسلام وقوانینه؛ فرغب هوّلاء ق الاسلام لیتخصوا مثله من المستعمرين. 

بهذا تجد أن الدعوة الهدية نشرت الاسلام بطریقین -طریق سیامی » 
وطريق روحانی هو الذى Let‏ به الأفريقيون » ومظاهره هى الكرامات ورؤية 
رسول الله والأخذ عنه . 


وبعد هزية المهدى رأى المستعمرون أن يستكثروا من إرساليات التبشير 
ومن إنشاء الکنائس الختلفة . 


5 - حركة Lal‏ القرين : 

كان أحمد القرين -وهذا اسم اختاره لنقسه بعد أن أسلم -ابنا لقسيس 

at 

فى مقاطعة A‏ وزنه » وقد اتصل بالمسلمين ومع بعض دعاتهم فى مقاطعة 
«عدل» فدخل الإسلام مقتنعا به متحمسا لدعوته وكان حب السيادة والقيادة 
فى دمه فقد صار أميراً لهذه القاطعة » وتاريخه غامض » ولكن أكبر الظن أن 
نفوره من المسيحية واعتناقه الإسلام وتحمسه له أمور ترجع إلى طبيعته أكثر ما 
ترجع إلى دعاة الإسلام » ولا قام بثورته انضمت إليه قبائل وجماعات كانت 
ضائقة کم السيحية الذى أثقلها بالجزية وضايقها فى عبادتها . وكانت هناك 
قبائل مسلمة تمتد أراضيها شمال الحبشة من البحر الأحمر حتى سنار » وقبائل 
أخرى فى الجنوب والجنوب الشرق للحبشة ‏ أى أن الدولة كانت able‏ 
بالمسلمين فى معظم جوانها » ولكنهم كانوا جميعاً فى حالة ضعف » وليس هم 
استقلال ولا جيش فرضخوا لأوامر الملوك ودفعوا الجزية لحم صاغرين . فلما 
قام أحمد القرين بثورته انضموا إليه فش حرباً على الحبشة حرباً استمرت من 
سنة ۱۵۲۸ حتى سنة 847١م‏ وظفر بانتصارات جعلت الكثيرين ینضمون 
إليه . انضم إليه المسلمون الذين ذكرنا وانضم إليه زعماء وثنيون فأسلم معهم 


ي = 


أتباعهم » وانضم إليه مسيحيون أسلموا وآخرون دفعوا له الجزية » وتخوفه 
بعض آخرون فأسلموا ليظفروا بالمساواة مع قومه » وهكذا ظفر الاسلام فى 
هذه الحركة بأعداد كثيرة » وانتبز الذين أجبروا على ترك الإسلام وتظاهروا 
بالسيحية هذه الحركة فرجعوا إلى الجهر بإسلامهم . وبلغ عدد المسلمين 
الستجدین نحو عشرين ألفاً » وهو عدد غير قليل » ولكن مالاريب فيه أنهم 
قبلوا الإسلام لأسباب عديدة ليس من بينها درس أصوله وفهم فلسفته » وهذا 
ظاهر جدا . 

وأثارت هذه الحركة البرتخالیین الذين كانوا يرغبون فى تملك هذه البلاد > 
فانضموا إلى الحبشة وانتصروا على القرين وأتباعه فقتل فى سنة 2۱۵4۲ . وقد 
كانت ثورته خليقة أن تحول البلاد إلى إقلم مسلم » وكان هو تخليقاً بالانتصار 
لولا تدخل البرتغاليين . 
۷ - موقف المسيحية من مصرع القرين : 

لم تستفد المسيحية من مصرع القرين الا استراحة من عدو زاحف » 
ولكنها فيما بينها كانت تعانى نزاعاً وجهلاً واختلافاً بين دعاتها ومذاهها » 
فشغلها صراعها الداخلى عن مقاومة التيار الاسلامی » كانت هناك إرساليات 
تبشيرية من مذاهب مختلفة كل إرسالية تضارب الأخرى» وكان البرتغاليون قد 
مدوا أصابعهم إلى مرافق الحياة ديناً وسياسة واقتصادا - فضايقوا الناس » 
وولدوا فى نفوسهم حب المقاومة لكل أجنبى حتى ولو كان مسيحياً . وأدى 
هذا الشعور من جانب آخر إلى حب الاسلام والدخول فيه » وكان ما حيبه 
إلى الناس أنه ليس خصماً لهم ولكن للمستعمر الأوروى . 

وخرج البرتغاليون أو أخرجوا قبل منتصف القرن السابع عشر أو حوالى 
سنة 1519م » وشملت البلاد فوضى واضطرابات أطمعت فيها الأعداء ¢ 
فاحتل بعض من قبائل الجلا Galla‏ . أراضى منها ظلوا فيها حتى OM‏ وهم 
مسلمون أو كانوا مسلمين . 


۷۲۳ > 

وحيث كانت حکومة البلاد تعانی الضعف استقل رژساء العشاثر 
وجنحوا إلى الإسلام أو على الأقل عاملوا أبناءه بشىء من العطف » وبذا ظل 
للإسلام تفوق على المسيحية » وقدر عددهم فى ذلك الوقت بثلث سكان 
البلاد » والثلثان الآخران أكثرهم مسيحيون وفيهم قلة من الوثنيين . 

وكان من قوانين الحبشة ألا يتولى عرشها ولارياسة إماراتها إلا 
المسيحيون » وهذا ما جعل المسلمين دائماً تحت سيادة المسيحيين » ولكن 
كثيرين من كبار العشائر المسلمين انقلبوا مسیحین نفاقاً فلما تبوأوا مناصيهم 
استخدموا نفوذهم فى تعضيد الاسلام ومساغدة دعاته وبنيه من طريق مباشر » 
وغير مباشر ء وهكذا Jb‏ المسلمون متفوقين فى كل بقاع الحبشة » وكان 
تفوقهم الأكبر والأهم فى رقيهم الأدى » والأخلاق الإسلامية الهذبة وحسن 
النظام والنظافة ... كل ذلك هما دعا إلى الافتداء بهم وحب الإسلام من 

وق القرن العشرين أدرك المسلمين الكسل وتغلبت pple‏ القوى الحاكمة 
فمازال OLY‏ يضعف ويستكين فى الحبشة حتى أصبح Uy byt‏ 

ترى هل يدرك OLY‏ فى الحبشة ماآدرکه فى أسبانيا ؟ 

يعلم الله وحده مستقبل العباد . 


KR 


عا اده 


أولاً: غرب أوروبا 
١-لمحةتاريخية:‏ 


احتك المسلمون بالدولة الرومانية منذ عهد رسول الله AE)‏ وذلك فى 
موقعتى مؤتة وتبوك » ثم استمرت الحروب بين المسلمين وهذه الدولة الكبرى 
فى ممتلكاتها الشرقية » فانتزعوا منها أهم الأقطار التى كانت تعتمد عليها فى 
hase‏ . 

ومنذ عهد الخليفة عغان بدأ غزو المسلمين البحرى » إذ غزا معاوية جزيرة 
قبرص » ونقل إليها جماعة من بعلبك وبنى بها مدينة » وبعث إليها باثنى عشر 
taf‏ فبنوا بها المساجد وعلموا اللغة العربية والقرآن » وأقام المسلمون فيما 
فتحوه من الجزيرة يعطون الأعطيات » فلما كان عهد ابنه يزيد أقفل هذا 
البعث » وهدم fal‏ الجزيرة المدينة والساجد() . 


وفى عهد معاوية GP‏ عدد من جزر البحر المتوسط » وشنت حلات 
على بلاد الأناضول » وأرسلت حملة لفتح القسطنطينية » وتوالت عليها حملات 
فى عهد خلفائه الأموبين وكان أشد ماغزيت به على يد مسلمة بن عبد الملك فى 
عهد أخيه سليمان©© . 

foo,‏ المسلمون أسبانيا قبل نهية القرن الأول الهجرى » ثم دخلوا صقلية 
وجنوب إيطاليا » وأعادوا فتح الجزر التى فى البحر الأبيض وحولوها جزراً 
إسلامية » ثم فتح السلطان التركى القسطنطينية وتوغل فى جنوب القارة » 
فهذه هى الجوانب الثلاثة التی تلاق فيها الاسلام والمسيحية فى القارة 
الأوروبية . 

(۱) کان ذلك سنة Jaro‏ ۳۳ - ويقال أن يزيذ أعطى رشوة على ذلك من الروم » انظر قرح 


البلدان / ۱۵۸ - ٩‏ . 
(۲) نفسه ۲۳۷ , 


- ۲۲۸ - 


۲ - الس‌لمون فى آسبانیا : 

فى سنة ۹۲ھ (۷۱۱م) غزا طارق بن زياد أرض أسبانيا بیش كله من 
البربر وبه أفراد من العرب ؛ ثم تتابعت الهجرة إلى تلك البلا ۶ فكانت Vi‏ 
ولاية أموية » ثم US‏ مستقلة » ثم تقسمت دولا وطوائف مستقلة » 
وهانت أمام أعدائها حتى كانت bale‏ بخروج ينى الأحمر من غرناطة اخر 
معاقلها سنة ۸۹۷ ۰2۱4۹۲ 

وكان السلمون قوة مرهوبة الجانب طوال ما کانوا مستقيمين على 
الإسلام ولمم وجدةء ثم تقسموا ودب يهم الضعف وا ستشری » ثم سقطت 
إماراتهم tes‏ فى wl‏ آعدائهم بسیب تفرقهم وانقسامهم . 

وأبعد ذبذبة للفتح العربى كانت محاولاتهم اقتحام جبال البرانس ودخول 
يلاد الغال ( فرنسا) وقد أبدى ار قواد معاركها عبد الرحمن الغافقی شجاعة 
وإقداماً فى محاولته » ولكنه لقى حتفه فى موقعة بلاط الشهداء » بين مدينتى 
تور وبواتيه سنة 2۷۳۲ » وانسحب الجيش الإسلامى وم يعاود هذه احاولة 
بعد + 

وکان خصم المسلمين وقائد جيش عدوهم هو شارل مارتل 
( المطرقة )!١)فاكتسب‏ بهذا النصر شهرة وامتعة ا واعتبرة الأوروبيوة ites‏ 
میتی لفسال وس د 
هجومهم على البلاد الأوروبية ولکنبا كانت محاولات خاطفة ۸ تود إلى 
استقرارهم فى فرنسا ولا إيطاليا إلا قليلا . 

اتجه العرب بعد ذلك إلى نشاط سسى وإصلاحات داخلية » حتى جاء 
عيد الرحمن الداخل وحفيده الناصر فبلغوا بالبلاد الأسبانية أسمى ماکان من 
اقدن والتفوق العلمى فى ذلك العصر » ول تتقطع حلات المسلمين على أورويا 


بعد موقعة بواتبه . 


(۱) انظر حتى VAN!‏ ولوبون / ۲۷۳ . 


SVR = 

۳ - حضارة الإسلام فى آسبانیا : 

رفع السلمون آسبانیا من حضیض التخلف الحضارى والاجتاعی فى کل 
جوانب الحياة إلى أعلى مستوی وصلت إليه حضارة تلك القرون » فکان فى 
العام كله ثلاث عواصم ذات حضارة متميزة وهی بغداد وقرطبة 
والقسطتطينية » ويكفى أن يجعل المسلمون مستوى الحياة فى عاصمتهم 
«قرطبة» وأيضاً «الزهراء» أرق من مستوی الحياة فى عاصمة الدولة 
الرومانية وكانت قرطبة تمتاز عن القسطنطينية ب رکزها الثقافى فكان بها سبعون 
داراً عامة للكتب عدا المكتبات الخاصة وحوائيت الكتب ؛ وكان بها مساجد 
اختلف ق عددها وبلغ بها بعض المؤرخين ثلاثة الاف » وبالمساجد - الكبيرة 
على الأقل - مكتبات عامة أيضاً . 

وكانت آبنیتها من طراز ممتاز يستبوى السائحين » فكان قصر الخليفة فى 
مدينة الزهراء يحوى أربعمائة حجرة وجناع( » وله حديقة نادرة وفيا البركة 
المشهورة التى تعد من عجائب MG)‏ » وکا يقول جوستاف لوبون كانت 
قرطبة طوال ثلاثة قرون أرق مدن العالم Mesa‏ وكان بها طرق تمتد إلى أميال 
طويلة كلها مرصوفة ومضاءة » ولم يكن فى أى عاصمة أوروبية مثلها . 

وأدخل السلمون نظاماً ye‏ ورواجاً فى التجارة والصناعة والزراعة 
فباتت البلاد تنعم بثراء وتقدم علمى واجتاعى فى جميع مظاهر الحياة . 

التقدم العلمى : 

هذا الجانب الحضارى آهم مايعنينا فى هذا الحديث » وهو لايسجل 
فضل المسلمين على أسبانيا وحدها يل على أورويا كلهاء وغير أوروبا أيضاً . 


(۱) انظر حتى | 1۸۰ . 

(؟) يأ وصفها فى كتب الأدب أنه كان فى وسطها آسد يمج الاء فى تلك البركة من فيه وأنه 
كان دقيق الصنعة عظم الروعة لم يشاهد اللوك أببى منه فيما خلف الأولون . 

(۲) حضارة العرب ۲۷۳ . 


۲۳, — 


وکان عهد عبد الرجن الثالث وابنه الحكم قمة ماوصلت إليه هذه النبضة 
العلمية فهما استقدما العلماء من الشرق » وبعفا الرسل والنساخ لنقل الکتب 
إلى عاصمتپم » وآغدقا العطایا والکافات للعلماء » وکان جامع قرطبة الكبير 
جامعة تدرس قيا العلوم الختلفة وكان الطلاب مسلمین ومسیحیین یفدون 
pla‏ فى هذه الجامعات من clef‏ مختلفة من وروبا من فرنسا وألمانيا وانجلترا 
ومن أقريقية وآسیا . 

وقدرت الكتب التی كانت فى مكتبة الحكم وحده فى قرطبة بنحو 
(4۰۰,۰۰۰) أربعمائة ألف كتاب » وكان الفهرس الذى يحوى دواوين 
الشعراء مكوناً من 46 JS We‏ مجلد عشرون صفحة . 

وكان هناك ate‏ من الجامعات - عدا جامعة قرطبة - تدرس الفلك 
والرياضيات والكيمياء (احیل)() - وكانت الفلسفة تدرس أيضاً قبل جىء 
دكتاتورية بنى db‏ = وظلت بقية العلوم الأخرى » وكان تقدم الطب 
ملحوظاً . 
4 - حرية الدين : 

على عادة المسلمين فى كل بلد نزلوه كفلوا حرية الدين وتركوا للتصارى 
کنائسهم وأديرهم > کا ترکوا لليبود معابدهم » وکان الأساقفة یعقدون 
مؤتمراتهم الدينية حتی فى قرطبة مقر الخليفة وعاصمة آسبانیا الاسلامية » وقد 
بنوا عدداً كبيراً من الكنائس أيام حکم السلمین » وهذا من الأدلة الواضحة 
على تساخ السلمین(") وکانت هى البلد الأوروبى الوحيد الذی يتمتع فيه اليبود 
بحماية الدولة ورعایتها وهذا سر كثرة الود فى آسبانیا فى ذلك MST MN‏ 


(Ay‏ اتظر لوبون / ۲۷۶ - والفصل كله - « حضارة العرب فى أسبانيا» قم یستحق الراجعة 
واللرس . 

(۲) انظر لوبون / ۷-۷۲۷۱ ۰ 

(۳) نفسه 


- ۲۳۱ 


وقد هذب السلمون طباع الشعب الأسبانی الخشنة » وعلموه فى بطء 
شدید كثيراً من التساع الذى ۸ يكن يعرفه » بل كانت الغلظة والشدة 
والتعصب المتغالى آبرز صفاته » وقد ظلت هذه باقية فى رجال الدين السیحی 
الذين جنوا على بلادهم وعلى أوروبا كلها أشتع جناية بسوء معاملة السلمین 
بعد أن دالت دولتهم ووقعوا تحت حكم المسيحيين . 

وأرجع جوستاف لوبون هذه الخصال العربية الكرية إلى صفات المروسية 
OA‏ کا أرجع إليها أكثر ما أرجع إلى الدين صفة التساعع التى قال All‏ 
مایتصف به الإنسان » وقد وازن بين ما فعله القائد العربى حين حاصر طليطلة 
فى سنة ۱۱۳۹م فاستعطفته ملكتها النصرانية قائلة أنه لايليق ببطل شهم كريم 
أن يحاصر امرأة » فرجع عن ber‏ من فوره » وبين أحداث وقعت من (البطل 
المتحدى 206 » ومن ملك غرناطة الدعو بطره (بطرس) . 

فالبطل المتحدى الذى لقبه العرب بالسيد Cidy The Chaling‏ ۸ يكن إلا 
رئيس عصابة وضع نفسه تحت المزايدة جندياً مرتزقاً -وقد شوى Te‏ بلنسية 
على النار» لأنه ظن أنه يخفى عنه كنوزا فى القصر» وكان قد قطع لبلنسية 


)1( صفات الفروسية فى هذا الوقت تعادل صفات النجدة والشهامة العرية » نقلها العرب إلى 
أورويا ولخصت إذ ذاك فى عشر صفات عامة هى : الصلاح والكرامة ورقة الشمائل والفصاحة والقريحة 
الشعرية » والقوة البدتية والهارة فى ركوب الیل واستعمال ONT‏ الخرب التى كانت سائدة » ونقل 
الأوروييون لقب الفروسية حتى كان من الألقاب التى تنح من املك لقب فارس Knight‏ ولكن كانت 
هم صفات أخرى منبا الغدر والخيانة والوصول إلى الغرض بأى وجه . مما يوضح أن تمدن ااسلمین برجع 
إلى الإسلام . 

(۷) البطل المتحدى » أو السيد الناژل -هو «رودريك الفیفاری» قشتال مارب مرترق مع 
التصارى ومع المسلمين أيضاً » ومن بطولاته أنه رد الموحدين من دخول بلنسية فاعتبر ذلك ae‏ ی به 
شعراء عصره » ويحفظ الشعر GLAM‏ القديم روائع قيلت فيه » وکا يقول (سيد يو) أنهم جعلوه یل 
أبطال الألياذة والأوديسة - أنصاف الآلمة اليونانية > ويصقه هو al‏ كان رئيس عصابة جشعاً حقوداً » 
شديد الجلافة مستخفا بالقيم الأخلاقية . 

ae dh )( 
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وساغونته عهد أمان لم يرع منه شيئاً بل عذب الأسرى » وحرق بعضهم 
وأطعم آخرین الکلاب . ونقل عن المؤرخ الثبت سيد يو تأكيده تفوق العرب 
على الأوربيون فى DEW‏ » وأن ملوك قشتالة - وبيرة كانوا يعرفون فيهم 
صفاتهم الحميدة فكانوا يذهبون إلى قرطبة ليقابلوا أطباءها ويحصلون منهم على 
اللواء . 

وليس من همنا هنا أن نفيض ف الدنیات التى نقلها العرب إلى آسبانیا 
واستفادت منها أوروبا كلها » وحسينا هذه اللمحة لنذكر فى موازاتها لحة 
موجزة أيضاً ما عمل pagel‏ . 

ونسجل قبل المضى ف هذا العرض أن فتوحات المسلمين هذه لم تكن 
تتسم بسمات عسكرية ولا طماع مادية rely‏ أعطوا البلاد We ies‏ من 
التقدم الادی والعلمی والاجغاعی والأخلاق » وأن الذين دخلوا الاسلام من 
مسيحيى آسبانیا أو يبودها لم یدخلوه تحت رهبة أو (کراه وأن روح التساح 
والإخاء الانسانی كانت بادية فى كل أعماهم » ولانستطیع أن نجارى لوبون فى 
ردها إلى نظام الفروسية OV‏ العرب فى حرویپم الجاهلية لم يكونوا یتسمون 
بهذه الصفات » وهم حرب معروفة باسم حرب الفجار » استباحوا القتال فما 
أثناء الأشهر الحرم . 
ه - بداية التراجع الإسلامى : 

كانت آخر ذبذبة لد Ob pil‏ الإسلامية فى أوروبا هى موقعة تولوز » 
ولكن المسلمين ظلوا بعدها فى قوة حتى القرن السابع اشجری الثالث عشر 
اميلادى » إذ غلب عليهم طابعهم العرنى والجاهل » وعملوا لأنفسهم أكثر ما 
عملوا لأمهم » فقسمت أسبانيا إلى عدد من الدزيلات » فدب فما الضعف 
بینا بدأت ف خصومهم بوادر الوحدة والقوة . 

وكان أول اتحاد بين قشتالة وليون على يد فردينائد الأول وابنه الفونسو 
السادس » فتكونت Tp‏ موحدة ذات قوة » وتلقب الفونسو بلقب 
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الامبراطور > وجاء بعده الفونسو السابع فتسمى جلك الديانتين - المسيحية 
والإسلامية- خديعة للمسلمين » ومنذ عهد هذا الامبراطور بدأ تنصير 
المسلمين » وطمس اللغة العربية . 

وف القرن الخامس عشر oly‏ الح ركة الکبری » إذ تروج الملك فردیناند 
صاحب أراجون من الملكة إيزابيلا صاحبة قشتالة » وبذلك اتحد التاجان اتحاداً 
آبدی ثم ظلت مملكتهما تسع وتنداح حتى أخرجت آخر أمير مسلم 
سنة ۱4۹۲ ء وهو العام الذی أبحر فيه کولومب إلى آمریکا - وكانت رحلة 
كولومب ذات دافع دينى إذ كان مبحراً إلى اند ببدف حصار المسلمين هناك 
بين مسیحی الحبشة من الغرب والذين مهاجرون معه من الشرق . 


ظل فردیناند يستولى على معاقل المسلمين الكبرى طليطلة فقشتالة فقرطبة... 
وبقيت غرناطة تحت أمرة بنى الأحمر » وهم أسرة متنازعة بعضهم لبعض 
عدو » تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى » فکانوا باختلافهم عوناً لأعدائهم » على أن 
اختلاف المسلمين ف الأقطار الشرقية كان عاملاً آخر فى تعجيل سقوط 
أسبانيا - فقد استغاث بهم الأسبان فى أفريقية ومصر وسوريا » وبالملك SMT‏ 
بايزيد فكان لكل منہم OL‏ يغنيه » وكان كل قطر يتعخوف جاره ويتربص به » 
فاضطرت غرناطة آحر معقل إسلامى إلى الاستسلام سنة ۸۹۷ه (دیسمیر 
(AV EAN‏ -وبذا طويت صفحة من تاريخ الإسلام فى تلك البلاد . 


4 - محنة الإسلام العظمى : 

فى اليوم الثانی من يناير ١4341‏ دخل صاحبا الجلالة الكاثوليكية غرناطة » 
ورفع الصليب على الشرفات العليا فى الدينة » وأصبحت أسبانيا كلها ملكة 
كاثوليكية » وأزيل عتها اسم الاسلام و کل شاراته » وبقى السلمون المساكين 
فى حماية المسيحية » ومرت سبعة أعوام وهم فى حرمان من غذائهم الدينى » 
ولايمارسون طقوسهم إلا بمشقة » وف سنة ۱4۹۹ قاد الکاردینال شمينيه 
حملة اضطهاد عنيفة تحمل المسلمين على ترك ديم واعتناق النصرانية ورأى 
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أن يبدأ ale‏ بإحراق الكتب الإسلامية حتى لايقرأها السلمون » فأحرقت + 
ثم oly‏ محكمة التفتيش أعمالها الوحشية » فكانت تعاقب كل من بدا عليه 
مظهر إسلامى . وسموا المسلمين «الورسکو» أى المسلمين الصغار » وحرموا 
اللغة العربية » وکان هذا العمل شاقاً على المسلمين واضطروا من أجله إلى 
التفاق » فتکلموا اللغة العربية فيما بينهم سراً » واتخذوا هم أسماء عربية غير 
الأسماء الرسمية المسيحية أو الأوروبية » وعملوا على [خفاء كتههم فكانوا يضعونها 
بين جدرارين فى بيوتهم » ولازال BAS‏ إلى OW‏ عن مخطوطات دفينة بين 
الجدران القدية » وأعلنوا المسيحية ديناً لهم وأبطنوا الإسلام » وكانوا يعقدون 
عقود زواجهم فى الكنيسة ثم يرجعون ليعقدوا عقوداً إسلامية . 

وكانت حركة التنصير هذه تشتد عاماً بعد عام . ففى مستهل القرن 
السادس عشر صدر قرار ملكى بارتداد المسلمين فى قشتالة وليون عن دينهم إلى 
النصرانية أو الجلاء عن البلاد » ثم بعد مدة وجيزة صدر قرار مثله فى 
أراجون » ثم أصدر فيليب WW‏ سنة ”55 ١م‏ قراراً أجرأ وأوسع دائرة » قضى 
فيه أن مبجر السلمون لغتهم وعاداتهم » وأفتى بعض القسس بأن المسلمين نجس 
حتى حماماتهم وأبنيتهم » وهدمت الحمامات فعلاً » وكان هذا عملاً سیف جداً 
على البلاد . 

وى سنة 1508م أصدر فیلیب الثالث Td‏ بطرد السلمین من البلاد 
نبائياً » فقد عاش السلمون إذن قرناً وبعض القرن فى هوان ومعاناة ثم طردوا . 

وقد لاقوا كثيراً من أعمال الوحشية» فبينا هم يبمون بمغادرة البلاد یکمن 
هم فى الطريق كمين ينقض عليهم ليبيدهم » وقضت ماع التفتيش باٍحراق 
كثير من المسلمين الذين تنصروا لاعمامهم بالنفاق » وقال کردینال طايطلة إن 
كانوا قد أخلصوا فى تصرانیتهم فسیدخلون الجنة » وان كانوا قد نافقوا فهم 
Jal‏ للإحراق » وكان هذا الکاردینال رئيس Te‏ التفتيش فقضى بقطع رقاب 
الذين لایتنصرون من العرب رجالاً ونساء وشيوخاً وولداناً » وتفضل 
الراهب الدومينكى «بلیدا» فأشار بضرب رقاب العرب جميعاً » وأيده 
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رجال الاكليروس ف رأيه ولکن الحكومة لم تأخذ به خوفاً من الثورة » وى 
سنة ٠51١م‏ أمروا بالجلاء فقتل أكثرهم فى الطريق » وبارك بليدا هذا العمل » 
- وأعمال الاضطهاد والقتل والتعذيب التى عملوها ما تقشعر له MoS‏ 

وقد أبدى جوستاف لوبون أسفه البالغ لما أصاب أسبانيا بعد أن خسرت 
ملیون مسلم من رعاياها فى بضعة شهور » وذكر أن مذجة بارتلمى الفظيعة"“ 
لاتعد شيئاً بجانب المذابح الكثيرة التى حدئت إذ ذاك » وأن عدد المسلمين 
الذين خسرتهم البلاد يبلغ ثلاثة ملايين وكانوا أئمة البلاد فى مظاهر حضارتما . 

عادت أسبانيا بعد خروج المسلمين تغط فى ظلام اجهل والتأخر » وظلت 
متعصبة للكاثوليكية حتى القرن العشرين » ومنذ سنوات WE‏ شىء من التساع 
فسمحت بالذاهب الأخرى » وأذنت باقامة مركز إسلامى . 

كانت هذه الاضطهادات غريبة وعجيبة فى حینها ولکن تلتپا اضطهادات 
أخرى فى أقطار متباعدة » وقد مر by‏ مایصیب السلمین فى جنوب أفريقية وفى 
بلغاریا والصین وما یعانیه OV‏ مسلمو الفلبين . 
۷- حصاد هذا التعصب : 

إذا رجعنا إلى الوراء UU‏ قرون للقدر نتانج دخول العرب أسبانيا ء 
وماآفاده کل من العرب والأوروبيون » وجدنا أن الأوروبيون استفادوا من 
دخول العرب ودخول الاسلام بلادهم أكثر Le‏ استفاد السلمون منهمء وأن 
أوروبا جنت من المسلمين حضارة وعلماً ورقياً اجتاعیا وأن آثار العرب مثلت 
خطوة إيجابية واسعة فى تارج enya)‏ 2 والآن خسرت أسبانيا وخسرت 


)1( راجع معلومات.أوسع عن هذا فيما کنیه الا کتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه « النولة 
العثانية » ج-۵/۱٩‏ - وکتابه «أرروبا ق مطلع العصور الحديئة OVA)‏ - ١8ه)-‏ وتارج العرب 
المطول لفيليب حتى ۷١١-‏ وما بعدها- وجوستاف لوبون (حضارة العرب) + 

(۷) كانت WAL‏ كنيسة سان بارتلمى بسبب الخلافات بين الكاثوليك والروتستانت ؛ وقد CB‏ 
امجتمعون فى الكنيسة حتى كانت دماؤهم تسيل من تحت أبوايها إلى الشوارع ‏ 
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أورويا كلها عسارة فادحة بطرد المسلمين من بلادهم » وکا قال جيبون 
لو نجح العرب فى معركة بلاط الشهداء ودخلوا فرتسا لتقدم وجود الجامعات 
الاورويية قرنين من الزمان . 

خسرت أوروبا بطرد العرب وطمس -حضارتهم فى حياتها العلمية وحياتها 
المادية جميعاً . 

أغلقت الجامعات وأبيدت الكتب وهدمت المكتيات » وقد كان فى قرطبة 
وحدها سبعون دارا للكتب » وكانت دار الحكمة التى أسسها وغاها الخلقاء 
الأمويون تضم ٠٠٠,٠٠١‏ آربعمائة ألف ale‏ وأنفق الناصر وابنه الحكم 
أموالاً طائلة فى جمع الكتب » وكان رجال الحكم يحضرون له المخطوطات من 
ختلف العواصم الشرقية - من القيروان والإسكندرية ودمشق وبغداد.... » 
وحين يتعذر شراء الكتاب يكلف الوراقون بنسخه » كذلك استقدم الخلفاء 
مشهورين كباراً من العلماء میم أبو على القالى » ووفد عليهم تلقائياً أبو الحسن 
على بن نافع المعروف باسم زریاب » وفد على عبد الرحمن الناصر وازدهر 
وازدهرت أعماله فى عهد الحكم » وكان الأمويون ينافسون العباسيين فى 
النشاط العلمى . 

ولم تكن جامعات المسلمين فى الأندلس وقفاً على المسلمين » ولاعل 
الأسبانيين » بل كانت تنمى طلاباً من مختلف الأقطالر وختلف الديانات » 
وكان الذين يعشون إلى نور العلم يفدون من الأقطار الأوروبية البعيدة » وكان 
الشعب GLY‏ يفوق الشعوب الأوروبية كلها فى مدنيته وثقافته » إذ بینا 
كانت الأمية فاشية فى كل هذه الأقطار » كان الشعب GAY‏ -فيما يقدر 
الستشرقون احدئون وعلى رأسهم دوزى -كله يقرأ ويكتب » هذا لرواج 

(۱) هو المغنى المعروف La‏ الوصل ‏ وزرياب اسم للعندلیب » أو لطاثر مغرد أسود ‏ وهو 


أيضاً الذهب أو ماء الذغب » وقد أدخل زرياب على حياة الأندلسيين كثيراً من التغير وتعلموا منه کر 
من العادات . 
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دور التعلم وكثرة الکتب والکتبات , آما فى الأقطار الأوروبية الأخرى » فلم 
يكن يعرف القراءة والكتابة إلا أفراد معظمهم من رجال الاكليروس . 

وكانت أسبانبا قبل دخول العرب قطراً متأخراً > بل أشد أقطار أُورويا 
تأخراً فى كل شىءء وقد ty‏ با العرب هذه الوثية الواسعة.إذ ماگوها علماً 
وأدخلوا عليبا عدالة اجتاعية ونشاطاً اقتصادياً ونبضة زراعية » ويغوا فيها القدن 
فى المساكن والملايس ونظم الحياة العامة والعادات » ومظاهر الحفلات 
ole My‏ » وظلت أرق مدن العالم لمدة ثلائة قرون* والذى تيدر ملاحظته 
أن هذا الرق جاء باسم الاسلام وق ثوب إسلامى . 

وكان الطلاب يفدون من الأقطار البعيدة - من UT‏ وسويسرا وانجلترا » 
وترك لنا المقرى صورة رسالة من جورج GE‏ ملك انجلترا إلى الخليفة 
الإسلامى فى قرطبة وقد أرسل بعثة من البنات الأشراف الانجايز ترأسها إبنة 
أخيه ٠‏ دوبانت » وأرسل مع البعثة كبير موظفى القضر الملكى ومعه رسالة إلى 
الخليفة » وفيها يثنى على معاهد العلم الإسلامية > ووقعها بكلمة : «من 
خادمكم المطيع جوج » - وأرسل له هدية مينة . ورد هشام ببدية Lad‏ 
ورسالة مهذبة . 


(۱) انظر حضار العرب ۲۷۳ . 

)1( جاء فى رسالة املك جورج : 

من جورج الثانى ملك انجلترا والغال والسوید والترویخ ؛ إلى الخليفة ملك المسلمين فى مملكة 
الأندلس » صاحب العظمة هشام اثالث الجليل المقام ۽ .. بعد التعظم والتوقير فقد سنا عن الرق العظيم 
الى تم بفيضه الصاف معاهد العلم والصناعات فى بلا دك العامرة » قأردنا LRA‏ اقباس هذه الفضائل 
لتكون بداية حسنة فى اقنفاء أثر لنشر أنوار العلم فى بلادنا التى يحيط بها اجهل من أركانها الأربعة » وقد 
وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس البعثة ... وقد زودت الأميرة الصغيرة بهدية متراضعة لقامکم 
الجليل أرجو التكرم بقبوها مع التعظيم والحب الخالص . 

وكانت هديته شمعدانين من الذهب الخالص طول الواحدة ثلاثة أذرع » وأربعة وعشرون قطعة 
ذهبية رصعت بالتقوش البديعة . 

وجاء فى رد الخليفة : 
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وکانت هناك بات أخرى من بلاد أخرى » وبلغ عدد آفراد البعثات 
سبعمائة طالب وطالبة فى عهد عبد الرحمن الناصر . ولا ریب أنهم تعلموا فتنً 
كثيرة » ولکن لم تمدنا الصادر بتفاصیل الناهج التعليمية التی اتبعوها » ولابد 
انیم تعلموا اللغة العربية » ولاتعرف مدی ماعلموا من مبادیء الاسلام » 
ونلمس فى هذا العمل مدی تساخ السلمین » ويكفى أن السلمین کانوا أرق 
من انجلترا » وقرطبة أرق من لندن » ويقول جوستاف لوبون : إن رخاء 
أسبانيا القليل قبل أن يدخلها العرب » وثقافتها الضحلة [ فى العهد القوطى ] لم 
تكن تناسب غير الأجلاف() . 


كان السلمون فى آسبانیا يستمدون سس تمدنهم من ينبوعين OES‏ 
- الشهامة العربية ومبادیء الإسلام » فقد كانوا حقاً يتسمون بالفروسية التى 
تقوم على نبل الأخلاق وشرف الطباع » واستقاها منم الأسبان التصاری فى 
بطء بالغ ولكن لم يصلوا إلى مكانة العرب") وقد اتخذ الأوروبيون بعد ذلك 
لقب فارس Knight‏ - من ألقاب الشرف التى يمنحها الملوك . 


وبدت بين المسلمين - على غير ماکان مألوفاً بين الأوروبيين فى العصور 
الوسطی - صفات الرحمة بالعدو المغلوب » والعفة عن التيل من الضعاف 
والنساء والجرحى » ويذكر المؤرخون مثالاً لذلك أن والى قرطبة حاصر مدينة 
طليطلة فى سنة 188١م‏ فأرسلت إليه الملكة « بيرنجر» أنه لایناسب بطلاً شهماً 


٠ =‏ بسم الله الرحن الرحم » الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سید 
الرسلین » .... إلى ملك افجلترا وايقوسيا واسكندناويا . الأجل » لقد اطلعت على الفاسكم فرافقت 
-بعد استشارة من يعنيهم الأمر- على طليكم ... نعلمكم أنه سينفق على هذه ad‏ من بيت مال 
المسلمين دلالة على مودتنا لشخصكم ؛ أما هديتكم فقد تلقيتبا بسرور زائد » وبالمقابلة أبعث إليكم بغال 
الطنافس الأندلسية » رهى من صنع أبنائنا ... ۲ 
رمن كتاب زرياب ومن سلسلة أعلام العرب رقم ۰4 -بقلم الدكتور محمد أحمد الحتفى ٠‏ . 
(۱) حضارة العرب / ۲۷۳ - وتقدمت صفات الفروسة ص ۱۳۰ ۰ 
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كرياً أن يحخاصر امرأة » ... ففك حصارها ‏ التو وحياها ویقابل هذا الحادث 
أن « رودريك القيفارى » الذى یضفی عليه الأوروبيون صفات البطولة حاصر 
شيخاً مسنا وم يجد لديه مایطمع فيه من مال » وظن أنه يخفى أمواله عنه ققدمه 
طعمة للنار غير راث لشيخوخته » وكان هذا العنف خلقا متبعا وشائعا بینپم . 


أدخل المسلمون على أسبانيا المال والعلم والحضارة ومو الإنسانية » 
وكان نشاطهم موجهاً إلى كل فروع العلم والصناعة والفنون » وأنشأوا فى 
أسبانيا الطرق الفسيحة الطويلة المضاءة بالأنوار الكاشفة » وأكثروا من إنشاء 
الجسور والفنادق والمساجد » وكانت مساجدهم مدارس وجامعات » 
واستغرق تأسيس هذه الحضارة Lage‏ كيرا وعاد بنفع كبير » ولكن هدم هذه 
الأسس الحضارية كلها كان Sue‏ ا وفى وقت قصير . 

هذا كان موقف بناء الحضارة الاسلامية فماذا كان موقف خصومهم . 

مثل esl‏ كبير الأساقفة أحط آنواع الوحشية إذ محا معالم هذه 
الحضارة مبتدئاً بوسائل العرفة » أحرق عانين ألف OLS‏ ۸۰,۰۰۰ وصار 
إحراق الكتب سنة متبعة . وفرح رجال الدين السیحی برفعهم الصليب مكان 
افلال « ولم يلتفتوا إلى الفرق الهائل بين الحالتين » فافلال كان يرفرف على 
ربوع علم وحضارة » Jey‏ أثرى مدن العام بالعلم والأخلاق ومعاق 
الإنسانية » أما الصلیب الذى حل عله فكان يشرف على أطلال مظلمة وجهل 
فاضح ووحشية لاتليق بالإنسان » وإذا كانت هذه [حدی انحن التى واجهها 
الإنسان - وما ذكرنا منها إلا قليلاً- فهى توضح فرق ماين التبشير الإسلامى 


والآخر السیحی . 
وكأن قل السلمین والتتكيل بهم من أعمال القربان آو تطهير اسيحية » 
وقدمنا Ent Ens‏ من هذا وليس من الهم أن نستقصى َة أنواع التعذيب . 


كان فيليب الثالث هو بطل الرواية الأكبر » وهو الذی أصدر قراراً ی 
۱٩۰۹ dee‏ بطرد المسلمين نبائياً من بلاده » ودفعتهم القوى الغاشمة إلى مغادرة 


ee جح‎ 


البلاد . بيغا وقف القسس ینظرون إليهم فى شماتة وفرح » وكانوا يساقون إلى 
البحر جماعات متتالية يحملون أمتعتهم وأطفالهم فى حزن وإجهاد ‏ بيغا كانت 
الكمائن تترقيهم فتنقض علهم » وقتلت مرة ثلاثة أرباعهم وهم آلاف 
والراهب الدومینکی بليدا يبارك هذا العمل » ومرة كانت قافلة Wye‏ من 
۰ مائة وأربعون Lif‏ من المسلمين المهاجرين JS‏ منهم بمشورة بليدا 
وأمام عينيه ۱۰۰,۰۰۰ مائة ألف » وتقدر عدد الذين أبيدوا فى هذه EAL‏ 
بنصف مليون مسلم » أما عدد الذين نفوا بعد سقوط غرتاطة سنة ١495‏ 
وحتى أوائل القرن السابع عشر 105١م‏ فيقدر بنحو BH‏ ملايين » وكانوا 
يمتازون با لهم من تقدم BE‏ وصناعى وزراعى . 

هذا يوضح خسارة أسبانيا ويوضح صدق العبارة : «أن الحضارة قد 
تأخرت فى أسبانيا GEE‏ قرون » - لأنه بإبادة العرب تناقص السكان وتعطلت 
الزراعة والصناعة وانحطت البلاد إلى درجة بالغة من الاحطاط » وظلت كذلك 
لعدة قرون » وهذا حصاد التبشير الاجباری والتعصب الأعمى . 


۸ - أحداث تاريخية : 
يجدر ينا فى هذا الصدد أن نورد بعض الأحداث التاريخية الخاصة مخضوع 


كل من المسلمين والمسيحيين لحكم A‏ » لنرى مايوسم به كل من الدینیین 
من تعصب وتساع » وقد ذكرنا من قبل لقاء الديانتين منذ ظهور الإسلام . 


والمسيحيون الذين عاشوا تحت حكم المسلمين كانوا مواطنين من الدرجة 
الثانية ليسوا على قدم المساواة مع المسلمين » وكانوا قد أعفوا من الجهاد 
وتكفل TU‏ المسلم يحمايتهم » وفرضت عليهم فى مقابلة هذه الحماية جزية 
ذكرناها من قبل » وقد شارك بعض المسيحيين فى حروب المسلمين » والذى 
قتل اهر مزان -القائد الفارسى- يوم القادسية شاب نصرانى من قبيلة تغلب » 
وكانت قبيلة تغلب تدفع الزكاة مثل المسلمين ولاتدفع الجزية . وكان 
للمسيحيين Te ry By‏ تفصل فى شعونهم الخاصة والشعون المتصلة بالدين . 
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وعندما دحل السلمون آسبانیا کثر بينهم الستعربون - وهم سكان البلاد 
الذين تكلموا العربية - وظلوا على نصرانيتهم » وف الدن الكبيرة كانت لهم 
أحياء خاصة بهم ؛ ليكونوا على مقربة من كنائسهم » وليسهل على القسس 
جمعهم وتعليمهم » وخلال العهد الأمرى وحين استحكام قوة الدولة -كان لهم 
حكامهم » ولكتهم اندفاعاً مع تيار الحضارة الإسلامية كانوا بظهرون بمظهر 
عربى » وتسموا cll‏ عربية مع أسمائهم المسيحية » وكانوا يختتنون » وكانوا 
يستعملون اللغة العربية فى كتابة القانون والأعمال العامة » وكانت النقود 
تسك باللغة العربية » ما يدل على تأصل الطابع العربى وثباته لديم . 


ول ب ع اواو ی ري A‏ 
القوطى إذ كانوا مزدرين مهانين » ينظر لیم على eel‏ طبقة وضيعة تستحق 
المهانة فقط » فقد أعطاهم القانون الإسلامى حقوقهم الإنسانية » ولذا هاجر 
عدد كبير منهم إلى أسبانيا » جاعوا من الأقطار الأوروبية الأخرى ؛ وكانوا 
یلبسون الملابس العربية ويتكلمونو العربية وكانت هم فى قرطبة مدرسة 
تلمودية يبا ازدهرت الثقافة الهودية هناك" . 

هذا التساخ الإسلامى مع الكتابيين منهج متبع منذ العصور الأولى . ومن 
امتدت فتوح الإسلام إلى أقالم بها كتابيون » وكان المسلمون يأكلون ذبائحهم 
وينكحون نساءهم طبقاً لما فى الآية : فإ وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم . 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم إذا عاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولامتخذی 
أخدان MF‏ » وقد عامل المسلمون المجوس عباد النار فى العراق بقریب من 
هذا » إذ قبلوا منهم الجزية ول يحلوا نكاح نسائهم 2 

وكذلك ظل السلمون فيما بعد على هذا المنبج » وسترى منبج الأتراك بعد 

(۱) حتى /۷۰۵- 1 


)1( سورة الائدة الآية © . 
Or)‏ الخراج a‏ يوسف ۱۳۹ - 4۱ ۰ 
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ولابد أن نكون على ذكر من أن المسلمين المتسامحين مع الأديان EAM‏ 
كانوا متشددين مع أنفسهم » وحملهم حب الرياسة على إيقاد نار العداوة 
والبغضاء فيما بينم » وكانت حريهم على أنفسهم أقبى من حرب أعدائهم 
pele‏ . 

وقد ظلت دويلاتهم فى أسبانيا تتساقط واحدة بعد الأخرى فى يد الملكة 
المتحدة - أراجون وقشتالة - وكان آخر معاقلهم هی غرناطة - فى الجنوب 
الغریی من أسبانيا ء وكانت القلة الذليلة من المسلمين فيها تدفع الجزية للمملكة 
التحدة القوية » وكانت منقسمة مع هذه الذلة على نفسها . 

وكانت العاهدة التى کتبت بين الطرفين - ينى الأحمر المسلمين والمملكة 
المتحدة - مذلة لبنى الأحمر » وكانت تقع فى ست وخمسين Bake‏ ولكن 
أعمال فردیناند وإيزاييلا كانت تقوم على الخديعة » فقد نصت هذه المعاهدة 
على حرية العقيدة الإسلامية واحترام المساجد » وبقاء مواردها المالية ها » ک 
نصت على تأمين المسلمين على أنفسهم وأموالهم ... وأن ينح ملك المسلمين 
مقاطعة صغيرة فى Gel ll‏ الجبلية جنوب صحراء سیرانفادا فى [قلم « البشرات » 
Alpujarras‏ . -واضطر اللك أن يوقع على العاهدة وأن یقسم يين الولاء 
والطاعة مته ومن حاشيته ومن الشعب كله . 


واستنجد اللك المسلم بالدول الشرقية وكان يأمل أن يقوموا بعمل كعمل 
المرابطين » ولكن الدول الاسلامية كلها فى الشرق كانت عنه فى شغل We‏ 
كان بين بعضها وبعض من نزاع » وكانت الدولة العغانية -مع بعدها عن 
آسبانیا تستطيع عمل شىء للملك المسكين لكن صادف أن أبناء الملك العغانی 
وهم أربعة تنازعوا ملك pil‏ وهو ما يزال على قيد الحياة » فكان له فى داخلية 
ملکته ما يشغله عن إنقاذ Se‏ أخرى نائية » بعبارة أخرى أن الخلافات وعدم 
اتحاد الكلمة بين المسلمين كان من أهم الأسباب التى قضت عليهم . 


(1) ترجم الباحث الكبير محمد عبد الله عنان التخصص فى تاريخ المغرب والأندلس هذه المعاهدة 
من نصوصها القشتالية فى کنابه ‏ نهية الأندلس» وذكر أن العرب لم يكونوا نقلوها نقلاً دقيقاً . 
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تنکر فردیناند وإيزابيلا لمبادىء المعاهدة التى أبرماها ؛ وكانت إيزابيلا 
قوية الشخصية ضيقة العقل شديدة التعصب مظلمة التفكير الاجتاعی » لذلك 
كانت مندفعة إلى الانتقام والتشفى من غير أن تقدر عواقب تعصبها » وكانت 
تتقاد لكبار القسس من الكاثوليك الذين Se‏ صدورهم الجهل والتعصب » 
وهی صفات لاتقرها الحضارة ولاالإنسانية » ورثتها أسبانيا حتى وقت 
قريب . 


بدأ إكراهها المسلمين على التنصير فى سنة ١499‏ » أى بعد خروج بنى 
الأحمر بسبعة أعوام » وكان رائدها فى هذه الفكرة الکاردینال شمينيه 
Ximunez de Cianeros‏ الذی كانت تعترف آمامه وتقدر مشورته » وقد أفتى 
ob‏ السلمین نجس وكل آثارهم وممتلكاتهم نسة يجب التخلص منها . وکانت 
الكارثة الكبرى على الشعب كله إحراق الکتب » وهدم الساجد » وقد حول 
السجد الكبير الذى بناه الموحدون إلى كاتدرائية » وأحرقت كتب المكتية الى 
كانت بجواره » وأكره سكان غرناطة على التنصر سواء المسلمون منهم 
والپود » وصدر قرار ف العام نفسه ۱۹۶۲ بأن يتنصر الود الذين فى مملكة 
قشتالة جميعاً أو يغادروا البلاد الأسبانية إلى غير عودة » وأمهلوا أربعة أشهر 
يترحلون UE‏ وكانت عقوية الخالفة هى الموت ومصادرة الأموال » قتنصر 
بعضهم نفاقاً وهاجر بعض إلى ثمال أفريقية » dy‏ يسام الذين بقوا من التعذيب 
والمهانة" . وقد انتاب الشك رؤساء الاكليروس فاتهموا الييود جميعاً بالنفاق 
فزجوا بهم فى السجون وصبوا علیهم جام عذابهم » وهلك كرون فى 

ويأسى المؤرخون جميعاً هذه الأعمال غير الإنسانية والتى دمغت 
الكاثوليكية بعار لايمحى ولاينسى . 


(۱) قسيس معروف فى هذا التاريخ - وقد قام بترجمة التوراة , 
(yy‏ الدولة العئائية ج ۰۹۷/۱ 
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وليس عار إحراق الكتب وإعدام الثراث الإسلامى بأقل عاراً من إعدام 
الآلاف الأبرياء » والمسلمون حين دخلوا بلادً إسلامية ذات حضارة أبقوا على 
ترائها العلمى » بل أكثر من هذا اہم - کا هو معروف - نقلوا التراث الیوتانی 
Sly sy‏ إلى لغتهم . 

وإنصافاً لشمنيس وبليدا وکبار الأرثودكس الذين عنوا باعدام المكتبات 
العربية نقول أنهم أبقوا على ثلاثمائة كتاب من كتب الطب والعلوم . حملت إلى 
جامعة أنشعت فى مدينة تسمى قلعة النبر » أما GY‏ من الكتب الذى كانت 
تذخر بها المكتبات فكانت تجمع List‏ ثم تشب فيها النار فى ميدان يسمى 
ذ باب الرملة» » وهو أكبر وأفسح ميادين غرناطة » وقد قدمنا قبل إعدام 
كتب قرطبة » وهو إحراق شل البلاد كلها . 

لم يكن هینا على أى مسلم أن يتخلى عن دينه » فكان منهم من يفر بدينه 
مهاجراً إلى الله فى أى مكان مغادراً أمواله ومتلكاته » ومنہم من يبيع ممتلكاته 
ولو بشمن زهيد ليرب إلى بر العدوة - شمال أفريقية . 
٩‏ - تاريخ أسود ASS PIU‏ : 
۳ يُسجل تاريخ العصور الوسطى وتار النبضة أسوأ مايحفظه فى التاريخ من 
الأعمال غير الانسانية » سواء فى ذلك تاريخ رجال الدین أو تاريخ اللوك الذين 
انقادوا لهم » ولسنا بصدد التاريخ » ولكن هذه الأعمال الإجرامية كانت لوناً 
من آلوان نشر المسيحية وأسلوباً من أساليب التبشير بها .' وقد كان العداء 
مستحکماً بيتبا وبين دعاة المذاهب البروتستانتية . حتى استساغ الكاثوليك فى 
سنة 815١م‏ أن يحرقوا علناً أحد أتباع زونجلى البروتستانتى » وزو نجل نسه بعد 
أن هزم فى معركته الحربية » وسقط جريحاً مبزوف الدم » أسرع الكاثوليك إلى 
جسده المامد فقطعوه أقسامًا أربعة . ثم أشعلوا فها النار وأذروا رمادها فى 
ار 

ولانقف طويلاً عند حرب الكاثوليك وزعماء الإصلاح الدينى » وهؤلاء 


- ۲۵۵ 


: أحد معارضیه‎ Lal لم يكوتوا بحق رجال إصلاح » وقد أحرق کلفن‎ Lal 
وهو العالم الكبير ميشيل هرف الذى كان له دور هام فى كشف الدورة الدموية‎ 
فى جسم الإنسان » وكان من دعاة الإصلاح الدينى . ونث‎ 
المسيحية » وكان يود أن يقابل كلفن لیتبادل معه الرأى فى دعوته . ولكنه‎ 
قبض عليه وقدم محكمة بروتستاتتية كان لكلفن تأثير علها فحكمت عليه‎ 


بالإحراق وأحرق سنة ۱۵۵۳ ۰ وكان رجلاً Wl‏ تقدم إلى النار وهو يدعو 
الله أن يرحم الذين أحرقوه . 

وما يذكر للكائوليكية فى هذا الصدد » أن الکوتستابل دون میجویل 
لو کاس Don Miguel Lucas‏ . و کان من US‏ القواد و کبار الأثرياء فى قشتالة 
- ذیح آمام مذیح الكتيسة سنة ۱2۷۳ لأنه كان یعطف على الیبود . واشتدت 
موجة الذابح على البود أواخر القرن الرابع عشر حنى اضطروا إلى النفاق 
والتظاهر بالسيحية » وكانوا Oy ale‏ إلى الدولة العئانية فیظهرون وديم . 
ورأت الدولة وقفاً تیار ab Al‏ - وکل ما عدا الكاثوليكية قى نظرها هرطقة- 
أن تنشیء Tle‏ التفعيث 
٠‏ - محا التفتیش : 

إزاء ماواجهته الكنيسة الغربية الكائوليكية من نشاط الجماعات 
البروتستانتية » وإصرار المسلمين الباقين فى آسبانیا على إسلامهم » رأى البابا 
بول الثالث أن ينشىء الماك التى عرفت باسم Te‏ التفتيش أو دواوين 
التحقیق(۱ » فأخرج ببا مرسوماً byob‏ سنة 1547م أى بعد خروج آخر 
خاک مسلم بخمسین غامً . 

كان البابا قد عقد مجمعاً مسكونياً فى مدينة ترانت فى فرنسا » وقد طالت 
أيام هذا الجمع وانفض ثم اجتمع ۰ ثم أصدر قرارات لإصلاح الكنيسة » 
وأخرى تحدد العقيدة الكاثوليكية وتوضح حقائقها إزاء هرطقة البروتستانتين» 


)1( ديوان التحقيق هی التسمية التى اختارها الببحاثة المرحوم محمد عبد الله عنان ء 


جح هلاس 


وم تنل قراراته قبولاً » بل زادت الطين بلة » فقد قامت قرارات إصلاح 
الكئيسة على العناية برجال الكنيسة - من الكرادلة والأساقفة والقسس 
والرهبان وتلاميذهم » وتزويدهم JUL‏ والثقافة » وعلى التأكيد أن سلطة البابا 
مستمدة من السيد المسيح » وأن له السلطة العليا فى الكنيسة الكاثوليكية » وأن 
زواج القسس مرم ... إن . 

وأما قرارات تحديد العقيدة الكاثوليكية فكانت كلها منصبة على رفض 
المذهب البروتستانتى سواء من مارتن لوثر أو كلفن أو تلاميذهما أو غيرهم » 
وقرر أن الكتاب المقدس هو المصدر الأساسى للعقيدة » وأن تقاليد الكنيسة 
المتبعة مكملة له وها قداسة كقداسته . 

وعنى الباباوات بہذه القرارات لما أضفتها علهم من قداسة » وتمسكوا بأن 
من حقهم وحدهم تفسير قرارات المجمع . ثم عنى الباباوات لبث الذهب 
الكاثوليكى بإنشاء ومساعدة الجماعات الدينية وقد كثرت فى هذا الوقت كثرة 
ملحوظة) هذا بيا كان اليهود المنافقون قد انکشف أمرهم وأنهم يكونون 
خطراً على العقيدة الكاثوليكية وعلى أسبانيا كلها . وأنشعت Te‏ التفنيش لصد 
هذا التيار . 

دخلت Fle‏ التفتيش أسبانبا ستة ۱4۸۳ وبدأت عملها فى قشتالة ثم 
أرجون » وعارضها الأهلون معارضة شديدة » فلم تلق إيزابيلا ولا فردیناند - 
لمعهارضتهم بالأء ورحب بها قوم من السذج محبى التشفى والميالين للتعصب 
الدينى » ويه ab‏ اليهود والسلمون من أسبانيا » طرد تحو -٠٠١‏ مائة 
وخمسون ألف يبودى » والاف من المسلمين بلغ عددهم بعد ذلك نحو BOE‏ 
Ogu te‏ . 


)1( تحدثنا عن pal‏ هذه المنظمات قى كتاب «الإرساليات التبشيرية ١‏ . 

(۷) اعتتق نحو ألف يبودى المسيحية نفاقاً » وهاجر الآخرون إلى البرتغال وشمال أفريقية وإيطاليا 
وفرنسا فلم يجدوا thle‏ خسنة » ورجع بعضهم إلى أسبانبا يدعى المسيحية ولجأ آخرون إلى الدولة 
العثائية (انظر أوروبا العصور الوسطى للدكتور عبد الفتاح عاشور ص۵۵6 - 8ه . 


= TE 


The سنة 541١م أصدر البابا بول الثالث مرسومه بانشاء أو تأبيد‎ by 
التفتيش » وجاء فيه 9 .... إن أعمال المجمع المسكوفى تتعثر بينا تزداد موجة‎ 
. 0) فاصيح الموقف يقضى باتخاذ إجراءات معينة‎ » dab Al 


واتخذت مام التفتیش lip‏ القرار صبغة دينية » ول تعد بعد جرد هيئة 
قانونية أو عملاً حكومياً خالصاً . بل أصبحت Fle‏ دينية ليس للحكومة فيا 
إلا تنفيذ أحكامها . 


وغنى عن الذکر آنها لم تكن تستحق اسم TA‏ لمجافاتها العدالة وعملها فى 
الراقع هو ah SY‏ غلل SSI ISN‏ والعقوية غل التخلی عنها ‏ و کانت جلسایا 
آول آمرها سرية » واستخدمت ألواناً من التعذیب لاکراه التهمین على 
الاعتراف ثم تعاقبهم عليه ؛ ‏ و کان البابرات يصدرون تعليماتهم إلى قضاة هذه 
محالم ألا تأخذهم رأفة با همين » وكانت عقوباتها هى الإحراق ومصادرة 
الأموال . 


وكان قضاتها من رجال الدين » وكانوا يحكمون Blaby‏ المتهم » ASS‏ 
هذا الحكم باستحقاقه الاحراق" . 


كان المحكوم علیهم يحرقون فى ميادين عه . وكان الملك فيليب الثانى 
خرض le‏ حضور هذه العمليات » وکانت تسمی الفراح الوت » DV‏ 
الشعب كان يجتمع فيباء ویکثر صیحات الشماتة والابتباج باحراق 
«ep ge‏ 


)1( آوروبا فى مطلع العصور الحديثة ص ۵۷1 . 

(۲) كان القسس أعضاء USA‏ يتحاشون النطق كم ينض على إحراق ell‏ » ولكتهم كانوا 
يعرفون Tle‏ حكمهم ويحضرون مشاهد الإحراق والتعذيب . 

(ry‏ كان الملك يجلس على منصة AE‏ الحرقة » ويعلق على الحائط من خلفه صليب ضخم أخضر 
اللون - وهو شعار بحام التفتيش » وكان رئيس الحكمة يتقدم نحو منصة الملك » قيقف اللك ويرفع سیف 
بيده دلالة على رضاه ورغيته فى إبادة معارضى الكاثوليكية ‏ ثم يقرا رئيس الحمة صيغة قسم يفصح أن 
الك نصير هذه اشام ييذل كل جهده لمنبا ... فيقول لك أقسم على هذا فيسلمه رئيس المحكمة صلياً 
يقيله . = 


- ۲۸۸ 


وكان نجاح هذه امحام محدود الزمن محدود التأثير » وقد رغب الباباوات 
فى توسیع نطاقها فى فرنسا والأراضى التخفضة -فلم تلق نجاحا » و کانت سبباً 
فى انشقاق دول الأراضى المنخفضة وحربها أسبانيا واستقلاها . 

ولیس من همنا أن نفيض ف الحديث عن هذه TA‏ و کتب التاریغ تفيض 
بمساوئها وإغا ذكرناها لأنها کانت عنصراً من عناصر نشر السيحية » وتبشيراً 
إجبارياً يحتم اعتناق المذهب الکائولیکی . 


= وير احکوم pale‏ بالإعدام حرقاً فيدفعهم الحراس إلى افرقة - ثم ير محكوم pele‏ بالسجن 
الابدى » وهم يرسفون فى قيودهم وأغلالهم الحديدية » والحراس يلهبونهم بالسياط » وبهذا يتخذ حكم 
USA‏ صفة حكومية ملكية . 

وسأل أحد الضباط الكبار الأثرياء للملك فيليب GI‏ عماارتکبه حتى يحرق » فقال اللك : لو كان 
ابنى قاسد مثلك لأحضرت يتفسى الخشب لإحراقه ( انظر أوروبا فى مطلع العصور الحديئة ص ۵۸۲) . 


- ۷6 


2 
ثانيا: فى صقلية 

: تاريخية عن المسلمين فى صقلية‎ at - ١ 

بدأ غزو المسلمين البحرى منذ عهد Oe‏ بن عفان (رضی الله عنه) -إذ 
أغزاه واليه على الشام- معاوية ابن ألى سفيان- » ولا تولى معاوية أمر المسلمين 
وجه نشاطاً واسعاً ثحو حرب الروم » وقد حطم أسطوله أسطول الرومان فى 
موقعة ذات السوارى ثم فى الأسكندرية » ومنذ سنة 1۲م التی انتصر فيا 
العرب ف الأسكندرية أصبح العرب سادة هذا البحر » ويعزى إلى يزيد 
ابن معاوية أنه أذ رشوة من الروم فسحب الجيش الاسلامی وترك الجزر 
للرومان فهدموا مساجدها( . 

وكان فتح صقلية فى عهد معاوية على يد معاوية بن خدج الكندى » وهو 
اول من غزاها ثم ظلت تغزى بعد ۰ ول يثبت المسلمون بها حتى كان عهد 
بنى الأغلب ف القيروان » فسنحت الفرصة لفتح إسلامى واستمر حكمهم فيا 
نحو قرنين ونصف Of‏ 

كانت هذه الجزيرة ولاية بيزنطية » يولى علیبا حاكم من قبل الامبراطور 
وقد حدثت ثم اضطرابات جعلت فرصة الإحار إلى الجزيرة AL.‏ وقاد 
القاضى أسد بن الفرات صاحب المدونة الفراتية فى فقه الامام مالك de‏ الفتح» 
وقد مات ودفن هناك » واستمرت حروب العرب نحو خمسة أعوام حتى استولوا 


0 كان معاوية یری Ley Ly‏ وبعث جناده ب نأنى أمية الأزذى -التابعى الصا لغزو رودس 
سنة ۲ هه وأقام السلمون فها سبع سنين » وفتح جناده Lal‏ جزرا أخرى مها جزيرة کریت » وغزیت 
بعده فى عهد الوليد والرشيد والمأمون وكانت إسلامية كلها (انظر فتوح [OLN‏ ۲۳۷ - ۸) - 

(۲) غزاها عبد الله بن قيس بن‌خلد وأصاب فيا أصنام ذهب بعث با إلى معاوية فوجه بها إلى 
البصرة ثم أرسلت إلى الحند فبيعت هناك shally‏ نفسه) . 

elo (ry‏ البحر بالجزيرة قد قعل حاكمها ونصب نفسه حاكماًءثم ثار الناس عليه فذهب 
يحرض المسلمين على غزوها وعاد معهم قائداً لحملتهم . 


—Yo.— 


على أرض الجزيرة كلها » وكان الجيش الذى فتحها كالذى فح أسبانيا معظمه 
من البربر الأفريقيين » ومعه قليل من العرب » ثم هاجر العرب الا بعد ذلك 7 
وقد غزوا بعد ذلك جنوب إيطاليا وأصبحت روما - مقر البابوية مهددة 
يغزوها » إذ هجموا على أقدس كنيستين -وهما كنيستا بولس وبطرس 7 
اللتين كانتا حارج أسوارها > ما اضطر البابا إلى دفع الجزية لهم . 


وفتح العرب Lal‏ مدينة بارى على الشاطیء الشرق للبحر الأدرياتيكى + 
وجعلوها قاعدة حربية لهم . : 

والحق of‏ العرب باستقرارهم فى صقلية کانوا جديرين أن يظلوا سادة 
البحر لدة طويلة » وأن يدوا حضارة الإسلام داخل أوروبا إلى مدى أوسع » 
ولكن أصابهم بسرعة داء العرب فى كل مكان فاختلف بعضهم على بعض 
وتفرقت کلمتهم » فسطا علیهم النورمان وقوضوا ملهكم فى القرن الحادى 
عشر الیلادی . 
۲ - سكان صقلية: 

كان الشعب الصقل بعد أن استقر العرب فى هذه الجزيرة یتکون من 
خمسة أجناس لكل جنس لفته وتقاليده -كان هناك الأغارقة والفرنجة 
واللومبارد والعرب والیود » ویدخل فى جنس العرب DIF‏ البربر الفاتحون . 

وكان لكل طائفة شریعتها » فالإغريق يدينون Osi‏ جستنیان واللومبارد 
لهم فتههم الخاص بهم » واليبود يتبعون التوراة والتلمود والمسلمون -عريا 
وبربرا- يتبعون القرآن الكريم » واقتضى cL‏ الإسلامى » أن يترك كل 
جماعة لشريعتهم » وأن يكون لهم قضاتهم الذين يفصلون فى منازعاتهم » 
واكتفوا بتحصيل الجزية منهم وكانت هی الجزية المتبعة فى كل مكان » وأعفى 
منها النساء والصبيان والعجزة غير القادرين عليها » وبقى للمسلمين الحكومة 
العليا » وكان من عمل العرب أن قسموا الجزيرة إلى ثلاثة أقالم جغرافية 
- وكانت قسمين فقط فى العهد البيزنطى - وكان لكل إقلم حاكمه وقاضيه » 
وكان الفتی العام يقم فى « بلرم» . 


—yo\— 


وكان للعرب التفوق فى الصناعة والزراعة والتجارة » وكانوا لتفوقهم 
الحضارى هم العنصر الممتاز . 
۳ - الققافة العرية : 

قامت للمسلمين حركة ثقافية فى صقلية كانت على مستوى رفيع » وهی 
-لصغر الجزيرة وقصر المدة-لم تص ل إلى ماكانت عليه فى أسبانيا ولكن تأثيرها 
ف أورويا كان عظيماً واستمر بعد نهاية العهد العربى » كان فى بلرم مركز 
ترجمة كالذى كان فى طليطلة » وكان بها حلقات درس للعلوم الختلفة » وكان 
يها كثرة عظيمة من المساجد» وما يقول ابن حوقل لم يكن الإنسان يقف HE‏ 
مسجد إلا وهو يرى المسجد الآخر » وربا وجد فى الشارع الواحد مسجدين 
متقابلين أو gst‏ » لأن الأثرياء كانوا يحرصون على oly‏ مساجد فى بيوتهم » 
وبلغ عدد الساجد فى هذه الجزيرة ثلغائة مسجد ويعدون ذلك من مفاخرهم 
أو الواجب عليهم . 

واخحتلفت الدراسة الفقهية فيها » فبنوا الأغلب كانوا سنيين أسسوا فيا 
المذهب السنى ثم انتزعها الفاطميون فأسسوا بها الذهب الشيعى » ثم أخذها 
الکلییون( . 

وقد حر جت صقلية شعراء وجغرافین وقواداً ؛ ويكفى أن نذکر جوهر 
الصقل قاتح مصر للفاطمین » والجغراق الکبیر الادریسی » والمؤرخ 
ابن حوقل . 
dg - ٤‏ العسرب : 

لم تغفل بيزنطة يوماً عن كنزها الفقود » فکان ها دائماً تدخل ف إثارة 
القلاقل والتنفير من العرب » ولكن هذا كان شيئاً be‏ لايؤثر كثراً وکان 


(۱) انظر ابن حوقل ۳۲۷ - ۰.۲۸ 
(۲) انظر ابن الأثير ج۸ » لترى تفاصیل واسعة متمة حرنة . 


هط 
العامل الأكبر ف نباية الحكم العربى هم العرب أنفسهم » كان الشعب مفككاً 
يتكون من عدد من الشعوب واللغات والذاهب » وضعف سلطان الدين عن 
کبت العصبیات العربية » فكان التافس بل التطاحن مستمراً بين الهينيين 
والشماليين من العرب » وكان ثم تطاحن آخر بين العرب والبربر » وین 
الأسبائيين والأفريقيين » وبين الإغريق والفرتجة » وأذكى الكلبيون هذا النزاع 
ما سهل على النورمانديين غزو الجزيرة . 


ه -الجكم النورماندى:: 

لم يفعل النورمانديون مافعل فردیناند وإيزابيلا »> من محاربة الثفافة 
الإسلامية بل رأى الملك روجر الأول المسيحى (١١١1م)‏ أن يستفيد من هذه 
الثقافة » ولم يكن هو نفسه مثقفاً ولكن هداه ذکاژه إلى الإبقاء على هذا الكثز 
الثمين » وحاكى العرب ق تسامحهم الدینی فسمح لغير المسلمين يأداء 
طتوسهم » وكان بلاطه يزدان بالفلاسفة والأطباء ورجال الفلك من 
المسلمين ؛ وكان فی جيشه مسلمون أيضاً » وحذا خلفاؤه حذوه » فكان ابنه 
روجر الثاى على شاكلة أبيه واستمر حكمه بین سنتى (۱۱۳۰ - 04) ای 
و ربع قرن ازدهرت فيه الثقافة الاسلامية JS‏ أنواعها » وكذا فعل حفيده 
ولم الثانى 1175 - ۱۱۸۹ع) وكان هذا ذكاء وحكمة » فالعرب كانوا هم 
الطائفة ذات الخبرة والتفوق فى العلوم والفنون والتجارة والصناعة -وقد 
أصيبت أسبانيا بأشنع كارثة فى تاريخها بطردها المسلمين - لكن صقلية تحاشت 
هذا ¢ الانبيار فأبقت للمسلمين بعد زوال حكمهم مكانتهم واستفادت ee‏ » 
ول يكن من السهل التخلص أو القضاء على هذه الحضارة . 

" وقد بنیت فى هذا العهد كنائس زينها الفنان السلم بنقوش كوقية وكتبت 
على جدرانها زخارف عربية وكان التضاء یلبسن اللابس الإسلامية مزينة بالحلى 
العربية » وكانت ملابس الملك إسلامية عربية تطرز حواشيها بحروف عربية . 

وبلغت هذه الحضارة الاسلامية المسيحية النورماندية -قمتها فى عهد 


— yor — 


الملك فريدريك الثانى (۱۲۱۵ - +0( الذى كان يوصف بأنه نصف شرق > 
ولم يكن PLM Le‏ » ولكنه لذكائه حرص على الاستفادة من علم المسلمين » 
واستقدم إلى بلاطه علماء من الشرق » وكان على صلة ملوك الأيوبيين » وق 
عهده بلغ تشاط الترجمة من العربية إلى اللاتينية قمته فترجمت آثار ابن رشد رجا 
ترجمت كلهاء وكان فى بلاطه هذا الرجل الأندلسى العجيب -ميشل 
سكوت» واتقلت هذه الترجمات كلها إلى الجامغات الأوروبية » فكانت 
صقلية برزعاً بين الشرق والغرب نقلت إلى أوروبا من کنوز الشرق . 

وقد تلقت کل من صقلية وأسبائيا علوم الأقدمين بعد أن صفاها العرب 
وزادوا عليبا » وكانت مهمة كل منهما هى الترجمة والتقل وكان لبود فى كلا 
البلدين نشاطهم المعهود فى الترجمة والبحث أيضاً . 

وف سنة 1574م أسس الملك فريدريك الثانى جامعة نابل » وهی أول 
جامعة ملكية أسست بقرار إمبراطورى » وکانت الجامعات تقوم بجهود 
الشعوب » وكانت مكتبة هذه الجامعة تحوى مجموعات ضخمة من الكتب 
العربية » وفيها ena‏ مؤلفات أرسطو وابن رشد التى ترجمت وأرسلت نسخ 
منها إلى الجامعات الأوروبية » واستفادت منها جماعات التبشير إذ استخدمت 
معلوماتها لمساعدة المبشرين فى البلاد الإسلامية . 

بعبارة عامة » كان القرن الثالث عشر عصر النشاط فى نقل علوم الشرق وهو 
عصر استنامة المسلمين وتعرضهم للهجوم من جوانب عديدة » وكان القرن 
الرابع عشر عصر استخدام علوم المسلمين فى حربهم وظهور التفوق عليهم . 
۲ - نهاية المسلمين فى صقاية : 

بعد عهد النورمانديين تبدلت حال الجزيرة » واضمحل سلطان المسلمين 
العلمى » إذ نالت البلاد الأوروبية كلها حظاً كبيراً من العلوم ونمت ماأخذت 
عن المسلمين » وظهرت النبضة الأوروبية » وبدأ تخلف الشرق . وظهر 
التحامل على الاسلام » فهدمت الساجد وأزيلت حتى لم يبق فى صقلية مسجد 
واحد » ey‏ الآن مسجد واحد مستحدث تتبناه لیا -وهو منزل JAN‏ 
dee Teena, Aye eae‏ 
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١-مقدمة:‏ 
رأينا أن OLY‏ عاش ف أسبانيا ثمائية قرون » ول یدحل جوف القارة عن 
طريقها » وى صقلية امتد جنوب إيطاليا » والآن ننظر إلى الجانب الشرق 
وامتداد الاسلام فيه » وقد كان الأتراك العئائيون هم الذين نقلوه إلى هذا 

الجانب » وحولوا العاصمة البيزئطية إلى عاصمة إسلامية . 
وق Late‏ عن الأتراك نرجع إلى بدايتهم وبداية الاسلام HELE‏ 


۲ - بداية العثانيين : 

فى أواسط القرن الثالث عشر كانت هذه القبيلة التركية قبيلة متجولة 
شأنها فى ذلك شأن القبائل العديدة التى كان تتبعث من وسط اسيا ومناطق 
الاستبس ء وكان رئيسها هو أرطغرك بك والد عؤان الذى تنسب إليه هذه 
الأسرة » وانتبى بها تجوها إلى شبه جزيرة الأناضول فصادفت وجود معركة 
حربية بين السلطان السلجوق علاء الدين الأول (۱۲۱۹ = ۱۲۳۰) زعم 
الأتراك السلاجقة إذ ذاك - وبين فرقة مغولية من جيش أوكطاى ابن جنکیز 
خان . وکانت هذه الفرقة قد جاءت لاستكمال فتح اسیا الصغرى کی 
تضمها إلى ممتلكات جنکیز خان » وكانت أقوى من جيش علاء الدين » 
وموشكة أن تقضى عليه » فانضم إليه طغرك بك بجيشه » فأنقه من هزيته 
وطرد ue‏ محارییه » وكان ذلك سنة ۱۲۳۲م قبل وفاة غلاء الدين بنحو ثلاثة 
أعوام . 

كانت آسیا الصغرى مقسمة إلى ولايات صغيرة » وقد أعطى علاء الدين 
طغرك بك منها مقاطعة «نيقية » مكافأة له على مساعدته إياه » ونيقية أرض 
واسعة تجاور الدولة البيزنطية > واتخذ طغرك مدينة وسوكود» عاصمة له » 
واستقر هو وقومه بها ومات سنة ۰۱۲۹۹ فخلفه ابنه عئان . 


- ۷۵٩ = 


oe - ۳‏ يدخل الاسلام : 

كان NE‏ الأتراك ديانة غير معروفة » ولكها كانت وثنية » وکان من 
حوهم السلاجقة المسلمون » والبیزنطیون المسيحيون بجانب وثنيات أخرى » 
وقد اختار عئان الإسلام ديناً له ولقومه بعد دراسة وأناة » وكان له قائد ذولية 
كثة » انمه ميخائيل ذو اللحية الفرجون أو الشوكة Fork Beard‏ .34 وهو 
بيزنطى ارتد عن مسيحيته ليعتنق الإسلام » وذكر هذا القائد ما يوضح أن 
الیل إلى الإسلام لم يكن خاصا بالعثانيين ول يكن ثم إكراه عليه . 

كان هؤلاء القوم - شأن التار جميعاً- يتازون بالشجاعة وحب الحرب 
وقد وسع أرطغرك وعغان من بعده نطاق قونية » وضموا إليها ولاية 
١‏ أسكى شهر» وهی مدينة ذات تارج » وق سنة ۱۳۰۰ أغار المغول على 
السلاجقة وقضوا على آحر سلاطينهم علاء الدين الثالث سنة ۱۳۰۷م غهائياً 
فانتبت هذه الدولة » وقد كانت فى حالة ضعف » فاستقل أمراؤها كل ہا تحت 
يده » واستقل abe‏ أيضاً بإقليمه » وعنى بشكونه فاعتبر مؤسس الدولة 
ونسبت إليه » وظل يوسع ممتلكاته حتى أطل على البسفور » وى سنة ٠١۲١‏ 
فتح أورخان بن عثان مدينة بروسة » على بحر مرمرة » وکان أبوه على فراش 
موته فسر بهذا الفتح وطلب أن يدفن فيا » واتخذوها عاصمة وكانت ذات 
شان ف تاريخ الاسلام بعد ذلك . 
4 - خلفاء Oe‏ : 

كان Ole‏ قد Geel‏ الاسلام وثبته فى قومه وفيمن حوله تم كان ابنه 
آورخان هو الذى نقله إلى أوروبا وأفشاه رغم كثرة الأعداء والمقاومين » ففى 
سنة ۱۳۵۳ عبرت جيوشه بحر إيجه » فاستولت على اليونان وبلغاريا ورومانيا 
والصرب Aly‏ وترانسلفانیا وبعض الجزر » واتخذوا آدرنة عاصمة تركية فى 
أوروبا » وى سنة ۱2۰۳ دخل محمد الفاتح القسطنطین() فحقق الأحلام 

(۱) هى بيزنطة ميت القسطئطينية بعد أن نقل قسطنطين إليها عاصمته سنة ۳۲۳م : وتسمی 


أيضاً الاستانة وهی کلمة فارسية معناها العتبة « وسماها محمد الفاتح استامبول » وهی كلمة تركية معناها 
دار السلام ويقال أيضاً وإسلاميول» . = 
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التى راودت المسلمين منذ عهد معاوية » وحقاً قد عبر الإسلام PLA‏ 
قبل » ولكن الاستيلاء على العاصمة البيزنطية كان له مغزى آخخر وقد اهتز له 
العالم الغربى والعالم الشرق على السواء . 


لم ينظر الأوروبييون إلى حروب العثانيين على أنها أعمال سياسية » کا 
كانت حروب شارل- التى cle‏ معظم أوروبا » أو إلى حرب نابلیون التى 
جاءت بعد » ولکن نظروا إليها على نبا حرب بين الإسلام والنصرانية » وتوی 
هذا الشعور بسبب ما كان بادياً فعلاً على العثانيين من مشاعر إسلامية 
وما حرصوا عليه من أعلان قوائين الإسلام وشريعته » ثم اهتامهم ببناء الساجد 
الكبيرة » وتحويلهم يعض الكنائس الكبيرة إلى مساجد , 

وقد te‏ السلطان محمد الفاتح على مقيرة الصحلى الجليل ألى أيوب 
الانصارى aa‏ به جيشه وثارت حماسته للجهاد » وبنى السلطان ججانبه 
مسجداً بالغ فى تریینه وزخرفته . 


كل هذا وغيره من الظاهر الإسلامية أوغر صدور الأوروبيين السیحین » 
وجعلهم يعتبرون حروب المعؤانيين رد فعل للحروب الصليبية » وعملوا جميعا 
على حروبهم » وصارت كلمة تركى تعنى مسلم . 


وف الشرق فرح المسلون فى كل مكان بهذا الفتح » وأرسل dh‏ محمد 


= وعن دخول عثان الإسلام -انظر هالدولة العئانية ؛ للدكتور الشناوى ص ۱۱ ۰ ۳۸ ج۱ وقارن 
تاريخ الشرق الأوسط الحديث للدكنور محمد أنيس » فاراؤه لاتخلو من جموح إذ بری أن Oke‏ اعتق 
OLY ALY‏ سياسية » وأدلته غير قوية » وأورد الدکتور الشتاوى مایروی من أنه كان یتردد على 
شيخ مسلم يسأله عن ALY‏ حنى اقتتع به ؛ وانقلب داعية له . 

(۱) حول محمد الفاتح كاتدرائية أياصوفيا إلى مسجد كيير نخم » وهو الذی رده أناتورك إلى 
مخزن » وبتی له مسجداً فى قلب العاصمة على أنقاض الكنيسة الرسولية وكانت مدفن العظماء مثل الآى 
The Appy‏ فى وستمنستر » وتلاه خلفازه فى الاهتام بيه المظاهر الإسلامية » من بناء المساجد 
العظيمة هنا وهناك » ومن الاهتام بتطبيق الشريعة الإسلامية واعلاء شأن المظاهر الإسلامية ورجال 
الدين . 
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الفاتح يبذه يبذه البشرى » وأقام الحم المملوكى احتفالات رائعة فى مصر وكذلك 
قرحت وابتبجت الأقطار الاسلامية الأخرى . 

زال سلطا gS‏ 20 45 وحل we‏ سلطا ae SLI‏ لاسام آنا 
الكنيسة الغريية فى روما فکان عليها أن تناصب العثانيين العداء » وأصر محمد 
القاتح على إذلانها ‏ واخضاعها لسلطانه » وزينت له قوته أن يستمر فى حربه » 
oly‏ یقضی عل الكنيستين جميعاً لهذا كان عداژه لكنيسة روما ظاهراً » وقد 
نزل فى نابل - فى إيطاليا- واتجه ثمالاً إلى روما ليدمر كنيستها حتی أنه أقسم 
لیقتحمنها وليقدّمَنٌ الطعام بيديه إلى حصانه وهو واقف على مذبح الكنيسة 
البابوية » ولكن المنية عاجلته » واعتبر موته هبة من السماء للمسيحيين » وأمر 
البايا أم تقام صلاة الشكر ثلاثة أيام:'؟ وظلت فتوحات الأتراك بعده تمتد فى 
آوروبا حتى وصلت فینا واستولت على بلغراد » وعلى جزيرة رودس » وكانت 
معقلا لفرسان القديس يوحنا » واستولى الذعر على الاوروبيين حتى كان 
الصيادون فى هولاندا يخشون الابتعاد فى بحر البلطيق خوفاً من العثانيين » 
وكانت هذه الحركة فى جملتها رد فعل للحملات الصليبية » ونفر الأوروبيون 

من الشرقيين أو من المسلمين ء وقالوا أن العثائيين مصدر رعب يس 
وصفوهم بأتهم البلاء Meer gl‏ وظلوا حتى القرن الخامس عشر عدوا رهيياً » 
وكانت قبائل البربر التى اجتاحت غرب آوروبا واقتطعت جزءاً كبيراً من 
الإمبراطورية الرومائية قد دخلت المسيحية منذ القرن الحادى te‏ وبقی 
المسلمون هم العدو PL‏ لهذا صور المؤرخ الأوروبى أعمال العثانيين بصورة 
النبب والسلب » ونحى عتهم أعمالهم الحسنة » ولعلنا لاجد فى التاريخ أمة 
ظلمت كهذه الأمة » ولانقول أنها خلت من العيوب ولكن محاسنها طويت 
وأغضى عنبا نهائياً . 


(۱) انظر الدولة العئانية دولة مفترى عليها للدكتور عبد العزيز الشناوى ج ١5/1١‏ - ۱۵ ۰ 
(۲) نفسه 
(۲) تراث الإسلام ۲۸/۱ - ۲۹ . 


(4) نفسه 
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وكان الأتراك فى آوروبا -کا كان العرب فى الشرق ملاذ المسيحيين من 
المسيحيين » فقد كان المذهب البروتستانتى قد ظهر ومال إليه الكثيرون » فكان 
الكاثوليكيون يعاقبونهم على ذلك عقاباً ما حتى ضاقوا وتمنوا الخلاص prt‏ 
بوجه عام » وكان الذين يستطيعون الإفلات يفرون إلى الأراضى التى استولى 
عليها المسلمون » وق هذا يقول مارتن لوثر أن الفقراء المسيحيين يفضلون أن 
يعيشوا تحت حكم الأتراك على العيش تحت حكم المسيحيين الذين يعاملونهم 
معاملة UU‏ . هذا فضلاً عن سوء العاملة الذى كانوا یلقونه من 
الإقطاعيين . 

وفوق هذا وجدت الكنيسة فى روما فرصة سانحة للتخلص من الكئيسة 
الشرقية » فطلب البابا فى روما لكى يساعد القسطنطينية ضد الأتراك أن تخضع 
الكنيسة الشرقية لنفوذه » وكان ذلك أمراً مستحيلاً وقد كتب إليه وزير الدولة 
البيزنطية بكلمته المشهورة Gla‏ أفضل أن أرى فى شوارع القسطتطينية عمامة 
محمد علی أن of‏ تاج البابا أو قبعة الکاردینال ؛ وكانت الفكرة الصليبية قد 
اندثرت نبائياً فى تفوس الأوروبيين » وكان لابد للقسطنطينية أن تستسلم . 

والدولة العئانين لذلك كريبة لدى الأوروبيين ؛ EY‏ تمثل الإسلام عدو 
أوروبا الألد » وهی -حيث عاصرت الحروب الصليبية - حاربت الصلیسین 
فى أوروبا » ونالت منبم نيلاً بليغاً وكانت تعنى بالشعائر والمظاهر الإسلامية 
وامحافظة على آثار الرسول AE‏ وتعنی بالحرمين الشريفين .. وكل هذا 
يَكَضَّهًا لدی الاوروبین » وحتى كانوا يسمون المسلم wis;‏ 
۵ - تسا العثانيين : 

بدخول محمد الفاتح مدينة القسطنطيئية -عاصمة الدولة البيزتطية 
سنة 4017 ۱م توطدت علاقة صداقة بين الحكومة الاسلامية والكنيسة الشرقية 


(۱) من كلمة طويلة انظر : الدولة العئائية ۱9/۱ ۰ 


Sets 
بصفة لم تكن مرتقبة » فقد أعلن السلطان الفاتح نفسه حامى الكنيسة‎ 
الإغريقية » وأصدر مرسوماً يضمن للبطريق كل الحقوق التى كانت له وتولى‎ 
بنفسه تسلم أول بطريق عين فى عهده عصا الأسقفية وكيس الذهب الذى به‎ 
له يجواد ممتاز كان يتجول به فى المناسبات خلال‎ ply » ألف دوكة ذهبية‎ 
المدينة تحف به حاشيته » وأكثر من هذا أن كان مخولاً له الفصل فى قضايا‎ 
شكون العقيدة والشريعة المسيحية » وكان له وللأساقفة حق‎ le الإغريق‎ 
الفصل فى بعض القضايا الدنية وبوجه عام شعر المسيحيون - وهم فى ظل‎ 
. الحكم التركى - أنهم يتمتعون بمزايا عديدة وباحترام لم يكن لهم من قبل‎ 
» كات الإغريق وهم كثرة بجانب الأتراك الغزاة - یفضلون سيادتهم عليهم‎ 
ويعتبروتهم مخلصين لهم من أنواع الظلم الفادحة التى عانوها من الفرقجة وأهل‎ 
البندقية » وكان من الطبيعى أن يوازنوا بين حالم فى ظل الحكم التركى الذى‎ 
اعتبر الساواة قانوناً طبيعياً » وحال القبارصة الذى مازالوا تحت حكم البنادقة‎ 
Vee » إذ كان البنادقة يعتبرونهم عبيداً » ويدفع الواحد منهم ثلث ماله للبنادقة‎ 
تتراوح بين ما يبلغ‎ MAW كانت الجزية الفروضة على السیحیین تحت حكم‎ 
قروش على كل ذكر بالغ » وذلك بحسب دخله ومقدرته‎ ٠١ ۰6 » ۲ .نحو‎ 
dey pall وأعفى النساء والصغار والسنون والعجزة  وقد اختلفت هذه‎ » AU 
. ©" ولكن هذا كان هو الحد الأقصى‎ Ale os 
إزاء هذا التساع وحسن المعاملة أقبل الكثيرون على الإسلام » ولكننا‎ 
لاننسى أن دعوة الأتراك للاسلام كانت فى مهد الدولة المسيحية » وق بلاد‎ 


(۱) انظر تفاصيل واسعة مفيدة فى كتاب الدعوة إلى الإسلام ص 17١‏ وما بعدها . 

(۲) تفه ۱۷۰ - ۷۸ -وإعلان محمد الفاتح حماية الكنيسة الشرقية يعنى حمايتها من كئيسة 
روما وتحدث العام اللاهوق The Arthodox Church «ls 4 Tumothy Ware‏ عن تساج 
الأتراك وعدم [كراههم على الإسلام » وقد كان منصب البطريركية شاغراً حين مجیء محمد الفاتح فعين 
بطريركا: وسلمه بيده العصا وكيس النقود ومتحه جواداء انظر الفصل الخامس من ص ۹1 - ۰۱۱۲ 
وانظر الدولة العئانية . 
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تجاور روما والكنيسة الأم dla‏ كله » لهذا كان المبدعن الإشلام والتخذير 
منه متوفراً » ومن جانب آخر كان غزو العثانيين أوروبا أمراً Ul bts‏ لدولة 
تعتبر نفسها سيدة الشرق . ومن جانب ثالث كان العصر عصر الغزو 
الصليبى » عصر تحفز الكنيسة والدول الكبرى التحالفة لنسف الاسلام 
والقضاء عليه » وكل هذا يوضح سبب تحامل الكتاب الأوروبيين على الدولة 
العانية » وهو تحمل شابه كثير من تزييف الأحداث » وافتراء الأكاذيب على 
الأتراك وهو يشبه أن يكون دعايات حربية . 
5 -لاإكراه فى الدين : 

كانت الوصايا من السلاطين الأتراك بحسن معملة المسيحيين مرعية» 
وكان الوعيد الصارم لمن يضطهد واحداً منهم مرهوبا » وكانت الجزية ا رأينا 
هينة » لاتكفى أن تكون سبباً لتحول شخص عن دينه » وفیما كتبه غير واحد 
من هؤلاء الأعداء يبدو إقبال الذين أسلموا على الإسلام كان عن طواعية 
ورغبة . 

یقول أحد الکتاب الانجليز فى کتاب أخرجه ستة ١٠7١م‏ عن إسلام 
قبائل الكانديوت Candiot‏ وهو ينحى عليهم باللوم لقبوهم الإسلام : إن هؤلاء 
التعسين يبيعون آرواحهم با يسوى بسا بإعفائهم من ضريبة الرأس التى 
لا تجاوز خمسة ريالات فى العام“ . 

ویقول آخر : إن دوكة واحدة لكل رس شىء «USED‏ 

وهكذا يقرر أعداء الأتراك من حيث لایشعرون حسن معاملة السلمین . 

أما عن الأسباب الحقيقية التی دفعت إلى اعتناق الاسلام فهی قبل كل شىء 
فساد الحكم فى هذا الوقت إذ كان رعايا الحكومات السيحية يعانون مظالم 
لا تحتمل ينها كان الأتراك يعلنون عدالة الإسلام ورفقه بينى الإنسانء ثم كانت حال 


۰ ۱۸۲ انظر الدعوة إلى الإملام‎ )١( 
نفسه والدوكة عملة تركية تعادل القرش ء‎ )۲( 
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الكنائس ورجال الدين . والتناحر بين الكاثوليك والارئوذووکس قد بلغت 
درجة الوحشية » وتحدث بطریق إنطاكية فى ذلك الوقت عن عدوان 
البولانديين الكاثوليك على الروس التابعين للكنيسة الشرقية الأرئوذ وكسية 
فجاء فى كلامه : 


« إتتا ذرفنا الدموع غزيرة على GW‏ الشهداء .. فياأيها الخونة ... ماذا 
صنع الراهبات والنساء » وماذنب هؤلاء الفتيات والصبية والأطفال الصغار 
حتى تقتلوهم ‏ .. أدام الله دولة الترك خالدة إلى OOM‏ 


فهم يأخذون مافرضوه من الجزية ولايعارضون الدين » سواء أكان 
رعاياهم مسيحيين أم ناصریین") يبودا أم سامرة » آما هوّلاء البولاندیون 
الملاعين فلم يقنعوا بأخذ الضرائب والعشور ... بل وضعوهم تحت سلطة 
المبود الظالمين أعداء المسيح » الذين لم يسمحوا لهم حتى بأن يبنوا الكنائس » 
ولا بان يتركوا هم قسسا يعرفون أسرار Os‏ 

هذا مايوضح سبب التحول إلى الاسلام » ولكنه للأسباب التی سبقت 
-لم يكن تحولاً واسعاً- وكانت الآراء التی أشاعها لوثر وكالفن » عن الكئيسة 
الكاثوليكية قد كشفت أن روح الإسلام وقوانينه أولى بالاتباع . وف القرن 
السابع عشر » وحين كانت الدولة التركية أقل بأساً زاد عدد المرتدين عن 
المسيحية زيادة هائلة لم تحدث فيما سبق » وتدل كثرة المرتدين من الطبقة 
الوسطى والدنيا على نیم كانوا یعانون Lub‏ فادحاً من فوقهم » ومع ذلك فإن 
عدداً غير قليل من رجال الكنيسة ومن ذوى المناصب العليا وأسماها مقاماً 
دخلوا الإسلام » كذلك دخله بعض الرهبان » dy‏ إحدى الناسبات ee‏ 
الإسلام فى مدة ثلاثة عشر by‏ مالايقل عن مائتى شخص © . 


(1) نفه والأتراك هم المسلمون ‏ 
Oy pal )۲(‏ النصارى الأصليون من الشرق» والمسيحيون الذين دخلوا المسيحية من أهل أوروباء 
(۳) نقسه ۱۸۳ . 


)8( نفسه ۱۹۲ 


۷۷۳ 


وکتابات الكثيرين من العاصرین تکاد تحصر أسباب الارتداد عن السيحية فى 
أسباب ثلاثة هی تسام الأتراك » وفساد رجال الدين السیحی وتتاحرهم » 
وتقریر الاسلام حقوق الانسان من عدالة ومساواة وحرية » وکان الضطهدون 
من البروتستانت يلجأون إلى الدولة التركية » لالیسلموا ولکن ليتعموا AM‏ 
وحرية العقيدة » وكذلك اليهود الذين حاف عايهم حكام أسبانيا كانوا يلجأون 
إلى دولة Mui‏ وحين شاخت الدولة التى عمرت أكثر من سنة قرون 
توالى على مسلميها ألوان من الظلم » وأسرف الكتاب الأوروبيون فى وصقها 
بالصفات الذميمة » ولكن مع هذا كله لم يمح الاسلام Ue‏ من مملكتها التى 
انتزعت منها » ولايزال ف الیونان Ay‏ وبلغاريا وغيرها مسلمون» وف بلغاريا 
OM‏ حركة تنصير تقوم بها حكومتها الماركسية » وهی من أشنع وأحط ما شهد 
التاريخ . 

وأود فى هذا الصدد أن أراجع طرفاً من حياة المسلمين فى يلغاريا . 
۷ - الخلافة الإسلامية فى العهد العثانى : 

منذ سقطت بغداد فى يد هولاكو سنة 161 ه (۱۲۵۸م) - وقتل الخليفة 
العبابى سنة ۱۲۶۲ - صارت الدولة الإسلامية بدون خلافة ؛ وف 
سنة 1737م استطاع القائد المملوكى بيبرس أن يحطم الجيش المغولى فى عين 
Moyle‏ ول يكن هولاكو فى هذه الوقعة ولكنه لم يستطع استرداد شىء ما 
فقده فى أرض سوريا » ومع أن الخليفة العبابى فى ذلك الوقت + ومنذ زمن 
سابق كان قد فقد سلطانه السیاسی بقيت له قوة روحية  Wy‏ رأى الظاهر 
بيبرس البندقداری ( ۱۲۱۰ - 2۷۷) أن يويد مركزه الحكومى يوجود خليفة 
إسلامى فى مصر يده بالقوى الروحية إلى جانب انتصاراته الحربية وأعماله 


۱ نفسه ۱۸۲ وکان ذلك فى القرن الخاسى عشر : وکانوا جموعاً كبرة 
زفق كان السلطان الملوکی فى مصر هو قطز ء وكان هولاکو قد استول على عدة مدت وحاصر 
دمشق وبلغه موت أخيه فى فارس فرجع إليه . 
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الاسلامیة۳) فاستقدم Le‏ للخليفة القتیل » كان قد أفلت من بغداد إلى 
دمشق » فأحضره إلى مصر سنة 0۱۲۹۱ وأعلته خليفة aly‏ المستنصر . 
وأقام احتفالاً بالغ الروعة ‏ وفرح به السلمون » ومشى فى موكيه الود 
والسیحیون يحملون كتيهم القدسة » وانعقد مجلس من العلماء حکم بصحة 
تسب الخليفة وبصحة بيعته خليفة » وبعد أن تبوأ هذا الخليفة السکین منصبه 
أصدر قراراً يعطى الظاهر تیبرس حق ولاية البلاد الإسلامية » وبذا ظفر 
السلطان بما كان يريد . 


ولم تطل حياة الخليفة المسكين » فقد حمل الطموح بيبرس OF‏ يسترد بغداد 
oly‏ يعيد الخليفة إلى عاصمة أجداده منذ عهد Uf‏ عبد الله السفاح » ولكن 
حملة بيبرس لم تنجح واستولى المغول على الخليفة فى صحراء الشام فابتلعه التاريخ 
وم يعرف عنه شىء بعد ۽ ثم جاء إلى مصر gle‏ آخر أقامه بيبرس خليفة أيضاً 
وسماه الحا » وبقى TUL)‏ وحفدته يتقلدون الخلافة فى مصر حتى دخلها 
السلظان سلم العؤانى ۱۵۱۷ فوجد بها آخر خلفائها وان يسمى الت وکل() 
قأخذه معه إلى القسطنطينية ضمن الذین نقلهم من القضاة والعلماء » وم يكن 
Lol,‏ عنه لسوء سلو که وعدم إخلاصه له فسجنه » وجاء بعد سلم سلیمان 
القانونى ( سلیمان المشرع ) فأعاده الى مصر » فکان ینضم إلى الثائرين وأعداء 
العثاتيين حتى مات سنة ۱۵۶۳ . 


ويبدو أن عداءه المستمر للعؤانيين سوغ البالقة فى ذمه ووصفه بأشنع 


(۱) انظر عن یرس تاريخ uf‏ الفداء ج 4 ولبييرس حروب ضد الصليسين ويعتير المؤسس 
الحقيقى لدولة الماليك فى مصر ثم هو الذی مهد لفائه - قلاوون والأشرف - مد اللولة والقضاء 
على الفرئجة وله اصلاحات اجتاعية کثيرة . 

(۲) كان السلطان الغوری قد اصطحبه إلى الشام واسطحب قضاة الذاهب وأرباب الطرق » 
وأعاد السلطان سلم الخليفة معه إلى مصر » وکان طومان بای قد خلف الفوری حاکماً على مصر » فأعاد 
الخليفة الستمسك والد المتوكل خليفة » وکان قد تنازل عن الخلافة لابته لکبر سئه » ولکن السلطان سلم 
ثبت التوكل رجاء أن ينال منه تأييداً » وكان الجميع غاضبين على العانيين . 
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صفات السوء . وبموته انتقلت الخلافة إلى السلطان سليمان » ولایعرف لنقلها 
إليه سند حقيقى » ولكنه أعلن إذ ذاك أن الخليفة المتوكل كلن قد تنازل لأبيه عنها 
وسلمه شعائرها » وهی بردة النبى » وبعض شعرات من يته وسيف عمر + 
وهذه الشارات كانت ف الاستانة منذ فتح سلم مصر وثقله منها OSB Le‏ . 
۸ - بيو oe‏ خلفاء المسلمين : 

مهما يكن من شأن تنازل المتوكل فإن الخلافة أصبحت فى بنى عثان يعد 
موته وظلوا يتوارثونها حمى سنة ۰۱۹۲۶ وكان سليمان القانونی ار 
سلاطين العثانيين الأقوياء » وجاء بعده سلاطين لم يرعوا حق الخلافة 
ولاواجب الدين » وكانت الدولة الواسعة الترامية الاطراف الراسخة 
الأركان » قد ألفت الأمن وحب الدعة » وانغمس الخلفاء فى الملذات وحياة 
اللهو والترف حتى كانوا يسمون أحياناً السلاطين abt‏ والواقع أنه لم 
یعترف بالعانیین خلفاء إسلاميين فى خارج دولتهم حتى سنة ٤۱۷۷م‏ ف 
المعاهدة التركية الروسية » هذا على الرغم من آنبا قبل ذلك كانت قد أخذت فى 
الانكماش » فقد واجهت هزية حربية نكراء اضطرت بسببما أن تعقد معاهدة 
ذليلة سنة 1198م ویها حرجت مساحات واسعة من متلکانها ودخلت تحت 
حكم أعدائها السیحیین ؛ ومنذ سنة 1874م أخذت روسيا تقتص من 
آراضیها فى تركستان » وفى مدة وجيزة استولت على طشقند وسمرقند » ثم 
استولت على بعض الأراضى الأفغانية وقسمت فارس بين روسيا وبریطانیا » ثم 
امتدت الأطماع الاستعمارية إلى إفريقية » وتكالبت الدول الأوروبية الكبرى 
على ميراث «الرجل المريض» الذىظل ف أمراض لاوت فما LEY‏ 


(۱) كان أمير مكة هو الشريف بركات ۰ وقد أرسل ابنه على رأس وفد للسلطان سلیم معه مفاتيح 
الكعية ؛ وبردة رسول لله - وسجاة صلا والعلم البری » وقوساً وسهماً وحقاء قرس ٠‏ وسنا من 
أسناته الشريفة وشعيرات من يته » ونسختین من القرآن قيل أنبما كاتا للخلیقتین Oe‏ وعلى ؛ عدا 
مجموعة أدوات وثياب .. وخصعت لا الدولة مكاناً Li‏ وحرساً يقوم We‏ ( انظر الدولة العئانية 
=r.‏ 0۲۳ 

(۲) ععتی الكسالى والمتعطلين . 
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وحين وصلت الدولة العئانية إلى هذا الضعف وقفت الدول الأوروبية 
كلها منبا موقف العداء وظلت تتحین نهايتها » وكانت قد أخذت ق التقلص » 
وأخرجت من أواسط أوروبا ونايل » وكانت هذه المعاداة فى حقيقتها معاداة 
وحربا صليبية من نوع جديد . 


4 - الغانیون فى الشرق : 

امتد نفوذ العثانيين فى الشرق منذ فتح السلطات سلم سوريا ومصر + 
فبسطت سلطانها على ساحل البحر الأبيض حتی الحيط الأطلسى » وامتد من 
الجانب الشرق فشمل الجزيرة العرية والعراق » وسرت تقالید العغانیین 
ونظمهم ف اللایس والأبنية والعناية بالساجد والتکایا والطرق الصوفیه إلى 
أرجاء أخرى بعيدة » ولاتزال توجد آثارها فى الهند وما حوها » وقد أكسبت 
العام الإسلامى وحدة لم تنوفر للدولة العباسية » وحين الت حكوماتها إلى 
الحكام الضعاف توثيت الدولة الأوروبية للنيل منها » ووقفت الكنيسة من وراء 
السياسيين تشجعهم تارة وتستفيد من نفوذهم ف تنشيط التبشير تارة أخرى » 
وكاتت النبضة الأوروبية آخذة فى الازدهار حين كان هؤلاء الحكام يغطون فى 
نومهم العميق » وقبل الحرب العالية الأولى بزمن غير قصير كانت انجترا 
وفرنسا تتدخلان أكثر من غيرهما فى شعون الرجل المريض » وتتقاسمان ail ye‏ 
قبل موته » وكان حادث أحمد le‏ هو القشة التى قصمت ظهر البعير » 
ويجانب أعمالها السياسية أعطت التبشير دفعة جريعة . 


۰ - جهود العثانيين الإسلامية : 

كانت الدولة العثانية حريصة دائماً على أن تظهر بمظهر إسلامى » وأن 
تكون ساعها العامة “مات إسلامية » وكان وضعها السياسى يقتضى ذلك » ومع 
أن رعاياها غير المسلمين كانوا يتمتعون بحرية دينية لايوجد مثلها فى البلاد 
الأخرى لم تخل تصرفاتها من تعصب . وكان أهم مواقفها ضد المسيحية هى 
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حرویبا فى آوروبا التى سبق ذکرها » وبسیب هذه الحروب كانت الدول 
الأوروبية دائماً عدوا ها » وفيما عدا هذه الحروب كانت مظاهرها الإسلامية 
وحرصها على صبغ الدولة بالصبغة الإسلامية مقاومة ذاتية للتبشير . وحيث 
أنبا كانت تعاقب من يخالف التقاليد الإسلامية فأحرى ألا تسمح بنشاط 
تبشيرى مسیحی فى بلادها . 


وعلى سبيل الثال كان الناس فى شهر رمضان Opty‏ جميعاً صائمين » 
ولايسمح لغير السلم أن يجهر بفطره » ومن LE‏ على الإفطار جهراً أو تناول 
مسكرا عوقب وجرس( . 

وعنیت الدولة ببناء الساجد وزخرفتها ولا تزال مساجدها باقية© . 


وبنی محمد الفاتح يجانب السجد الكبير مسجد آخر كان یسمی السجد 
احمدی أو الجامع احمدی نسبة إليه » oly‏ على أنقاض كنيسة كانت تسمی 
الكنيسة الرسولية » وكانت Lie‏ للأباطرة » وعندما GAS‏ موقع مقبرة 
اى أيوب Mba‏ فرح ip‏ الكشف ٠‏ وهو على مقرية من أسوار 
القسطنطينية » وفرح به الجيش العثانى » وشيد الفاتح له مسجدا وصالة تقام 
فيا الحفلات الدينية الرسمية عندما يرتقى سلطان De‏ عرش الدولة . 


)1( كان الشخص الذى يشهر به هو المفطر أو من يشرب كحوليات نباراً » والتشهر أن يحلق 
جانب من يته وجانب من شاربه ؛ ثم يركب حماراً ووجهه إلى خلفه ويقبض بيده على ذنه .... ثم 
یطاف یه 
dala‏ على الظهر الدینی مرعبة ذائماً . 

(۷) کان الباشوات وحكام الأقالم يطلب منهم بناء مساجد فى بلادهم » ومسجد سليمان باشا ف 
القلعة بمصر من هذه الآثار ء وكذلك كان الولاة يقومون كطلب الخلفاء بإصلاح الماجد القديمة 
وترميمها وتوسيعها أحيناً » وقد نال الأزهر من هذا حظأ كبواً . 

(۳) أبوأيوب الأنصارى هر الصحای الذى تزل رسول الله BE‏ فى داره عندما هاجر إلى 
المدينة وکان محارباً شارك فى فح صقلية على عهد معاوية » وكان فى حملة بقيادة يزيد لفتح القسطنطينية 
فمات هناك ودفن قريياً من سور القسطتطينية » ورأى الرومان أضواء عند ره » فاتروه قديساً 
وعظموه - فكان معظماً من المسلمين والمسيحيين ثم الأتراك . 


فيصفع ويسب ويش ويصيح الصبية من حوله ... وبعد هذا كله يسجن » ولا كانت 
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وكان العثانيون منذ أن هزموا الشاه إسماعيل ودخلوا تبريز عاصمة بلاد 
فارس سنة ۱۵۱۶ » ثم بعد تسلیم الحجاز الهم مفاتيح الكعبة ودعوله تلقائياً 
فى دولتهم - قد شعروا بسيادة إسلامية » واعتيروا أنفسهم حماة الإسلام 
وأصحاب دولته الكبرى » ورأوا أن من واجبهم أن يعززوه ويعملوا على 
نصره » وأن فى هذه الأعمال تأییدا لسلطائهم » وكان الخليفة العثافى منذ عهد 
السلطان سلم » ومنذ أن أرسل شريف مكة ابنه إليه بالقاهرة ليسلمه مفاتيح 
الكعبة ويعلن ولاء الشريف له واعتراف الحجاز بالسيادة العانية عليه - منذ 
ذلك الحين تمسك وتمسك من بعده بألقاب حامی الحرمين الشريفين وعادم 
الحرمين . 

وأولى العثائيون إقلم الحجاز عناية خاصة » وأعفوه من الضرائب » 
ولاتزال بالمسجد النبوى بالديتة المنورة آثار تركية من الخطوط الجميلة 
و امحاریب . 

وشیء pT‏ ذو أهمية فى حياة أوروبا الاجتاعية وهو أن العثانيين آشاعوا 
بينهم نظام الفتوة والفروسة الإسلامية » وكان أصحاب هذا النظام يسمون الآخحية 
الفتيان » من كلمة « آق» التركية وهی تعنى الشجاع الكريم أو الشهم . 

وإذا كان جوستاف لوبون قد أسف لفقدان صفات الفروسة العربية 
والإسلامية التى أدخلها العرب السلمون أسبانيا » فان الأتراك قد أحيوا صورة 
منبا فى شرق أوروبا . 

إزاء شیوع الروح الاسلامی ف جميع أنحاء الدولة العانية الكبيرة 0 يكن 
للتبشير المسيحى مجال فى ربوعهم » وقد انتشرت التيارات الصوفية وأرباب 
الطرق فى أتحاء البلاد » ومهما يكن من أمرهم فقد كان أثرهم كبيراً فى إشعار 
الشعب بالروح الإسلامى واستقامة سل و که وتعلقه بأهداب الدين » وف هذه 
الأوساط لامکان للتبشیر . 


- ۲۹ - 
١‏ - حركة الجامعة الإسلامية : 


هذه الحركة دعا إليها الشيخ جمال الدين الأفغانی VATS)‏ - 6۱۸۹۷) 
-وهى دعوة إلى توحيد صفوف المسلمين حكومات وشعوبا » وانقیادهم 
جميعاً لبادیء واحدة هى مبادىء الاسلام » ول تكن الدعوة مقصورة على أبناء 
الدولة العؤانية » بل كانت تدعو المسلمين فى كل أنحاء الأرض إلى الالتفاف 
حول القرآن وراية الاسلام » واحتضن العثانيون هذه الفكرة وتحمسوا ها » 
وکان فبا رفع لشأن الخليفة» ولكنها لم تكن قائمة لتأييده» وإغا كانت أهدافها 
إيقاظ المسلمين وتخليصهم من سيطرة الغرب » وما تورطوا فيه من الجهل 
والخرافة وأزمات الاقتصاد وتخلف الصناعات » مما سوغ للغرب أن يستولى 
علیپم ويدخل فى شتونهم 

وخشيت آوروبا عواقب هذه الدعوة » ورَادٌ نشاطًها كراهة الغرب 
للأتراك » فعمل الغرب كله على مقاومتها . 

وقام فى أوروبا حركتان على نسق الجامعة الإسلامية هما الجامعة الصقلية 
والجامعة الجرمانية : 

دعت الجامعة الصقلية إلى تلاحم الصقالبة فى أوروبا كلها » وإعدادهم 
عدة كافية لصد النفوذ il‏ والتخلص من العثانين على نحو مادعا هؤلاء إل 
التخلص من الأوروبيين » وكان الصقالبة يضيقون بالألمان ويريدون tal‏ 
زوال تفوذهم » وكانت روسيا تطمع أن تحقق من وراء هؤلاء نفوذاً واسعاً عند 
إلى غرب آوروبا . 

وعملت حركة الجامعة الجرمانية على تكوين وحدة جرمانية تسيطر على 
وسط أوروبا وطرد العثانيين » ثم السيطرة على بقية أجزاء القارة لتقهر فرنسا 
والصقالبة والأتراك Me‏ 


(1) أنظر أوروبا فى مطلع العصور الحديئة ص ۷۱ هامش , 


= فا 
۲ - إلغاء الخلافة : 

كانت تركيا KA‏ العداء بیتها وبين جارتها روسيا تقف مع دول احور فى 
الحرب العالمية الأول » وأدت هزعتها إلى اقنطاع ممتلكاتها الواسعة » وكان کال 
أتاتورك وحزبه من قبل يناوىء السلطان عبد الحميد الثانی حتى كان حزبه 
يكون هيئة ثانية حاكمة » وبعد الحرب قاد حروباً أحرز فها انتصارات كان 
الناس يعتبرونما نصراً للإسلام وا تغنى شوق أمير الشعراء ‏ ثم فاجأ الناس با 
م يكن يتوقعه أحد إذ أعلن إلغاء الخلافة الإسلامية نبائياً » وزاد فأعلن أن تركيا 
دولة علمانیة") ليست بذات دين أصلاً وأثبت ذلك فى دستورها . 


وقد اختلف الناس كثيراً فى شأن أتاتورك ( أبو الترك) فقيل إنه من أصل 
يبودى » وأنه لم يدن بالإسلام من قبل ولا من بعد» وقيل مسلم ارتد وألحد » 
والله أعلم «aie‏ وأعماله ضد الإسلام قريية الشبه بأعمال الأسبانيين 
والتورمانديين » وأعداء الإسلام فى أوروبا كلها » أغلق كثيراً من المساجد فى 
الاستانة » ومنها مسجد أياصوفيا العظيم وحول fate‏ من المساجد إلى مضانع 
ومتاحف ومخازن » وبقى المسلمون على إسلامهم مع كل هذا التضییق الذى 
أوذوا به » ولكنه جعل اللغة التركية تكتب بالحروف اللاتينية » وكانت تكتب 
بالحروف العربية » فحال بين النشء التركى وبين قراءة التراث الإسلامى الذى 
كتب بالحروف العريية . 

وهكذا قدم أناتورك لأعداء الإسلام من المستعمرين ورجال الکنيسة 
والمبشرين هدية ماكانوا يحلمون بها . وأصيب الإسلام والمسلمون بفقدان 
الرباط الروحى والسياسى الى كان يربطهم جميعاً ويشعرهم على بعد الديار 
بوحدة واخاء » ويجمعهم تحت مشاعر وعواطف مشتركة » وصار العام 
الإسلامى مفككا يعتدى على أى دولة منه فلاتشعر الأخرى بعدوان ولا تجد 
لها pul gle‏ . 


(۱) العلمائية نسية إلى علم ( بفتح العين ) بمعبى الكون -أى أا دهرية لاتؤمن بوجود الخالق . 


سر - 


ويروى الكثيرون أن أصابع الصهيونية كانت وراء عزل السلطان 
عبد الحميد الثانى منذ سنة 505١م‏ ثم ظلت تلعب ف الخفاء من بعده() . 

ومن أعمال أتاتورك أنه ألغى منصب شيخ الإسلام » ووزارة الأوقاف » 
ونادى بان الاسلام sole‏ فقط ولا علاقة له بشكون الدنيا > وجعل الصلاة 
تؤدى باللغة التركية » حتى الآذان بها Lad‏ وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة 
التركية ‏ لالیفهم معناه بل ليتعيد به المتعبد فى هذه الترجمةء وترجم الأحاديث 
النبوية » ورصد مبالغ كبيرة لهذه الترجمة » وهی فى الواقع إفساد للإسلام وهو 
لم يبق على ماترك من المساجد إلا اتقاء لغضبة الشعب » وحارب كل مظهر 
إسلامى وحرم الملابس العربية » ومنع أئمة الإسلام من لبس العمامة » وسمح 
هم فقط بلبس العباءات أو الجبب داخل السجد » وحتى اسه منع منه كلمة 
« مصطفى » واكتفى بكلمة کال 

كانت أعمال أتاتورك ذات أثر كبير على الإسلام كله » وكانت نصراً 
كبيراً للصهيونية ورجال التبشير جعلت الغاضبين على السلطان عبد الحميد 
يتمنون عهده . 

وما لا ينسبى للسلطان عبد الحميد GW‏ وقفته الصلبة الحميدة ضد البناء 
الصهيونى » AB‏ حال دون هجرة الپود إلى فلسطين » وسمح غم بأداء عبادتهم 
على ألا تزيد إقامة الزاثر منهم على شهر » ولا اشتد ضغط الدول عليه زاد المدة 
إلى ثلاثة أشهر » أما فى سائر أجزاء الدولة فأباح لهم التوطن على ألا يكونوا 
كثرة ولا متجمعين وأن يحملوا الجنسية العؤانية وكان يبود روسيا عقب كشف 
المؤامرة على القيصر سنة ۱۸۸۱ تعرضوا لإهانات وتعذيب بالغ وكانوا يريدون 
الهجرة إلى فلسطين » فلم يسمح شم الخليفة » وبذا انضم إلى أعدائه المسيحيين 


(1) راجع أعمال هذا الخليفة ضد السهيونية وإقامة الود فى فلسطين وقد سبق الإشارة إلا 
ر انظر الدولة العثانية ) مرجع سابق . = 
(ry‏ انظر الدولة العثانية ج ۱۲۱/۲ - ۲۲ ول يتم له الأذان ولاالتعيد بقران مترجم؛ وبعد موت 


تال الملمين شىء من التحسن . 


=I = 


عدو جديد من اليبود » ودبر اليبود والانجليز مكايد خفية للإطاحة بهذا 
الخليفة . 

وبزوال الخلافة نبائياً انكسر الحاجز أمام المستعمرين والمبشرين » إذ كان 
التبشير أحد الأسلحة التى يستخدمها الاستعمار » وخدعت الأقطار العديدة 
باسم الاستقلال » وكان من الممكن أن تكون ولايات ذات رياسة واحدة على 
نحو ماهو جار فى الولايات المتحدة » قتظل لما قوتها وتماسكها ولأن الإسلام 
لايعترف بپذا التقسيم ويرى المسلمين أمة واحدة مهما تباعدت أماكنهم يرى 
الأوروبيون فى دعوته خطراً يسجب أن يقاوم » ويرون فى دعاته عدواً لدوداً 
هم » ويهذا الشعور كانت مساندة التبشير وتشجيع دعاته إن لم يكن على تنصير 
المسلمين فعلى إضعاف الروح الإسلامى وقتل ميته » وهو من جانب آخر 
تخطيط لتكفير المسلمين بمحو الفكرة الإسلامية من أذهانهم . 


- ۲۷۳ 


2 

Lely‏ فى بلغفاريا 

| — مقامة: 
دحل المسلمون بلغاريا - کا ذكرنا من قبل - فى النضف SEI‏ من اله ك 
الرابع عشر » حين عبر السلطان أورخان بحر cal‏ ومنذ ذلك الوقت ظلت 
الدول الأوروبية تحمل الكراهة والأحقاد للدولة العثانية > کا ظلت تعمل 
لكيدها وتألیب الشعوب عليا » وعندما ضعفت dull‏ كثرت الثورات 
ضدها » وعملت الدول الاورویية على تألیب ب الثائرين وإمدادهم sail‏ 
والأسلحة » وتغذية آفکارهم ببغض العغانیین » وتضخم سوءاتهم » وتنفير 
cag ag Ml‏ من الاسلام والمسلمين » ونجحت هته الدول فى الدسائس » وإثارة 
العداء بين المسلمين والمسيحيين 
غفلة الدولة العؤانية » وتركها الجال فسيحاً أمام العابثين . فقام قى جنوب 


فى الاراضی العثاتية » وساعد على هذا النجاح 


أورويا عدد من الثورات كانت الخسارة فيا على الدولة غير هینة ۽ فى اليونان 
وأراضى الورة » وف البلقان وبلغاريا وغيرها » وكان القرن التاسع عشر ملعا 
بالمذابح الدينية . 

وف سنة ۱۸۷۵ eh oly‏ لثورة تندلع فى بلغاريا ثم امتدت إلى البلقان 
كلها » وامتازت هذه الثورة Ob‏ تب ار ابو اقول والشعوب الأوروبية 
انغمس فيا » ووجد هوّلاء فرصة جديدة ا یو و 
متلكات الدولة المريضة ۰ وکانت روسيا آسبق وأكثر اهتما ما یبا وین تر 
من عداء , فدست (sae‏ من المسيحيين الصقالبة الأرئوذوك کس 
الثائرين أن روسیا ستمدهم بالأسلحة والمؤن ؛ کا أشاعت of‏ الدولة العثائية 
متعصبة ضدهم وتعمل على کیدهم . 
۲ - آسپاب هينسة : 

ضاق الشراكسة السلمون فى روسیا با تعبه عليهم من ظلم » ففر جمع 
متهم إلى تركيا احتاء بها على الأقل ا احتمی بها اليبود من ظلم الأسبان + 


عجر 


فاتخذ الروس من هذا الحادث حجة لافهام ابلغاريين أن الدولة أحضرت هؤلاء 
المسلمين لتقطعهم أرضا » وترد البلغاریین عبیدا لهم . 

Gy‏ سنت ١۱۸۷م‏ قام البلغاريون بجوم على المسلمين العزل فذبحوا منم 
وقتلوا ؛ ولم يبالوا بحال الشيوخ أو النساء أو الأطفال » واضطر الوالى ew‏ 
أن يمد المسلمين با لديه من أسلحة ليدافعوا عن أنفسهم ؛ فقتلوا من المسيحيين 
أيضاً وذبحوا » وقد كانت مدينة ‏ باتاق » أشنع GEL‏ فيه هذه الوحشية إذ 
كان سکانها سبعة آلاف بقى منهم ألفان اثنان . 

ورد فعل هذه الأحداث قامت مظاهرات ضد السلطان عبد العزیز انتبت 
بعزله » وخلفه مراد الخامس ‏ فعزل بعد ثلاثة شهور » وتلاه عبد الحميد الثانى 
وکان ذا نرعة دينية وحرص على OLY‏ ولکنه جاء فى فزع الأحداث 
واضطرابها » واطمع الوقف الضطرب ثوار البلغار فامعنوا فى تذبیح السلمین 
وأسرفوا فى العدوان على الضعاف من الشیوخ والنساء والأطفال . 

وکان موقف الخليفة الجديد أمام الدول الأوروبية غاية فى الحرج » ففى 
هياج الثورة اتهم بالضعف وعدم الصلاحية» ولا أرسل قوة LAY‏ الثورة 
أرجفوا بأنه يعامل oy ab‏ بوحشية وضراوة وأنه يريد القضاء على المسيحية . 


وتصادف فى هذا الوقت العصيب أن فتاة مسيحية اعتنقت الاسلام » 
وليست الحجاب » فانقض عليها جماعة مزقوا حجابها واختطفوها وكانت فى 
طريقها إلى القاضى لتعلن إسلامها » وأخفوها فى دار القتصل الأمريكى » 
وغضب المسلمون وذهبوا إلى الوالى العغانی طالبين إنقاذ. الفتاة » فلم يستطع » 
وبينا كان المسلمون مجتمعين فى بعض المساجد » غاضبين على الوالى وعلى 
قناصل أمريكا وفرنسا Lill,‏ لأن الآخرين Lat‏ من شايعوا الثورة ضد 
المسلمين » وكانت الإشاعة قد فشت ob‏ الفتاة فى بيت القنصل الألمافى » 
خلال هذه الضجة » حضر القنصلان -الفرنسى والْلانی- إلى المسجد 
فشغب عليهما امجتمعون فقتلوها . 


- Vo — 


۳ - مور دول : 

انعقد فى برلين موّتمر ضم بسمارك الداهية GUY‏ ومندویین من اقسا 
Aly‏ وروسیا- وجميعهم من أعداء ترکیا وأعداء الإسلام » فرأوا كتابة 
مذكرة تبديدية عنيفة إلى تركيا تطالبها بحماية المسيحيين فى أراضيها » وهددت 
باستخدام القوة لتنفيذ ماجاء فى المذكرة وكان ماجاء فيها مهيناً مذلا . 


وطلب المؤتمرون من الدول الأوروبية أن توافق على مذکرتا . وم توافق 
انجلترا لأسباب سياسية » ولکن الوزیر الشهیر «جلادستون» وهو رجل لاهوت 
وصليبية - ولم يكن إذ ذاك فى الحكم - خب ووضع ف إثارة الفتنة والتحریض 
على الدولة العئائية حتى بلغ حماسه أن كان یطوف ف الدن والشوارع محرضاً 
على الأترك الذين ظلموا المسيحيين » ولأن هذه الإثارة كانت من رجل سياسة 
كبير انتشرت فى آوروبا كلها » وألقت فى روع العالم الغربى كله أن الإسلام 
عدو للمسيحية » وأن العثانيين لایصلحون للبقاء clay‏ لروسيا أن تشن 
حربها الرابعة على تركيا » وفيها كبدتها خسائر لاتحصی() وغنى عن الذكر أن 
الوقف فى كل جوانبه كان موقفاً صليبياً » aly‏ مع مادخله من أطماع 
سياسية » كان موجهاً ضد OLY‏ وفيه أغضى القوم جميعاً عما فعله 
المسيحيون » وعن بدئهم بالثورة ضد المسلمين وأنهم بدآوهم بالقتل والذبح 
بغير ماسبب » ولم تكن دماء المسلمين ذات قيمة فى نظرهم وكأنما اعتبروها 
عملية تنظيف وتطهير للبلاد من المسلمين . 
Uy -4‏ محزنة : 

كان للهزاتم المتالية التى منيت بها الدولة de‏ - دولة الخلافة 
الإسلامية - فى القرن التاسع عشر ثم ببزيمتها مع دول المحور فى الحرب العالية 
الأولى - آثار سيئة على مسلمى أوروبا » فالدول التى اقتطعت منها حورب 


زح أورد هده الأحداث فى اسفاضة وشرح صاحب ١‏ الدولة العاماية » من ص ۸٤١‏ 


إل ص ۸۲۱ . 


ڪر نا ات 


المسلمون فيها حرباً قاسية » وهدمت مساجدهم وكانت كثيرة » وحرموا من 
التعليم الدينى » وبحكم التعلم فى مدارس مسيحية Las‏ أطفالهم مسيحيين وبمضى 
الزمن تناقص عددهم وعاملتهم حكوماتهم معاملة مهينة بدت فيها التفرقة 
العنصرية » ومع كل مانالهم من قسوة وظلم وكبت بقى هناك مسلمون » 
Law ot,‏ من سكان البوسنة والحرسك » وهم غاية فى التأخر الحضارى . 
وأزيل OLY‏ من دولة البلقان كلها » وبقيت فى بعض المدن مساجد 
أثرية قد تفتتح للزائرين » ولكن لا تقام بها الصلوات » وكان موقف بلغاریا أشد 
الواقف شذوذاً » فهى دولة شيوعية لاتؤمن ch‏ دين ولكنها آبرزت للإسلام 
والمسلمين عداوة ظالة وقحة » إذ ظلت تحرم pple‏ مزاولة شعائرهم الدينية 
ch‏ وجه ء وأخيراً رأت أن pad‏ جبراً على محو أى شىء إسلامى فى نحياتهم 
حولت بلغاريا مساجد المسلمسن إلى مخازن للخمور » وال اصطبلات 
للخیول وأجبرتهم أن يغيروا أسماءهم إلى أسماء أوروبية مسيحية » وحرمت اقتناء 
نسخ القران أو أى كتب إسلامية » وعاقبت على ذلك عقوبة شديدة!" . 
وتذرعت لذلك ob‏ الأسماء العربية والإسلامية تجعل أصحابها على صلة 
وارتباط بتركيا وأنها تريد خو العنصر التركى وإشعار سكاتها بالبعد عنه . 
وقد جأر السلمون بالشکوی من هذه المعاملة الجحفة التى تدكر حقوق 
الإنسان ولكن بلغاريا الشيوعية لم تأبه بشىء من ذلك كله . 


(۱) انظر فى Arabia de‏ عدد مارس ۱۹۸۰ be‏ مستفيضاً عن هذا الوضم المحزن . 


الفصل الرابع 
ped‏ | لمسلمين 


۲ ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا 4 
(قسرآن کسرع) 
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: المسلمين‎ pet - ١ 
رأينا فى الفصول السابقة ألواناً من تنصير المسلمين وتكفيرهم » وقد اقتنع‎ 
خصوم الإسلام - بعد فشل الحروب الصليبية - بأن استعمال القوة فى تنصير‎ 
المسلمين ليس بذى جدوى » فلجأوا إلى أساليب أخرى » ولكن عوامل‎ 
فكرة‎ chal الضعف التى انتابت الدول الإسلامية » والهزاتم النى توالت‎ 
التنصير فى نفوس الصلیبین » وعملت على إضعاف المسلمين فى بعض الدول‎ 
وتكثيرهم نهائاً فى الدول اللادينية » وکانت هذه الدول من قبل- تتظاهر‎ 
بأنها تکفل حرية الدين لرعاياهاء وأنه وهی تتسمى باسم الدبمقراطية ولا تتدخل‎ 
» فى الحريات الانسانية » ولكنها الآن تبجحت ول تعد تبالى بغضب المسلمين‎ 
+ ثم هجمت على دول إسلامية مستقلة » ورعايا مسلمین فى دول غير (سلامية‎ 
PLY ولم يستطع المسلمون أن يعملوا شيئاً » وأيضاً أمام ضعف الروح‎ 

لايريدون أن يعملوا . 

والقاعدة الإسلامية العامة تقول : لو اعتدى على امرأة فى أقصى المغرب 
لوجب على المسلمين فى أقصى المشرق أن يببوا لنصرتها فإن لم يفعلوا فلیسوا 
بمسلمين » بمعنى أن إسلامهم - بسبب تقاعسهم يكون منقوصا - وقد اعتدى 
Je‏ أقطار وجماعات » وليس على امرأة واحدة - ولم يهب أحد pad‏ المعتدى 
علهم » وهذا لضعف الروح الإسلامى » لأن فى استطاعة الدول أن تعمل 
كثيراً من غير حرب ولا استعمال أسلحة » ولو كانت الخلافة الاسلامية باقية 
وبين الدول الإسلامية رابطة ماحدث هذا العدوان . 

واذاً فالإسلام أمام تيارين قويين : تيار تبشير يقوم على الدعاية » وتيار 
تنصير وتكفير يعتمد على القوة وعدم المالاة » ولاينبغى للمسلمين أن يخلدوا 
للاستكانة والاستسلام » أو أن يستسلموا لليأس » ويدعوا الأمر للمقادير ؛ بل 
pele‏ أن يواجهوا كل هذه المواقف با ووجهت به من قبل » والإمان بل 
تعال وبكتابه يحول دون هذا الاستسلام »> فإ وعد الله الذين آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض کا استخلف الذين من قبلهم ويمكئن 
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لهم دينهم الذى ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا OG‏ ل ياأيها الذين 
آمنوا إن تنصروا الله يدص رك وثبت أقدامكم » والذين كفروا فتعسا لهم وأضل 
أعمالهم 94 , 
۲ - صحوة البشیر فى الشرق : 

منذ غزا السلمون أطراف الدولة الرومانية فى الشرق GOW‏ نال البشرین 
يأس بالغ من نشر السيحية فى هذه الأقطار » وولوا وجوههم شطر الجهات 
الأخرى » وتجدد هم أمل فى عو OLY‏ بالحروب الصليبية فلما باعت بفشلها 
الذريع رأى مفكروهم أن الحرب ۸ تعد وسيلة صالحة لتنصير المسلمين » 
فجنحوا إلى الوسائل الأخرى التى سبق ذكرهاء وظلت منطقة الشرق 
الأوسط خاية من النشاط التبشيرى » أو ليس بها إلا نشاط ATL‏ بين كان 
تياره مستمراً متدفقاً فى الجهات الأخرى » وف النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر بيدأت مواجهة قوية بين التبشير والإسلام » وكانت حال الضعف 
التى cl‏ لها الدولة العئانية أهم مسبب للجرأة على هذه المواجهة » وقد 
كانت الحملة الفرنسية التى قام بها نابليون على مصر » من اثار الشعور بهذا 
الضعق» ولم تستيقظ الدولة» وهی دولة والخلافة الإسلامية)؛ وأطلق عليها 
الرجل المريض » وتدعلت الدول الأوروبية فى سياستها » وانبعئت تبعاً لذلك 
تيارات جديدة للتبشير وآمال فى التأثير على المسلمين » وأهم ماكان فى 
اتجاههم عنايتهم بدرس الدين الإسلامى للبحث عما يعاب به ؛ By‏ هذا المجال 
كان الیشرون والستشرقون يعملون فى حقل واحد؛ ولكن لكل وجهته فكان 
هم المستشرقين أن يدرسوا الشرق لغة وفكراً واجتاعا ثم تأ الدعوة إلى الديانة 
المسيحية عرضا » وهم أسبق فى دراستهم من المبشرين لأنهم بدأوا - کا سبق - 
بعد الحروب الصليبية » وكان هَم المبشرين هو بث التعالم المسيحية وتعريف 
الناس LAY‏ » وهم أسبق من المستشرقين وجودا. لادراسة والدراسة 

(۱) سورة اللور . 


(۲) سورة محمد . 
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الاستشراقية ليست إلا وسيلة لما يريد الميشرون» وبرزت بيهم الفكرة التى 
يجرون عليها منذ ذلك الوقت » وهی أن جهل المبشرين بالدين الاسلا 

هى ين بالدين الإسلامى هو 
الذى حال دون تنصير المسلمين فبدأوا درسه لإزالة هذا الحائل . 


من هذا نرى أن درسهم الإسلام لم يكن درساً حالصا للرغبة فى معرفة 
حقائقه وإنما هو CA‏ عن مواطن الضعف التى يمكن أن يهجم عليه منها » 
وآیضاً دراسات المستشرقين لم تكن دراسة حرة toy‏ » لأن الباعث الأسابى 
عليها كان تبشيرياً ج رأينا فى تفكير لول وتوما الاكوبنى ومن كانوا معهما » 
ولأنهم اعتقدوا أولاً بطلان OLY‏ قهم يدرسونه لیستخرجوا حججاً 
لعقائدهم لاليستدلوا أو يبحثوا عن الحقيقة » ولذا كانت دراسة الجماعتين 
مجحفة بالإسلام . ومع كل ذلك أغرت الدراسة الإسلامية بعض اللاهوتیین 
والیشرین أن يتحولوا إلى حقل استشراق بحت » کا فعل وليام بوستيل 
۱١۱۰ (‏ = ۸۱ ) وتلميذه اسكا ليجر #ولائهء164:(1.5--20)15115, 
وکا فعل حدیاً کنیٹ كراج OKemnith Cragg‏ » ونشر المبشر الانجليزى سير 
ولم مويير كتاب ١‏ اعتذار الكندى 6 Apology of Al-Kindi‏ وهو فيما ذكر 
دفاع عن السيحية کتب فى بغداد فى القرن التاسع الیلادی . ولویر کتاب 
« حياة محمد» الذى ذکره الدکتور هیکل فى کتابه ) حياة محمد » » وقال أنه 
نفى فكرة الصرع عن النبى محمد BE‏ - ولکن الکتاب ملء بالطعون » 


)1( تراث الإسلام ج ۹3۱/۱ . 

(۲) مبشر إنجليزى تحول إلى الدراسة الاستشراقية وترك العمل التبشيرى » وكان أستاذ الفلسفة 
بالجامعة الأمريكية فى بيروت فلما عاد إلى بلاده كان يدرس اللغة العربية والإسلام فى كلية القديس 
أوغسطين وله كتب ٩‏ العام الإسلامى٠‏ و «ندام المخذنة) و «أحذية عند السجد 4 . 

cry‏ ۸ أجد. هذا الكتاب فيما ذكر من مؤلفات ul‏ يعقوب الکندی - الفيلسوف الاسلامی 
المتوفى سنة 11م وذكر الستشرق الإيطالى ناجى Nagi‏ أنه مات سنة avon‏ فهو قد مات فى القرن 
الثالث المجرى -وانظر « تاريخ فلاسفة الاسلام 4 ج-۳ عن حياة الكندى وفلسفته » وانظر تاريخ الفكر 
العرنى لعمر فروخ ص ۳۰۵ وفیه أن الکندی ولد ستة ۸۱۸۵ ١١۸م‏ ومات سنة ۲۵۲ | ۸11م 
وانظر الفهرست ۳۵۸ . 
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ويعتبره المبشرون أصل الشجرة فى أعمالهم التبشیریة() وأخرج المبشر الكبير 
فندر Phander‏ .0 .6 كتايه « ميزان (GH‏ فاعم فيه القرآن الكريم بالتحريف 
وعابه ob‏ فيه نسخاء Sty‏ نبوة النبى محمد AE‏ وكان فندر Jee‏ 
بالهند أيضأء عضواً لإرسالية بازل التبشيرية ف فارس وما يتصل بها من قطار: 
وقد قامت حول هذا الكتاب ضجة وكانت الحكومة الانجليزية تساند مؤلفه » 
وعارضه الشيخ رجه الله المندى (۵۱۲۳۳/ 2۱۸۱۸ ~= ۱۳۰۸ 
۱م( فى كتايه « إظهار الق ۲“ على أثر مناظرة بینهما لم تتم . وقد فر 
فندر عقب الناظرة » ثم ظهر ف الاستانة على عهد الخليفة عبد العزيز خان » 
وأشاع أنه هزم علماء المسلمين فى افند فى مناظرة علنية » وأرسل الشيخ رحمه 
الله ليناظره هناك » فلما علم فندر بوصوله هرب واختفى . 

وكان فندر قد أتم كتابه سنة ۱۸۲۹ ء وصدر بعده كتاب المداية » ول 
يذكر اسم مؤّلفيه فى الطبعة التى رأيتها وهو مجموعة شتام وتنفير من الإسلام + 
ورفع لشأن الكتاب المقدس وملحقاته » وهو فى جملته ام على AS‏ ميزان 
الحق » وم تستطع oll‏ التبشيرية أن تنص رأحداً من المسلمين فى البلاد التى 
تأصل فيها الإسلام » وكان العرب يبدون دائماً أشد استعصاء بحكم البيئة 
ery‏ أقدر على فهم القرآن الكريم » وبلادهم بها كثيرون من دارمى الإسلام 
الذين يردون بسهولة أباطيل المبشرين » وأولى الانجلیز بلاد الهند اهتاماً أكبر 


)1( انظر 366 ۳۰ Neil‏ وموير (۸۲۱ - ۱۹۰۵) عمل فى خدمة الحكومة الانجليزية بافند 
مدة طويلة ؛ وأقام مدة أحرى فى البنجاب - وف وظيفة أكير » وأثناء عمله عنى بدرس الإسلام + وهو 
عيشر مستشرق . 

م كتاب [ظهار الق طبع عدة مرات » وبعضها على هامشه أربع رسائل أولاها للسيد عبد الله 
المندى كر فيه وصفاً GL‏ للمناظرة » وأساء الذين حضروها ؛ ويان أن فندر نكص وفر وأصبح الشيخ 
رحمه الله ق خطر من الانجليز قفر إلى مکة » والرسالتان الثالثة والرابعة للشيخ محمد الطيبى الشافعى وفييما 
بيات صحة الإسلام ودحض حجج التصرائية » فهما تجريان مع إظهار الق فى طلق واحد » أما ارسالة 
الثانية فهى للشيخ رحمه الله أيضاً تتحدث عن البعث والحشر . وقد ذكر هذه المناظرة والظروف التى 
وقعت فیا د/ stock‏ .8 فى کتاب له ole‏ وتاريخ جماعة إرسالية الكيسة» : History of the‏ 
church Missionary society:‏ وأضاف tel)‏ من وجهة نظره مايخفف وقعها على المسيحيين . 
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وکثرت بها الارسالیات الإنجليكانية » ومن الشهورین الذین يحفل بهم تاريخ 
التبشير « روبرت بروس 80٠١‏ .۸ فبعد أن قضى عشرة أعوام بين مسلمى 
البنجاب قضى ف إيران عاماً بين المسلمين أيضاً مبشراً بالإنجيل ولم يستجب له 
أحد» وعند عودته إلى افند جاء إليه بعض المسلمين يطلبون أن يعمدهم » 
وكان معهم بعض ممن دخلوا السيحية من أصفهان » ول يعرف مثل هذا 
الحادث فى بلد استقر به الإسلام » وكان لابد لذلك أن يبقى بروس ف إيران 
عله يستميل بعض المسلمين » وكان للحادث مغزى كبير لدى الكنيسة 
الانجليزية » کا أن الكنيسة الأيرلاندية اکسبت به مجداً وأصبح وجودها أمرلاً 
حقيقياً » وكتب بروس إننى الآن لاأجنى حصاداً ‏ إننى بصعوبة أستطيع أن 
أقول al‏ أبذر الحب » بل أقول إننى بصعوبة أحرث الأرض ‏ أو على الأصح 
إننى أجمع الأحجار من الأرض . 

وأدى هذا الحدث إلى تأسيس هيئة تبشيرية فى إيران ؛ وبعد تسعين عاماً 
من هذا التاريخ dy‏ ۱۹۲۱ عين ف إيران أول رئيس أسقفية من الایرانین كان 
يدعى « حسن برناباس دهقانی تفتی ۲ By‏ سنة ۱۸۷۷ عين أول أسقف فى 
لاهور » كان يدعى «توماس ثالبى فرنش » - وهو ذو حماس يالغ للدعوة » 
وموضع ثقة الجمعية الانجيلية التبشيرية لكثرة ماأحرز من النجاح وقد دفعه 
حماسه إلى غزو الإسلام فى عقر داره - أو کا قيل لطعنه فى قلبه » فذهب إلى 
مسقط فى الجزيرة العربية » وبقى هناك حتى مات 6۱۸۹۱ وكان من بين 
رفاقه فى الكنيسة التى أسسها هناك شاب أمريكى واسع النشاط موفور 
الحماس هو «صمویل زوير » هذا الذى نال شهرة واسعة فيما بعد باعتباره 
من الرواد الأول » وذوى الأعمال البطولية فى تأسيس كنيسة للإرسالية فى 
الجزيرة العربية » وهو أيضاً ذو ثقافة واسعة قضى أكثر من ستين عاماً فى 
دراساته اللاهوتية والفلسفية » وكانت مؤهلاته العقلية ذات أثر كبير فى 
تأسيس هذه الكنيسة » وف مور مسکونی عقد فى سنة ۱۹۳۸م كانت أشد 
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المقالات تأثيراً على السامعين محطبة ألقاها أحد أعضاء الإرسالية العربية » فذكر 
فيا جهود المرسلين وأعمال زوير وذكر قصة خمسة تنصروا خلال خمسين 
عاماً » ثم جنا أمام الدكتور زوير قائلاً : « الكنيسة فى البلاد العربية يبك . 
وهذه الأعمال اعتبرت فى نظر المرسلين بداية عمل مدت أطماعهم إلى 
ماوراءها » وقد نضجت هذه الأطماع واتسعت بعد ذلك » وأصبح من أهم 
JLT‏ الار سالیات الآن تنصير المسلمين فعقدت لذللك المؤتمرات الكثيرة التى 
ستتحدث Ys‏ بعد » وجتحت الکنائس إلى الوسائل الادية » مثل انشاء 
المدارس والمستشفيات ووسائل الدعاية المرئية والسموعة » ولكن أنجح الطرق 
لديهم هى الاتجاه إلى الطبقات الفقيرة جدا والهملة من التعليم » وعملت 
الكنائس والإرساليات على التعاون وإيجاد صلات بينها لهذا العمل رغم اختلاف 
عقائدها ومذاهها» وبدا هذا واضحاً فى الكنيسة الكاثوليكية فى مصر 
القديمة » فقد عملت طبقاً للوصايا على حسن الاتصال بالقبط » واتخاذ أصدقاء 
مم » وإشراكهم فى اجتاعاتها » وبذا يمكن أن یکونوا جبهة واحدة ضد 
والواقع أن الكنيسة أشركت معها أيضاً الكنائس الأخرى التى بمصر 
وكونت من الجميع حلفاً قوياً » ولكن فى صمت وسلام ثم جاءت الإرسالية 
الأمريكية فقامت بنشاط تعليمى وتبشيرى واسع ؛ لافى مصر وحدها بل فى 

أنحاء الشرق الأوسط كله . 
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۲ - المؤققرات الكبرى 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 


الاتفعلوا تكن فة فى الأرض وفسادا QS‏ 
(فرآن کسرم) 


TAY S 


أشهر الژقرات السكونية 

مر بنا فيما سبق أن هناك مؤتمرات قومية أو إقليمية يحضرها كبار القسس 
من الجهات التقاربة » ومؤتمرات مسكونية عامة يحضرها البطارقة ورؤساء 
الكنائس من مختلف أنحاء السکونة» وتعقد هذه الموتمرات كلها للنظر فى سير 
الدعوة للإنجيل والعقبات التى تعترضها » وما يكن عمله لإزالة هذه العقبات + 
ومنذ أول القرن العشرين كثرت هذه المتمرات وتلاحقت » وبدا فيها جميعاً أن 
العقبة الكبرى أمام التبشير هی الدين الاسلامی . وجاء فی کتاب ١‏ الغارة على 
العالم الإسلامى » dy‏ كتاب « تاريخ الإرساليات للدكتور نيل استيفن» 
أحاديث عن هذه OLS‏ والذى يعنينا من عرضها أن تبين للدعاة 
الإسلاميين Cael‏ لدينهم » ومايجب أن ینوا ويعملوا له » ولانذكر إلا 
المؤتمرات ذات الأهمية فى هذا الصدد . 

١‏ - موت رالقاهرة 

عقد هذا المؤتمر سنة ۱۹۰۲ ف ظل الاستعمار الانجلیزی » وكان من تام 
السخرية of‏ يعقد فى منزل أحمد ule‏ الذى نفاه الإنجليز لمعارضته إياهم . 
وكان coil‏ دعا إلى هذا المؤتمر وتولى رياسته هو صموئیل زوير الذى مر ذكره 
وشیء من أعماله » وبحكم مذهبه دعا الإرساليات البروتستائتية إلى حضوره ٠‏ 
وامتاز هذا المؤتمر بحسن تنظيمه واختياره الموضوعات الهامة التى يتحتم على 
المبشر أن يعالجها » وأن یعرف أسبابها ويقضى عليها » وكل هذه الوضوعات 
كانت تدور حول مواجهة المسلمين بالإنجيل والطريقة التى ينبجها البشر وكان 
لهذا ار تنج هامة أيضاً » ومن طريف المسائل التى تعرض ها مكانة الأزهر 
التعليمية ووقوفه حائلاً ضخماً أمام التبشير والمبشرين » وقدم اقتراح بإنشاء 
مدرسة مسيحية جامعة لجميع الكنائس بدون تفرقة بين مذاهبها العديدة - 
ويبدو أن هذا كان أول اقتراح من نوعه » وقد آنشعت مدارس تبشيرية بعد 
ذلك وبوحى من هذا ال فى مصر وق الشرق ولكن فكرة اجتاع الكنائس 
لم تتحقق » (وف اور الذى عقد فى معهد زویر فى کالیفورنیا سنة 2۱۹۷۸ 


- ۲۸۸ - 


أعيد هذا الاقتراح ) » وما برز فى هذا المؤتمر العناية بالتبشير عن طریق الطب + 
وعن طريق البشرات GW‏ يعلمن ف المدارس التبشيرية . 

ومن المسائل النظرية التى أثيرت فى هذا المؤتمر بحث عقيدة المسلمين » 
وهل الاله الذى يعبدونه هو إله الهود والتصاری أم إله آخر » وقرر زوير 
رئيس امجلس أن المسلمين موحدون ولكن تعريفهم إلههم لايوافق تعريف 
المسيحيين gall‏ » فإله السیحیین له قداسة وعبة وإله المسلمين ليس كذلك . 

وتمخض المؤتمر عن نشرات وكتب آهمها كتاب «وسائل التبشير 
بالنصرانية بين المسلمين » وهو مجموعة المقالات التى ألقيت فى هذا FM‏ » ثم 
كتاب « العالم الإسلامى اليوم » من عمل صمویل زویروبعض رفاقه . وصدر 
بمقدمة ضافية تذكر أن الاسلام قوة لايستهان بها ولكنه يحوى مساویء تعدد 
الزوجة وانحطاط المرأة » وفيبا توجيه اللوم للإرساليات التى اهتمت بتنصير 
الوثنيين دون المسلمين . 


وف كتاب « العالم الإسلامى اليوم »فصل ضاف عن التبشير فى por‏ وفيه 
ذكر أن المبشرين الأمريكان أسسوا معهداً للتبشير فى مصر « أسسته جمعية اتحاد 
مبشرى أمريكا الشمالية سنة ۱۸۵۶ » وقد نشرت هذه الجمعية US‏ بين 
السلمین منها « شهادة القران » -وهو کتاب یوضح أن القران الكريم يشهد 
ab‏ السیح له وابن لله » و کتاب «إعتذارات الکندی » الذی سبق الحديث 
عنه » و کتاب ‏ ميزان الحق » - ثم وضعوا کتاب « امداية » فى أربعة أجزاء وقد 
آشرنا إليه Le‏ نیما سبق » وهو من عمل لجنة لم تذکر أسماء أعضائها به . 

وقد بالغ البشرون فى UT‏ هذه الكتب على المسلمين » وأحفوا مناظرة 
الشيخ رحمه الله وكتابه «إظهار الق » الذى فند فيه « ميزان الحق» . 

وف سنة ۱۸۸۲ تأسس معهد للتبشير > ميت مدارسه «مدارس 
المرسلين الأمريكان » اتخل منهجاً منظماً » إذ أنشأ قسماً طبياً للعلاج وتبشير 


- ۲۸۹ = 


الرضی » وأنشأ مدرستین للصبيان والبنات » وقسماً خاصاً بنشر الإنجيل » 
ونتيجة ذلك فيما ذكروا أن تنصر نحو مائة وخمسين شخصا فى خمسين Side‏ 
مايزيد عليها قليلا . 

وفى سنة ۱۸۹۲ تأسست جمعية تبشير شال أفريقية لتنصير المسلمين 
واتخذت مصر مقراً ها » ثم أنشعت «الجمعية العامة لتبشير مصره » ول تفا 
هذه أن تكون القاهرة مركز نشاطها بل جعلت لها مراكز فى الأقالم واعتمدت 
على توزيع النشرات والكتب والتقرب إلى المسلمين وتقديم الخدمات العديدة 
لهم » واستطاعت هذه كلها أن تتصيد بعض السذج الفقراء » واستعصى علیبا 
الكثيرون رغم مانالوا من خدماتها . 

وكتاب « العالم الإسلامى اليوم» - مع ما فيه من المبالغات والمغالطات التى 
وضنعها القس زور لتشجيع المبشرين -قم جداً بما يبدى من آنواع النشاط 
التبشيرى ومراكز البشرین Ley‏ کشف عنه من وسائل التبشير وإعداد 
البشرین » وبه دراسة دقيقة عن المجتمعات الشرقية فى عدد من البلدان » وهی 
تبين أن المبشرين يستعينون بالباحثين الاجتاعيين وتقارير السیاسیین » وخيراء 
العلوم الختلفة . 

ومن تنج هذا ان ونتيجة لقاع أعضائه با قترحة القس زوير وأكده » 
تک اد ا خیم دج وش 
زائف يجب أن يدحض » وأن Ao‏ هم كتب أدبية ودراسات عربية تلبى متطلبات 
الدعوة بين المسبلمين وتنجح فى استالتهم لها » وكانت هذه هى البذور الأولى 
والفكرة التى تبلورت ف موقر لكنو » وبا أنشىء معهد هنری مارتن Marten‏ .11 
فى اند" ثم قامت « رابطة الإرساليات للمسلمين » وقامت مجموعة صغيرة هذا 
العمل فأخرجت نشرة فى نحو مس صفحات . فما لبشت أن نمت وصارت مجلة 
سميت مجلة معهد هنرى مارتن"» وسيأق الحديث عن هذا «ABM‏ 
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ف سڪ‎ - 
كان البشرون ينظرون إلى مصر بشىء من الحذر » لأا قلب الإسلام‎ 
ومبعث الدعوة إليه » وبها الأزهر الشريف أكبر وأعرق مدرسة إسلامية فى‎ 
العام كله » ورأينا فيما سبق أن الشرق الأوسط كله لم يكن حقل نشاط‎ 
للتبشير » وظل الأمر كذلك حتى كانت أصابع الاستعمارهى التی ساندت‎ 
. التبشير وحولت القاهرة إلى مركز تبشيرى دولى‎ 
فى سنة ۱۸۸۲ وقعت مصر تحت سيطرة الانجليز » فبداً النشاط‎ 
الانجليكاق وأنشأت وجمعية إرسالية الكنيسة» مستشفى هرمل فى مصر‎ 
القديمة » واتخذت منه مركزاً للدعاية الانجليكانية کا هو مصحة ومقر علاج‎ 
للمرضی » و يقول استيفن نيل كانت مصر أولى الأقطار التى تشعر بهذا‎ 
الروح الجديد الذى كان يعمر الجامعات الاوروییة( ۰ وظهر عدد من‎ 
» الجماعات والمدارس التبشيرية » منها : و اتجاهات الإصلاح للطلبة المسيحيين‎ 
واتحاد الطلبة الرواد الرسلین»» واتحاد الطلبة الرسلین الدولى ... وهذه‎ 
الجماعات ليست موجودة إلى الآن » ولکنها لم تكن لتنشأ فى القاهرة لولا‎ 
سيطرة الانجليز » وما يذكر أنه يعد أقل من عامين بعد الاحتلال البريطانى ألغى‎ 
+ القانون الفرنسى‎ ale القانون الإسلامى الذى كانت تحكم به مصر وحل‎ 
وبقى للقانون الاسلامی حقل ضيق هو قانون الأحوال الشخصية » وتبعاً لذلك‎ 
ضيقت الوظائف على أبناء الأزهر وضيقت رواتبهم المادية » وغيرت لغة التعليم‎ 
. ف الدارس  وجعل يوم الأحد أجازة الأسبوع فى بعض الصا الحكومية‎ 
ول تشأ الحكومة الانجليزية أن تضيق على المسلمين فى عبادتهم وتقاليدهم‎ 
الدينية ولكن هيبة رجل الدين بسب ضالة وظائفه اضمحلت وهان هو فى نظر‎ 
الكبار من ذوى المناصب» ول يكن القاضى الشرعى عدلا للقاضى الأهلى فى‎ 


(۱) انظر 368 ص Neill‏ , 
(؟) ظلت مکانب البريد تغلق يوم الأحد حتى سنة ۶۱۹۳۱ . 
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راتبه » ولاله من السلطة مثل ماله » وكانت أحكامه تقوم على شهادة الشهود 
وهو مسلوب السلطة من عقابهم » فكثرت شهادة الزور فى احاع الشرعية » 
وألصق ذلك العيب بالإسلام » ولم يكن التعليم بلمجان إلا فى الأزهر ومعاهده » 
فكان التعليم فيه لأبناء الفقراء » ومن هنا اتجه الآخرون إلى دراسة القانون 
الوضعى الذى يؤهل للوظائف الكبيرة » وربما وجد من هژلاء من يبجمون 
على الإسلام ويتكرون صلاحية قانونه » فكان هذا bie‏ للمبشرين من طريق 
غير مباشرا 0 

وذهب جماعة إلى التعلم ف أوروبا وعادوا نسخاً من المستشرقين يرددون 
أفكارهم ويبجمون على الاسلام والقران بالصورة والأسلوب الذى ene‏ به 
المستشرقون » فبثوا نزعة الإلحاد فى الشباب » وكان هذا by‏ آخر للمبشرين 
لأنه إضعاف للإسلام وقتل لروح الدفاع عنه . 

وف الثلاثينيات من هذا القرن كانت الأزمة العامية التى أصابت الناس 
يفقر مدقع وعوز للمال القليل » فكان ذلك منشطاً لحركة التبشير استغلالا 
الحاجة الناس حصوصاً ف المستشفيات پا وقام للمبشرين فى مصر 
نشاط واسع ولكن لم يتنصر مسلم . 

وقد كان فى الجمعيات الدينية مجال لتغذية الشباب بفكر إسلامى منوع © 
وال لما قصر فيه میج التعليم الدينى فى الدارس » ولکها جميعاً أصيبت 
بالكساد وعداء الحكومات . 

خلال ذلك كله كان الفكر الماركسى يحاول أن يتسلل سرا إلى أذهان 
الشباب ووجدت له فى مصر وغير مصر أوكار سرية » وكان ذوو العوز 
والشره الادی هم الذين يستجيبون طذه الدعوة » ووضع الكثير مهم ی 


العتقلات والسجون ؛ ول يقض على منبجهم بل ظل آخرون يعملون سر 
حتى قضت الظروف أن ans‏ مصر اتجاهاً اث اشتراكياً أو نظاماً شيوعياً يحمل 


(1) ظلت هذه النزعة زمناً طويلاً ومازال لها مناصرون إلى OW‏ . 


fS 


اسم الاشتراكية » فقوى المجوم على الإسلام من أبنائه وفترت دعوة الدعاة » 
ومهد ذلك السبيل للأعمال التبشيرية » ولايخلوا الآن بلد إسلامى من مدارس 
تبشيرية مقنعة أو سافرة كا لم يخل من مستشفيات تعمل لحساب التبشير » وهذا 
يعنى أن هناك ركودا وسلبيات فى الدعوة إلى الإسلام يقابله نشاط وإيجايات 
فى أعمال البشرین » Gy‏ أن هوّلاء المسلمين النحرفین عملوا لاضعاف 
الروح الإسلامى وإثارة الشبه حول الإسلام والغض من شأنه مالم يكن يطمع 
البشرون ف مثله » ويرجع انحرافهم إلى أمرين أثنين » آنهم لم يثقفوا ثقافة دينية 
أو لم يربوا تريية دينية' كافية » وأنهم يؤثرون الكسب الادی ويفضلونه على 
المعنويات والشاعر النبيلة وهذا راجع للأمر الأول Lad‏ 

Uf‏ محاولات المبشرين الأولى - بعد الاحتلال البریطانی » فكان من أبرزها 
قيام البشرین الكبيرين دوجلاس ثورنتون Douglas Thornton‏ وولم dé a‏ 
جایرندر Temple Gairender‏ .11 ۷۰ ۰ باصدار dle‏ الشرا ق وا الغرب Orient‏ 
and Occident‏ . 


قدم ثورنتون إلى القاهرة سنة ۰۱۸۹۹ فعمل ف حقول التبشير بنشاط 
بالغ » ولكن حياته لم تطل فمات سنة ۱۹۰۷ » وخلفه جايرندر » وكان قد 
حذق اللغة العربية لدرجة أنه كتب بها شعراً جيداً ونشره على الناس » وكان 
منبجهما Les‏ هو التودد وحسن التعامل مع المسلمين » ورأيا من ذلك أن يخرجا 
de‏ « الشرق والغرب » باللغتين الانجليزية والعربية » وكان غرضها الأساسی 
عقد صلة بين الديانة المسيحية والإسلام من ناحية » ودعوة أقباط مصر إلى 
المذهب آلانجلیکانی من ناحية أخرى » وبواسطة هذين المبشرين ومن خلفهما 
قدمت بعض العونات إلى الكنيسة الأرثوذوكسية مع عدم التدخل فى شعونها » 
وأيضاً مع عدم طعن الاسلام OY‏ غرض الجماعة - وكلها موفدة من الكنيسة 
الانجليكانية - هو عقد صلة ومودة مع المصريين » وعدم مجاهرة المسلمين 
بالعداء ريثا تتکون ter‏ من هؤلاء المرسلين ومن قبط مصر معا ضد 
المسلمين - ول تصل هذه الحركة مع كثرة الانفاق ووفرة النشاط إلى النتيجة 
التی كانت ترجى ٠‏ ولکنها كانت ريادة مشكورة . 


- ۲۹۳ - 


۳ - مقر أدنيرا Edinburuh‏ 

عقد هذا المؤتمر فى القاهرة سنة ۱۹۱۰ وکان به ۱۲۰۰ مندوب من 
الارسالیات الختلفة وكان من القرر أن بحضره الرئیس الأسبق للولایات التحدة 
« مستر روزفلت » مثلا للتبشیر الأمريكى » لأنه مبشر معروف ولکنه اعتذر 
عن عدم تمكنه من الحضور » وحضر خطيب أمريكا مستر ( براين) Brine‏ .36 
المشهور بلسانه وبلاغته » Gilly‏ رشح نفسه غير مرة لرياسة الولایات 
المتحدة » وكانت كثرة المندويين من الانجليز والأمريكان ثم الأمان » وكانت 
لغة المؤتمر هى اللغة الانجليزية . 

وكات هذا FHM‏ على LAT‏ كبيرة جداً » وتنوعت البحوث والمقالات التی 
ألقيت فيه تنوعاً واسعاً » وكان جاداً كل الخد إزاء القترحات والمعلومات التى 
بشت به » ووضعت كلها بعد ذلك موضع التنفيذ » وقسم الأعضاء أنفسهم 
حسب الوضوعات التى' يدرسوتها إلى GUE‏ لجان کل جنة تنظر فى جانب معين 
من الجوانب التى تهم المبشرين » وفى استعراض ما تخصصت له هذه اللجان لم 
يخل عمل واحدة من حديث عن خطر الاسلام وبحث الطرق الناجحة للتغلب 
عليه » أو مايمكن عمله لتنصير المسلمين» أو كيفية إعداد المبشر السیحی 
للهجوم على الاسلام ... وهكذا » وجاء فى كلمة القس تشارلس وطسون » 
أن الغاية من عقد هذا المؤتمر هی البحث فى مسائل العام الخارج عن 
Al pall‏ » .. وقرارت FGM‏ تنبىء عما كان للمسائل الإسلامية من حظ كبير 
فى أعماله » ولم يكن خطر الإسلام فى نظرهم هو فقط تحول بعض السیحیین 
إليه » ولكن أكبر من ذلك أن يدخله الوثنيون فيزيد عدد المسلمين على عدد 
المسيحيين فى البلاد التى يجتمع فيها الدينان » وجاء فى مقالاتهم : أن فى جزائر 
ماليزيا وجزر اند GLY A‏ (وهی أندونيسيا COM‏ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ مسلم 
روکان ذلك فى سنة ۱۹۱۰ والآن » بوجد أضعاف هذا العدد) وعددهم 
یزداد Ley‏ بعد یوم بقدر ماینقص من عدد الوثنيين هذا مع أن البشرین فى اند 
حصصوا جل نشاطهم لتتصیر السلمین . 


۲۹6 


واستعرضت البحوث ميادين التبشير فى آواسط أفريقية وف الحند والصين 
واليابان على الأخص وغير هذه الأقالم عامة » وى جميعها يبدو أن العدو الألد 

هو الإسلام » وف كل إقلم بدت وسائل خاصة تدعو أن يستعد لها الدعاة » 

وأن تکون دراساتهم واستعدادهم ملائما للوسط الذى يعملون فيه » وجاءت 

ف كلامهم عبارات تفاؤل تقول أن الوقت Gill‏ يمكن فيه زعزعة الإسلام من 

أركانه قد آصبح ریب 
Sey‏ تلخيص النقاط البارزة فى بحوث AM‏ وقراراهم فى نقاط 

خاصة هی : ۱ 

۱ - اتحاد الارسالیات التبشيرية - لأن تفرقها وانفراد کل إرسالية بمذهب 
ومنیج هون من وتها » واتترحوا لذلك وإن لم يتم التنفيذ- أن تصدر 
كتب بالسائل التفق علیبا من الارسالیات جميعاً » وأن تنفرد کل إرسالية 
بإصدار النشرات الخاصة بها . 

۲ - دراسة أحوال المسلمين وعاداتهم » ثم التودد إليهم حو العداء بينهم وبين 
الیشرین . کی يأنسوا إليهم ويستجيبوا لهم . 

۳ - أن بلاد المسلمين التى كانت تحت حكم الدولة العؤانية » والتى كان ينال 
البشرین یأس من العمل قيا أصبحت سهلة الغزو بعد أن حدثت بها 
عدة انقلابات » ولذا يجب أن يتسلح البشرون بمعلومات إسلامية 
تناسب هذه الأوساط . 

, وكان اللورد بلفور -صاحب وعد الصهيونيين باستيطان فلسطين- 
رئيس الشرف هذا امؤتمر ‏ وقد ألقى فى نهاية لت كلمة جاء فيها أن المبشرين 
ساعدوا الحكومات فى كل بلد » ply‏ ذللوا كثيراً من العقبات -( يعنى أمام 
(rel‏ - التى ماكانت تذلل بغيرهم واقترح إنشاء dah‏ دائمة تنظر فيما 

يتبعى أن يعمل لخدمة المبشرين . 


(۱) انظر ماكتب عن هذا الؤتمر فى «الغارة على العالم الإسلامى؛ ص4۱ وما بعدها 
—Niellut—‏ فلم يكتب عنه كتابة موسعة . 


- ۲۹۵ - 


و کلمة بلفور واضحة صريحة فیما يجب عمله - من الحكومات الأوروبية 
كلها خدمة البشرین وهی وصية معمول OY lp‏ اللجنة القترحة 2 تکونت Ag‏ 
وجمعت آعمال هذا ار فشملت تسعة مجلدات . 


من آثار هذا الژقر : 

كان هذا المؤتمر آثار فعالة فى أعمال البشرین وف المؤتمرات التی عقدت 
cody‏ فعقبه مباشرة غيرت مجلة الشرق المسيحى الألمانية اسها فتسمت 
« الشرق السیحی وإرساليات التبشير الإسلامية » وعهد منذ إذ بتحرير القسم 
الإسلامى فیبا إلى قسيس بلغارى كان مسلم ثم تنصر ثم صدرت « مجلة العام 
الاسلامی » الانجليزية بعد نحو خمسة شهور من هذا FB‏ الذی عقد فى 
سبتمبر سنة ۰۱۹۱۰ والجلة صدرت فى فبراير سنة 141١‏ ۰ وتولى إدارتها 
القن زومر dey‏ لعفا ول dap Athos‏ در دید 
ظهرت فيه أهمية تنصير المسلمين ... ومجاتنا تستحسن الاهتام الشديد إلذى 
ا ری E CE EE‏ 
» العام الإسلامى اليوم » لزويمر نفسهء ومن آثاره الباشرة أن تألفت نة 
لمواصلة الأعمال التى أثيرت ف الور وقسمت فروعً E‏ 


اختصاص معين » ثم بشورة زور آیضاًآنشفت انشمت مدرسة تبشير ركة تجمع 
الفرق البروتستانتية مهمتها تبيكة المبشرين الذين يعملون فى الأقطار لدي 
ذكوراً by,‏ . 


ثم عقد فى LUT‏ مؤتمر استعمارى » كانت مهمته هى البحث فى شكون 
الاستعمار وما يجب عمله فى المستعمرات لإقرار الأوروبيين فيها » فبدا لأعضائه 
السياسيين أن التبشير المسيحى وتنصير المسلمين أمر هام لتثبيت الاستعمار فى 
الشرق » وأن الإسلام هو العدو الأول للمستعمرين » وأنه لايد من القضاء 
عليه قبل أن يقضى هو على الاستعمار » وكان لابد من الرجوع إلى ماجاء فى 
مؤتمر آدنبرا من قرارات وبحوث . 


<- NAGS 

ومن الجوانب الهامة - ومن وجهة نظر السلمین - أنه مؤتمر أدنيرا والمؤتمر 
الاستعمارى كانا من أسبق ما کشف الغطاء عن أعمال الحكومات الأوروبية 
محارية الإسلام . 

۳ - مقر لكو 

عقد هذا المؤتمر فى مدينة لکنو (لکهنو) اهندية سنة ۰۱۹۱۱ وهو فى 
واقعه امتداد 251 القاهرة » لأن هدفه الأول هو التخطیط والاعداد لتتصیر 
السلمین » واستمر ALE‏ أيام » وکانت شخصية زویر واراژه وراء انعقاد 
ارات الثلاث » وکان هذا التر آکثر استعداداً ونظاماً من مزر القاهرة » 
sel 3‏ خرائط ورسوماً وصوراً مجسمة » کل ذلك لتوضیح آثار الاسلام , 
والأماكن التی يكتنز أو يقل فيا السلمون » ورأسه زويمر أيضاً > وکان 
إعجاب الأعضاء به واستعدادهم isd‏ ما يشير به أو يقترحه بادياً علييم وعلى 
أعمالهم » ووصف بأنه الرجل الذى لا يبزم لأنه درس الاسلام سنين طويلة » 
وعاش ستين أطول بين الشعوب الاسلامية التى يحبها حباً مأ - ومحبته هذه 
الشعوب هی رغبته فى هدايتهم إلى نور الإنجيل . 

وكان المؤتمر سرياً »لم يسمح لمراسلى الصحف بحضوره » ولكن أعطوا 
صوراً من قراراته وملخصاً من أعماله بعد أن وضعت فى الصيغة التی پرونها 
صالة للإذاعة » وجاء فى de‏ العالم الإسلامى التى يرأسها زويمر أن 
السبستوات امس التى تلت مور القاهرة كانت مسرحاً لخوارق وأحداث 
جسيمة » منها الانقلاب الفارمى وال خر العثانى » وتأسيس مجالس شورية فى اند 
كان للمسلمين bd‏ ميزة وزيادة على السیحین؛ cbs,‏ الدعوة الإسلامية فى 
قالب يلاثم العصر » وحاول مسلموا الصين تنشيظ دعوتهم » وامتد الاسلام فى 
آفريقية واهند الغربية والجزائر الجنوبية  ...‏ » وكل ذلك يحتم على الكنيسة أن 
تعمل بحزم وجد » وكان فى البرناج تسعة مواد تدور كلها على النظرٍ ف تنصير 


(۱) انظر الغارة على الإسلام ص oY‏ وما بعدها . 


=y4y= 


المسلمين وإعداد المبشرين بمختلف جوانب الإعداد » والنظر فى حركة الجامعة 
الاسلامية وأثرها على التبشير إن عوق تنصير المسلمين . 

وعرض زویر فى خطبته إحصائيات عن المسلمين فى عدد من البلاد » أو 
فى كل البلاد التى بها إسلام » ثم تحدث عن التطورات السياسية والفكرية 
وآثارها فى إيقاظ الفكرة الإسلامية » ولكنه تخزی وعزى الأعضاء ab‏ 
المسلمين لايزالون فى حالة تقهقر » رغم أن الإسلام يتمشى بين الوثنيين » 
ورغم أن القران يترجم إلى لغات Mute‏ . 

كان هذا الق شاملاً لجوانب عديدة من أحوال المسلمين » وأبدى بعض 
المتحدثين ارتياحاً لضعف الجامعة الإسلامية » وظهرت أيضاً الشماتة فى 
السلطان عبد الحميد » وف FM ale‏ تواصوا بعقد JU Fp‏ فى القاهرة بعد 
خمسة أعوام أى سنة 1813 + ج رأوا -أنه من الضروری العاجل تأسيس 
مدرسة تبشيرية فى مصر تمثل كل المبشرين البروتستانت » کا أوصوا بالعناية 
بإدخال المبشرات المسيحيات . 

وتعتبر سنة ۱۹۱۱ بداية تاريخ هام فى إعداد الارسالیات إلى المسلمين + 
وق تتابع المؤتمرات دراكا بعده » وف مايو سنة ۱۹۱۲ صدرت أول نشرة عن 
هذا المتمر وتدوولت بطريقة سرية » وكانت كراسة صغيرة ة ‏ بعنوان 6 أخبار 
وملاحظات -وهى التى تطورت LS‏ بعد لتصبح «ججلة معهد هنری 
مارتن) . 

ومنذ ستة۱۹۱۷- ۱۳ قامت سلسلة من المؤقرات بلغت 
واحداً وعشرين Lip‏ للإرساليات وقادة الكنائس » وكان الغرض منها هو 
التركيز على التعاون بين الکنائس » ومضاءنة التشاط المبذثول لتنصير مسلمى 
الحند » وى هذا العام صدر کتاب « العالم الاسلامی 4 لصمویل زور ۰ 


, انظر الغارة على العام الإسلامى ص 1ه وما بعدها‎ )١( 


- ۲۹۸ - 


وف سنة ۱۹۲4م عقد مؤتمر « أورشلم » نتيجة لسلسلة الموتمرات التى أقيمت 
فى بلاد المسلمين » aby‏ وضحت الشکلات التی تواجه البشرین بين 
السلمین » کا قررت خطوات العمل وأيواب العونات للعاملین بين المسلمين 
فى الستقیل » وجاء فى الا حصائیات التی عرضت أن ف اهند ٩۰۰۰‏ إرسالية 
بروتستانتية oly‏ عدد السلمین ف اند ۷١‏ مليوتاً » وأن هذه النسبة بين 
المبشرين والمسلمين لاتشجع على نشر المسيحية » ومن المقرحات التى قدمت 
اقتراح بدرس آداب الإسلام لتكون آلة يستطيع المبشرون أن يخترقوا بها نطاق 
العالم الإسلامى » وأن ينشروا تعالم السيحية بين المسلمين » إذ أن معرفة 
التارجخ وروی JS‏ شعب هو الباب الذى يمكن من الاندماج به » وبهذا 
نجد أن الدراسة الاستشراقية آصبحت جزءاً من عمل البشرین » وهذه 
الدراسة كانت فعلاً هى النشاط الرئیسی فى معهد هتری مارتن . 

ومن الأشخاص الذين برزوا فى هذا اور الدکتور : م. س. تیتاس 
M.S. Titus‏ فقد شرع على الفور فى إنشاء معهد للدراسات الإسلامية » 
واستجابت له الكنيسة النظامية ‏ ميثوديست ) فما كاد يمر عام واحد حتی 
كانت الكلية قد آنشعت فى بريلل - قريباً من لكنو » وفتحت فرعها etal‏ 
الذين سبق هم درس الاسلام » وکانت هذه الدرسة رائدا لمعهد هنری 
مارتن( . 

وف العام نفسه اجتمع مجلس جمعيات الرسلین فى بریطانیا » وقرر مسائدة 
مركز الدراسات الاسلامية فى اند » وجاءت اقتراحات أخرى مساندة من 
اجاح اجلس القومی السیحی ف افند ء الذی عقد فى کلکتا سنة ۱۹۲۰ 
-وییدو أن بعض العوائق نتأت فى طریق قيام العهد حتی سنة ۱۹۳۰ . 

ولعهد هنری مارتن نشاط تبشیری لايزال قائماً إل الآن» ویعتمد أساساً 


(۱) انظر بحث الأستاذ عطاء الله صدیقی عن هذا المهد - الحلقة الرابعة من الدراسات الاسلامية 
Siddiky Paper No. 7‏ بعران «Henry Martn Institute of Islamic studies»‏ غاولة 
لتنصير المسلمين ف المخد . 


= ۲۹۹ - 
على الدراسات الأدبية » فیدرس OLY‏ ويقدم للمسلمین دراسات مسيحية 
مرغبة فیها وشارحة فضائلها » وهاك تعريفاً موجزاً بأعماله . 
۵ - معهد هنری مارتن 
HENRY MARTIN INSTITUTE‏ 
رأينا أن الفضل فى فكرة هذا المعهد وق إيجاده يرجع إلى القس زوير » 
af,‏ الغرض هو دراسة الإسلام محاولة لتنصير مسلمى اند » وأيضاً غيرهم . 
وقد أسس سنة .198 فى لاهور وبعد عامين فقط انتقل إلى جبال GUAM‏ 
مدينة لاندور . ومع الخريطة توضيح لتنقلات هذا العهد فى أرجاء اند حتى 
استقر أخيراً فى حيدر أباد » ولانعرف سبباً هذه التنقلات ولعلها كانت 
لاختيار المكان الناسب ol‏ يكن نجاح الدعوة فيه أكثر . وقد أمدته 
الإرسالية البريسبتارية الأمريكية وتحملت جمعيات الإرساليات البريطانية تمويله 
- وعلى الأخص جماعات الميثوديزم » والتعميد Baptism‏ والانجليكان - وهكذا 
عبض هذا المعهد بداية لنشاط أوسع واختيرت له هيئة تدريس وإدارة من قسس 
متازین معروفين برق معلوماتهم وقوة حماسهم . 
ومن الناحية الإدارية ق قسم المعهد إلى ثلائة أقسام هی : 
١‏ - دراسات للبحث والتقیب eae‏ معينون من هيئة التدريس . 
۲ - تدريب الدعاة المسيحيين على كيفية العمل لتنصير المسلمين . 
- إعداد مختارات معينة من الأدب السیحی لتقدم إلى المسلمين . 
وتقدم عدد من الکنائس والإرساليات والجماعات الختلفة للتعاون والعمل 
معاً وفقاً للتخطيط الذى رسم » وكان هذا فى الواقع نجاحاً كبيراً لخطة زويمر 
التی دعا فيها إلى توحيد الإرساليات وعملها معا . 
Uf‏ الوصوعات التى كان على المعهد أن يعالجها » فحددت بتسعة 
موضوعات لاداعى لتلخيصها ولالعرضها جميعا » ولكن نقتطف منها : 


= عام 


۱ - مساعدة الكنيسة والمعاهد الأخرى على تحقيق رسالتها فى تنصير المسلمين 
بتقديم فهم مبسط ومناسب للإسلام؛ يمكن به التفاهم مع المسلمين حول 
دينهم وإبراز عيوبه . 

۲ - أن تعد مكتبة أو مكتبات تسهل الاطلاع للأساتذة والطلبة على الإسلام 
للدراسة والبحث . 

۳ - أن يدشر العهد کباً وتقارير ودوریات ونبذا ورسائل .. ليتداوها 
الأساتذة والطلبة ومن يقرأ من خارج العهد . 
وبقية از وا تدور حول هذا GAM‏ » وتوضيح الوسائل الختلفة 

التى ينبجها البشرون . 
وحين قسمت افد سنة VA EV‏ رأى العهد أن يبقى ف اند » وألا ينقل 

إلى باكستان لأن المد ظل بها فى هذا الوقت نحو ۷۵ مليوناً من المسلمين 

موزعين ف الولايات الإسلامية » وهم كثرة قد تعد التجمع الثالث لمسلمى 

العالم » وهم فى هذا التفرق أسهل اصطياداً وأقرب انقياداً لدعوة JAY‏ 

- ولكن المعهد واجه صعوبات أخرى حتى وصل الدكتور کنیٹ كراج 

Kenneth Crag‏ الذی يعتبر زور الغانى- أو هو زويمر هذا الموقف» فقام بمقايلات 

وعقد اتصالات بين رؤساء الكنائس وقادة الإرساليات وممثل أنحاء اهند » 

لجمع كلمتهم » وجعلهم يلتقون حول رسالة هذا العهد » فبعث فيه حياة 

جديدة - وباقتراحه وعرضه أفكاره الجديدة تحول اسم المعهد - من مدرسة 

هنری مارتن إلى «معهد هنرى مارتن للدراسات الإسلامية ) . 
ولایزال هذا المعهد يزاول نشاطه » GL‏ ويخرج مطبوعات بمختلف 

اللغات افندية وما زال الال يتدفق عليه من الإرساليات العديدة » وهو 

بلا ريب يدخل ف المسيحية كثيرين منهم مسلمون . 


تح و ايت 


5 - مؤتمر كاليفورنيا ۱۹۷۸م 
ربا كان هذا المؤتمر أكبر LEG‏ وأهمها وأكثرها فاعلية » عقد فى معهد 
زويمر بإحدى ضواحى كاليفورنيا » واستعرضت فيه الطرق اجدية التى يمكن 
بها تنصير المسلمين بسرعة والتى يمكن بها أن يقضى بها Ue‏ على الإسلام + 
وكان فى أحاديث الأعضاء تركيز على تعيين قسس وإقامة أساقفة فى كل بلد من 
أبنائه المتكلمين بلغة أهله وعارفی عاداته » وتقاليده وبینا كان بعض المتحدثين 
متفائلاً جداً يرى أن الإسلام قد وهن وأن القضاء عليه نبائياً قد أصبح قريباً 
جداً » وجاء فى كلام بعض آحر أن الإسلام صخرة عاتية ون زعزعتها تحتاج. 
إلى مجهود aS‏ وزمن أطول . 
وكان للجميع تفاؤل وأمل مبعثه ضعف المسلمين وعدم وجود رابطة أو 
dee‏ عامة لتوجيه الدعاة الإسلاميين » وأخرجت أحاديث هذا المؤتمر فى AS‏ 
ضخم سوه الاناجیل والقران «Gaspels and Quran»‏ + 
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تهج فل ايت 


معهد مارتن : 
من ۱۹۳۰ ف لاهور حتى ۱٩۹۳۸‏ 
"من ۱۹۳۸ ف لاندور حتی ۱۹۶۰ 
من ۰ ف عليكرة حتى ۱۹۶۲ 
من ۱۹٤۲‏ فى dhe‏ بور حتی ۱۹۲۲ 
من 1455 فى لكو حتى ۱۹۷۱ 
من ۱۹۷۱ فى حيدر oll‏ حتى الآن 


من بحث الأستاذ صدیقی الخاص بمعهد مارتن عن الدراسات الإسلامية - محاولة لتنصير المسلمين 
العدد ۷ من أوراق دراسية . 


: أساليب التبشير المعاصر‎ - ١ 

قد يكون التيار التبشيرى فى الوقت الحاضر أقوى وأنشط ما كان فى أى 
عصر مضی ؛ ويتجمع لنشاظه وقوته أسباب عديدة كا أنه يأخذ صوراً عديدة 
Leal‏ » ولا ينسى مبشر فى أى زمان ومكان أن يطعن الإسلام وينال منه - حتى 
بين الذين لايعرفون الإسلام - وقد ذكرنا ذلك فيما سبق لأن - الإسلام يحبو 
بطبيعته » ويزاحم السيحية فى صمت » والبشرون يحرصون على أن يسدوا 
عليه هذا الطريق » ونجمل صورة التبشير المعاصر فيما بى : 


١‏ - الغزو المسلح » وهو منهج يناى حضارة القرن العشرين » وأشبه بأعمال 
العصور الوسطى ولكن التيارات السياسية المعاصرة تجد فى كبت 
الاسلام وتشجيع المسيحية أو حتى فى مجرد كبت PLY‏ فوائد فا 
ومكاسب تنشدها » والدول الکبری الآن لاتبالى أن تلوث سمعتها 
بالتعصب » وتاريخها بالظلم وأيديها بدماء المسلمين الأبرياء ‏ 


الدولة الروسية يعنيها أن تنشر مذهبها الإلحادى الذى Sy‏ جميع 
الأديان » ولكنها لم تستعمل قوتها المسلحة إلا ضد المسلمين » وهی منذ 
بضع سنوات تحارب أفغانستان وتقتل مسلميها لغير ماسبب » ومن قبل 
ذلك ابتلعت البلاد التركستانية وضيقت عليها فى عبادتها وشعائر دينها ثم 
de‏ فعلت مافعلت بالمسلمين فى بلادها عقب الحرب العالية 
الثانیة( . 


ودعاة الشيوعية والکتاب الأجورون من روسيا یلتحفون اسم 
الاسلام ویفیرونه تفسيرا ماديا bet‏ يعر حقائقه ویلوث مبادئه» فجعلوا 


(۱) كتبنا فصلاً Like‏ عن هذه الأعمال فى کتاب الشيوعية والشبوعيون فلوجع إليه من شاء . 


-% 


- ۳, 


حروبه ودعوته وثورات جاهدیه ترجع لأسباب مادية ومبادیء 
ماركسية » قالوا دعوة الاسلام قامت خسن توزيع الثروة » واطروب 
الإسلامية كانت لانصاف الفقراء من الأغنياء » كأن الاسلام ee‏ 4 
تصحيح العقيدة ف الله ولا لاخلاص العبادة له » - وهذا ليس تبشيرا 
اج رکه خن زا رید ري رن پر 
إلى الرفق بالضعفاء . 

وأمريكا أكبر dp‏ فى العالم OW‏ وأقوى دولة » تحارب مسلمی 
الفيلبين الضعاف » وتقم بينهم الكنائس ودور التبشير » وتهجر إلى الجزر 
الجنوبية المسلمة من قديم مسيحيين من الشمال وتببىء هم المستوطنات 
کی تكون أغلبية البلاد مسيحية » وهذه الجزر 5 قدمنا فى حديثها 
لاعلاقة بينها وبين أمريكا » ول تكن لها Be‏ بپولاندا » وليس من 
الإنسائية ولامن مدنية العصر الحديث أن تسلم أرض جن علیپا من دولة 
لدولة أخرى » ولكن هكذا تمارس أمريكا القوية القديرة جبروتها ضد 
جزر الفلبين الجنوبية لتكرههم على ترك الإسلام ولتضعف روح الإسلام 
ودعوته . 

ولأمريكا عمل آخر لاینسی» وهو مسائدتها إسرائيل ضد العرب عامة 
والمسلمين خاصة فإسرائيل هدمت مساجد ودوراً للمسلمين وأحرقت 
السجد الأقصى » وهی آخذة فى هدمه . وأمريكا راضية عما تعمل . 

وليس هذا تأييداً مباشراً للمبشرین » ولكنه إضعاف للاسلام . 

أما Lad!‏ فلها دور أكبر وأعنف وهو كبتها لاإسلام واضطهادها 
المسلمين فى جنوب أفريقية » وهو عمل أصبح معروفاً فى كل أنحاء العالم 
والسلمون هناك يسامون سوء العذاب ولا منقذ لهم » وعمل الانجلیز 
تأیید مباشر للتبشير وقتل صرج للإسلام . 
تعمل جماعات التبشير العديدة على توحيد جهودها » وقد سبق الحديث 
على شىء من هذاء وهو OW‏ یأحذ اتجاهاً أكثر جدية . 


ا ا 


و۳ 


نیح ماتعمله الجماعات التبشيرية OW‏ هو تبنى الأطفال وتعلیمهم 
مبادیء السيحية وتنشكتهم عليما » وهی تلتقط الأطفال الفقراء وأبناء 
المعوزين فتقدم لهم الغذاء والکساء والسيحية »> ازاء انجاعات التى 
تفشت ف أفريقية استفادت الجماعات التبشيرية هناك كثيراً . 


ويبدو أن دعاة التبشير يبالغون فى هذا الباب لأجل الدعاية 
والإعلان عن peel‏ - وقد ذكرت bal de‏ حديئاً عن مبشرة فى 
مصر سمتها « ذات الرداء الرمادی » - فذكرت أنها تأ كل يوم أحد من 
حى شبرا فى شال القاهرة إلى مصر القديمة فى جنوبها حيث يترقيها 
« جلمعو الزبالة ٠‏ من الأطفال فتوزع عليه الكساء والأغذية » وقد بت 
هم المساكن وأدخلتهم الدارس » وسألتٌ فلم أجد هناك شیاً من ذلك » 
ولكن السيدة البشرة تأ فعلاً وتعطى الأطفال بعض الحلوى وليس ثمة 
مساكن ممنوحة ولا مدارس مفتوحة . 
الاستكثار من ترجمة الكتاب القدس لنقله إلى البدائيين والقبائل النسیة 
فى جوف القارات وقد استطاع دعاة التبشير أن یضعوا أبجديات ذه 
اللغات » وأن يتفاهموا مع هؤلاء البدائيين ويدخلوهم المسيحية » وهذا 
ميدان لايشارك المبشرين فيه أى داعية آخر» وقد دخلوا الغابات 
الكثيفة فى حوض نهر المسيسبى » وأواسط استراليا » وبعض الجزر النائية 
فى احیطات » وجهدهم فى هذا يستحق التقدير . 
بعض المسلمين الذين يعيشون ف البلاد الكبرى غير الإسلامية يتحول 
أبناؤهم تلقائياً إلى المسيحية » إذ تضيع الفكرة الاسلامية ومبادىء 
الاسلام من أذهانهم وقلوبهم » ذلك أنهم يدخلون مدارس هذه البلاد 
منذ طفولتهم فيلقنون مبادىء المسيحية وينشأون bale‏ وهم لا يعرفون عن 
الإسلام ks‏ 

hy‏ هذه البلاد تتروج المسلمات من المسيحيين ويتزوج المسلمون 


اس 


من المسيحيات » وى كلتا الحالتين يكون الأطفال مسيحيين » وقد 
انقرض السلمون الأفغانيون الذين نقلهم الانجليز إلى استراليا ونشأت 
منهم ذرية مسيحية » وأولاد المسلمين هناك OV‏ عرضة لهذا الخطر» 
وقد رأيت ف انجلترا مسلمات يتزوجن من الإنجليز المسيحيين وهو زواج 
فاسد » وهن لایعرفن أنه فاسد . 

٦‏ - طمن الاسلام واختلاق معایب وزرایات عليه » وتطبع فى هذا نشرات 
وکتب وتسجل شرائط وتوجه دعوات صريحة إلى السلمین أن رکوا 
القرآن ويبتدوا بنور الإنجيل » وقد یتستر آصحاب هذه النشرات وراء 
أسماء وهمية » ولکنها کثرت الآن فى العالم العربى كله . 

۷ - يساند الصهيوئيون المبشرين » وتستعين مدارس التبشير والإرساليات بهم 
ف غير بلد » وهذا التعاون سببه أن OLY‏ عدو للصهيونيين کا هو 
عدو للمبشرين » ويستفيد الصهيونيون من حرب المبشرين للإسلام AY‏ 
يساعدهم على التخلص من عدو لدود بدون تعب أو خسارات من 
جانهم . 
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ىم 


۲ - موقف الإسلام الآن 

فى موقف الاسلام OW‏ أمور بارزة أكثرها مستحدث ؛ وكلها تحتم على 
المسلمين عامة والعنیین بشأن الدعوة الإسلامية حاصة » أن يتخذوا هم مواقف 
إيجابية تحفظ عل الاسلام كيانه » وتبث فى نفوس المسلمين ثقافة صحيحة » 
وتدفع شبهات الذين يبجمون عليه . 

إنه بسبب سهولة الواصلات وتقارب العالم OW‏ أصبح يوجد ف البلاد 
العديدة غير المسلمة جاليات إسلامية » ويزداد عدد المسلمين يوماً بعد يوم فى 
القارة الأوروبية والأمريكتين واستراليا وأيضاً فى آسيا وأفريقية .. وأكثر هذه 
الزيادة بسبب الحجرة ؛ وبعضها يسبب دخول الإسلام أفراد وجماعات من غير 
المسلمين . 


هذه الزيادة الطردة سارة للمسلمين » ولكنها تلقى عليهم واجبات » 
وتتطلب منهم أعمالاً فقبل كل شى لايد هؤلاء المسلمين من معلمين على حظ 
من الثقافة » ففى هذه البيعات أعمال وعادات تختلف عما فى بيكاتنا الشرقية » 
والمسلمون بحاجة إلى المواءمة بين الاسلام وهذه البيئات فان لم يكن ینبم 
مرشدون متفقهون اجترفتهم تيارات البيئات الجديدة . 


والنشء الجديد فى هذه البلاد يحتاج لمن يعلمه اللغة العربية ومیادیء 
الاسلام oY.‏ يذهبون لمدارس تعلمهم لغة البلاد ودياناتها » وعضی الزمن 
سيكونون لاعرباً ولا مسلمين کا أمحت من استراليا طائفة الأفغان المسلمة الى 
استقدمها الانجليز لاستعمار الأراضى فى جنوب استرالیا » وخلف من بعدهم 
خلف انجليزى اللغة مسيحى الديانة » فما يزيده الاسلام من جانب ينقصه من 
جانب آخر » وف هذا الصدد أسجل تقصير المسلمين + فقد منحت الحكومة 
الاسترالية مسلمیپا أراضى لبناء مدارس هم ومساجد کا منحتهم مساعدات 


دن مد 


مالية » وأيضاً وافقت على جعل اللغة العربية لغة ثانية فى المدارس لمن يريد » 
ولكن لايوجد مدرسون وليس لدى المسلمين هتاك قدرة مالية على بناء مدارس 
ومساجد أو دفع أجور لمدرسين يعلمون اللغة العربية والاسلام » وظل الوقف 
يسجل قصور الإسلام ونقصه . 

وف جميع هذه البلاد » وق استراليا أكثر من غيرها - يوجد هجوم عنيف 
على الإسلام وتشويه لعاله وصد للناس عنه ؛ وليس ثمة مدافعون . 

ینقص OLY‏ حينئذ أن تکون له رابطة عامة تنظم توجيه دعاته على تحو 
ما تفعل الكنيسة العالمية » وتنقصه أن يُكوّن US‏ عامة أو جامعة دعاة » على 
نحو ما ف الإرساليات الأمريكية » وكليات الدعوة القائمة الآن ليست بذات 
قدرة كافية » إذ ينقصها جمیعاً درس اللغات الأجنبية » ودرس الديانات 
الأخرى ومقايلاتها » ودرس الثقافات الحديثة على نحو ماتقعل مدارس 
التبشير » وما سبق فى ذكر ely‏ الإرساليات الأمريكية , 

ينبغى أن يكون للمسلمين مدرسة متدرجة تقبل طلايها بدءاً من القسم 
الثانوى أو الإعدادى تختار الطلبة اللائقين عقلاً وخلقاً » وتبیء لهم إقامة 
داخلية ومناهج دراسية تبيئهم tee‏ ناضجة سليمة لفهم الإسلام » ودرس 
القرآن الكريم والسنة النبوية درساً عميقاً Lely‏ » ثم يسلحون بوسائل العلوم 
الأدبية من علم النفس وطرق الدعاية وماإليها ... حتى يكونوا أئمة قادرين 
على بث الدعوة والملاءمة بين قوعد الإسلام ومستحدثات الحياة المتجددة 
الدائمة التغير . 

و أود أن يختار الأزهر بعضاً من خريجيه لبعثة داخلية يفرغون فيا من 
أعمالهم الرسمية ليدرسوا طرق الدعوة الإسلامية وليتلقوا علوماً جديدة 
تساعدهم فى مهمة الدعوة أو على الأقل يدرسون لغات أجنبية ومزيداً من تاريخ 
الدعوات ومن علم النفس والاجتاع . 

ولابد للمسلمين من رايطة إسلامية عامة » يشترك فيا جميع الدول 


= 
الإسلامية » وأن يكون لها استقلال وبعد عن تيارات السياسة » حتى لاتتأثر 
با ينجم بين البلاد الإسلامية من خلافات سياسية . 

وال أن يتم شىء من هذا أو يتم كله على كل جامعة إسلامية أن تقدم 
ما تستطيع الاسهام به فى نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها والتخطيط 
للشر‌ها . 

aly‏ إلى الله تعالى فى حتام هذا الحديث أن يببىء للإسلام عزة ونصرا 
إنه سميع قريب جيب الدعوات . 

وصل الله على سيدا محمد الذى أرسله كافة للناس بشيراً ونذيراً » أزسله 
tbh‏ ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 

رتم بحمد (ail‏ 
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۲ - توطئقة 
۳ - الخطوط العامة لتلاق الدیانتین ‏ .. 
4 - عصر الامتکشافات و آثاره التبشيرية .. 


ه - النشاط البحرى والتبشيرى SY) fs Rtas e‏ 
الفصل الأول 
d‏ 
تج سا 


أولاً : فى افد 


انیا : فى Liye‏ 

BY teri مقدمة تاريخية عن الاسلام والسيحية فى الدولة المغولية‎ - ١ 

۲ - اهجوم على بغداد oy.‏ 

۳ - التبشیر فى الدولة المغولية 1۱ 

Le‏ : فى الصين 

AEE TE محة تاريخية‎ - ١ 

۲ - الاسلام فى الصين ۷۷ 
VA.‏ 


ob gill - ۳‏ الامنلامية 
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الوضوع الصفحة 
UT ٤‏ المسلمين الأوائل ... AE ease‏ 
0 - الفتح المغولى .... AY‏ 
+ - أسباب قوة المسلمين وكثرتهم فى هذا العهد AB GR EEG‏ 
۷ - المسيحية فى الصين Rae E E‏ 
۸ - محنة الإسلام فى الصين Rar Gf‏ و عق 


رابعاً : فى آندونیسیا واللایو 


۳ - الاسبان من ص وه و ا E‏ ۱۷۲۳ 
٤‏ - السياسة الأمريكية لم ب ایو NR‏ 
ه - أثر الحرب العالمية الثانية ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ا E‏ 


= iis 


الموضطوع الصفحة 


GU الفصل‎ 


۱۳۹ 
VPA o 

(۱) البرير ... ۰ ۱۳۹ 
(ب) الادارسة همم وم تلم موه و یو امه NEY)‏ 
(ج) دولة المرابطين .... VEY‏ 
(د) دولة الموحدين .... ۰۰ VEN‏ 
(ه) القرن السادس عشر الميلادى اها 


(و) دور الأزهر الشریف ف هذا العهد ... ۱۰۰ 
ثانياً : فى غرب أفريقية 
السياسة والتبشير 001 ز[ وخ [ SoD‏ 
Lu‏ : فى جسوب أقريقية 
۱ - هید EEC‏ تا و هو و۱5۹ 
be - ۲‏ الإسلام فى جنوب أفريقية .. View,‏ 
۳ - طبيعة الکشوف البحرية .. 156 
٤‏ - كشف منطقة الكاب VW.‏ 
ه - سكان النطقة iw‏ ۱3۹ 
7 - شخصیتان بارزتان ۱۷۳ 


.. الاسلام فى منطقة الکاب‎ al 
موقف الإسلام الا"‎ - ۸ 
تطورات جديدة‎ - ٩ 
آمد دیسدات ده و‎ -.١ ۰ 

۱ - صدی أجداث العالم الاسلامی .. 


۱۸۱ 
184 ۰ 
NAT جع‎ 


لس 


ts‏ الصفحة 
رابعاً : فى داخسل أفريقية 


۲ - عقبات أمام المسيحية .... 
۳ - عقبات أمام الإسلام “01 وم 1 1 1232037171 


خامساً : فى شرق أفريقية 


۱۹۷ a الدعوة الإسلامية‎ - ١ 
Ye) .... الاستعمار يضر وينفع‎ - ۲ 


۳ - بلاد النوبة 
٤‏ - موقف المسيحية . 


سادساً : الدعوات الاسلامية فى أفريقية 


.. المبرغنية‎ - ١ 


ه — ح رکة الهدی فى السودان ... ۳۱۷۰.۰ 
* - حركة هد القرین ۳ eae EAA‏ ۳۲۲۲۰ 
۷ + موقف المسيحية من مصرع القرين لوو م WY‏ 
الفصل الغالث 
ف 
وروا 


Shas 

الوضوع الصقحة 
- حضارة الاسلام فى أسبانيا sate e‏ ل 
- حرية الدين 
- بداية التراجع الإسلامى . 
1 - محنة الإسلام العظمى 
۷ - حصاد هذا التعصب ع چیه ام يع المع رم رون 
1 
۹ 


+t‏ هنا 


o 


- آحداث تاريخية eee:‏ که ره وگ 

- تاريخ أسود للكائوليكية 
Te - ۱۰‏ التفتيش ghia‏ 
انیا : فى صقلية 


EM ESR SAA تاريخية عن المسلمين فى صقلية‎ at - ١ 


الحكم اللورماندی ... 
> - نباية المسلمين فى صقلية 


ثالفاً : فى شرق أوروبا 


۲ - بداية العهانيين 
۳ - عهان يدخل الاسلام .... 
۽ - خلفاء عا .. 
- تسام العثانيين 5 فده یوج و وف کرام ام ده تفت و وق 
۲ - لاإكراه فى الدين REGRESS‏ 
۷ - الخلافة الإسلامية فى العهد العؤافى .. 


انل اس 


الموض وع الصفحة 
٩‏ - العؤانيون فى الشرق 1 ااا RIV‏ 
۰ - جهود العثانيين الاسلامية واقلودة هجاو وو جامد وه عع وه مو هه ينوع هاده نان 2 NUN,‏ 


YU oe 
۳۷۰ 


۱ - حركة الجامعة الإسلامية . 
۲ - إلغاء الخلافة , 


١-مقدمة‏ جوا وب دم بر دادو ع ا ۲/۳ 
۲ - أسباب هينة SERSERÊ‏ 1/1 
۳- موتمردولى ا او هم ا 
٤‏ - نباية محزنة aaa aaa aaa aa‏ ود موه و۰ 13۷/۵ 
الفصل الرابع 
pas‏ السلمین وموّقرات التنصير 
۱ - تتصیر السلمین ذ وه وه وا که ومد جرد SR Jee‏ 
۲ - صحوة التبشير فى الشرق و موه یه موه GA‏ 
۳ - المؤتمرات الکبری مو عو هعم تو هع ع عو ۱ 
٤‏ - آشهر الموتمرات المسكون YAY‏ 


YAY eee 
۳۹۰ ۰۰ 
YAP sees 
yan 
۳۹۹ 
° 


rey, 
PV aes 


١‏ - أساليب التبشير المعاصر 
۲ - موقف الإسلام الآن 


رقم الایداع ۲۱۶۰ لسنة ۱۹۸۹ 
الترقم الدولى 4 - ۱ - ۱۵۹۵ - ٩۷۷‏ 


۰ دارع ۱۱ برلر- 1A‏ 
ات ۳۸۷۲۱۸۳ - :۳۸۷۲۲ 
کی ۱۳۱۱۲ 


فى هذا الكتاب 


© تصوير صادق أمين لمعارك التبشير والإسلام . 

© حديث مستفيض عن تمشى الدعوة الإسلامية فى جوف القارتين الآسيوية 
والأفريقية » ومواقف التبشير لصدها . 

© كيف دخل PLY‏ جزر احیط الهندى- سیریلاتکا وأندوتسيا وجزر 
الفیلبین . 

© كيف تحول الغول الونیون إلى OLY‏ رغم إغراءات البشرین . 

© مناظرات عديدة بين دعاة الاسلام والمبشرين . 

© مؤتمرات التبشير الكبرى وتخطيطاتها لحو الإسلام . 

© الجهود التى تبذل لتنصير السلمین . 

© صور الحضارة التى منحها المسلمون أوروبا » وماحسرته آوروبا بخروج 
السلمین مها . 

© صور التعذيب العديدة التى صبت على السلمین فى عصور عديدة . 

© أعمال الأتراك العثانيين الاسلامية . 
أشهر الجماعات التى بشرت بالإسلام : 
الستوسيون - المهدى السودانی - cb pli‏ - أحمد القرين أعمال 
المرايطين والموحدين ‏ 
کتاب لايستغتى عنه داعية ولامؤرخ Oe]‏ ولادارس لقارنة 

الدعوات » Baby‏ الدعوة الاسلامية ولا من يعنيه معرفة شاط المبشرين . 


۶ کار 35 برو القافرة 
نت ۳۸۷۲۱۸۳ - ۲۵۷۱۷۰۲ 


کی ۲۳۱۱۱ 


